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كورونا: حوالي ربع مليون عامل طبي مصاب في العالم… ووفاة مسؤولين يمنيين تركي آل الشيخ يطالب النادي »الأهلي« بأمواله بعد سحب رئاسته 
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:الشرفية... ويلمّح للسيسي بالتدخل: سأتبرع لصندوق »تحيا مصر«

مع وصول عدد المصابين بفيروس كورونا في 
العالم إلى ستة ملايين ونصف المليون توفي منهم 
مــا يزيد على 384 ألفــا، وتعافى أكثر من 3 ملايين 
و97 ألفــا، أمــس الأربعــاء، تكشــفت إحصائيات 

جديدة عن ضحايا القطاع الطبي.
 فقــد توفــي أكثــر مــن 600 ممــرض وممرضة 
بســبب كورونا حول العالم، في حين أصيب أكثر 
من 230 ألف عامل بمجال الصحة، وفقا للبيانات 
الأوليــة التــي جمعها المجلس الدولــي للممرضين 

والممرضات.
وحثت المجلس الذي يتخذ مــن جنيف مقرا له، 
ويمثل 20 مليــون ممرض وممرضــة، الحكومات 
على حماية صحة أعضائــه وجمع بيانات أفضل 

حيث لدى المجموعة معلومات محدودة.
وقال هوارد كاتون الرئيس التنفيذي للمجلس 
الدولي للممرضين والممرضــات، في بيان »بدون 
هذه البيانات لن ندرك التكلفة الحقيقية لكورونا، 
وهذا ســيجعلنا أقل قدرة على التعامل مع الأوبئة 

الأخرى مستقبلا«. وحذر من أن العاملين المصابين 
بقطاع الصحة يشكلون خطرا على المرضى.

وفــي حين يعتمــد هذا العــدد )230 ألفــا( على 
بيانــات تم جمعهــا من عــدد محدود مــن الدول، 
يقدر المجلــس الدولي للممرضــين والممرضات أن 
العــدد الحقيقــي أعلى بكثيــر ويصــل لنحو 450 
ألفــا.  وأضــاف كاتــون: »تبــدو مهنــة التمريض 
إحــدى أخطــر الوظائــف فــي العالم فــي الوقت 

الراهن«.
عربياً، كشــفت مصــادر طبية يمنيــة، عن وفاة 
قيــادي كبيــر فــي جماعــة الحوثــي اليمنيــة في 

صنعاء، جراء إصابته بفيروس كورونا.
ونقلــت وكالــة »ســبوتنيك« عن مصــدر طبي 
يمنــي، لــم تذكــر اســمه، أن المستشــار الإعلامي 
أحمــد  للحوثيــين  الأعلــى  السياســي  للمجلــس 
محمــد علي الحبيشــي، توفي مســاء الثلاثاء في 
صنعاء، بعد ثلاثة أيام من ظهور أعراض الإصابة 

بفيروس كورونا.
وأشــار المصدر ذاته إلى أن الحبيشي تدهورت 
حالتــه الصحيــة فــي الســاعات الماضيــة، أثناء 

خضوعه للعلاج بعد تأكيد إصابته بالفيروس.
يمنــي  حكومــي  مصــدر  قــال  الســياق،  فــي 
مسؤول، الأربعاء، إن عضو اللجنة الوطنية العليا 
لمواجهــة كورونا علي الوليدي، أُصيب بالفيروس 

ويخضع حاليا للعلاج. 
وعلــي الوليــدي، أول مســؤول حكومي رفيع 
يتعــرض للإصابــة بكورونا، وكان إلــى قبل أيام 
قليلة، المتحدث باسم اللجنة، قبل صدور قرار من 
وزارة الصحة بإعفائه من المهمة وتكليف شخص 

آخر بدلا منه نظرًا لتعدد انشغالاته. 
وأضــاف المصــدر للأناضــول، مفضــلا عــدم 
الكشــف عن اسمه، أن الوليدي بدت عليه أعراض 
بهــذا  الإصابــة بكورونــا، وأجــرى فحوصــات 

الخصوص، وجاءت النتيجة إيجابية. 
وتابــع: »ربمــا أصيب الوليــدي أثنــاء زياراته 
المتكــررة لمراكــز العــزل الصحــي فــي عــدد مــن 

المحافظات واختلاطه ببعض المرضى«. 
ووفقا للمصــدر ذاته »يخضــع الوليدي حاليا 
للعــزل الصحي والعــلاج في منزلــه بمدينة خور 

مكسر في محافظة عدن )جنوب(«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
تملّــق تركي آل الشــيخ رئيس هيئة 
الترفيــه الســعودية، أمــس الأربعاء، 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
ملمحا إليه للتدخل في أزمته مع النادي 
الأهلــي المصــري التي دخلــت في نفق 
مظلم، مــع قبول مجلــس إدارة النادي 
اســتقالته من منصب الرئيس الشرفي، 
ورد كل الأموال والهدايــا التي تبرع بها 

خلال السنوات الماضية.
وكتب تركي آل الشــيخ على صفحته 
الرسمية على »فيســبوك«، أنه سيتبرع 
بالهدايا التي قدمهــا للنادي الأهلي بعد 
الذي  مصر«  »تحيا  لصندوق  استعادتها 
أسسه السيسي لجمع تبرعات من رجال 

الأعمال.
وأضاف:« محبتي وأي عربي لا حدود 
لها لمصــر، مصر بلدي الثانــي، التي لها 
ولقائدها الرئيس عبد الفتاح السيســي 
معزة خاصة في قلبــي، وكنت أتمنى أن 
أساهم في بناء مشــروع مدينة رياضية 
تفتتــح في عهد هذا القائــد الكبير الذي 
وقف في وجه المخططات الشــريرة على 
وقوة  بشــجاعة  أمته  وعلى  مصر  بلدنا 

ونظافة قلب ويد«.
وتابع:« ومن هــذا المنطلق قررت بعد 
المقدمة  العينية  حصر الأموال والهدايــا 
للنادي الأهلي واسترجاعها بالكامل، أن 
أساهم بكامل المبلغ، إن سمح لي من قبل 
الجهــات ذات العلاقة في مصر الحبيبة، 

في صندوق تحيا مصر«.
مجلــس إدارة الأهلــي المصري أغلق 
ملف الخلافات مع رئيــس هيئة الترفيه 
السعودية الذي استمر لسنوات، بقبول 
للنادي،  الشرفية  الرئاسة  من  استقالته 

ومخاطبــة وزيــر الشــباب والرياضة 
بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل 

ما قدمه آل الشيخ للنادي.
وينتظر آل الشــيخ من الأهلي إعادة 
مبلــغ 262 مليون جنيه مصر هو مجموع 
تبرعات منحهــا مكافــآت للاعبين، إلى 
جانــب التعويــض عن صفقــة صلاح 
محســن والتجديد لعبد الله الســعيد، 
وكذلك المســاعدة فــي إعــارة عدد من 
اللاعبين للســعودية، فضــلا عن بعض 
الترضيات للاعبــين، أمثال أحمد فتحي، 
وكذلــك المباريات الوديــة التي خاضها 
الفريــق. وأصدر نــادي الأهلي المصري 
بيانا رســميا يتضمن 5 قرارات بإجماع 
أعضائه لحســم الجدل حول العديد من 

الأمور، حسب ما جاء في البيان.
وأهم القرارات هي قبول اســتقالة آل 
الشــيخ، والتراجع عن إقامــة مهرجان 

اعتزال قائد الفريق حسام عاشور.
)تفاصيل ص 19(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات: 

لم يكــن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
أمس الأربعاء، في أفضل حالاته، ففي حين أعلن 
وزير الدفاع، مارك إســبر، عــدم تأييد مقترحه 
باستخدام قانون التمرد، لمواجهة الاحتجاجات 
ضد مقتل جورج فلويــد، المواطن الأمريكي ذي 
الأصــول الأفريقية على يد شــرطي، قبل أيام، 
سخر منه حاكم نيويورك، فيما لم يتردد حليفه 
بوريس جونســون في توجيه انتقادات ناعمة 

له.  
وقال إســبر في مؤتمر صحافي إنه »لا يؤيد 
استخدام قانون التمرد«، الذي يسمح للرئيس 
الأمريكي بنشر القوات المسلحة وقوات الحرس 

الوطني الفيدرالية في ظروف معينة. 
كما وصف مقتل فلويد بأنه »جريمة مروعة«، 

مشددا على أن العنصرية »حقيقة في أمريكا«.
 وفي الســياق، شــدد إســبر على ضرورة 
معاقبــة الضبــاط المتورطين في مقتــل فلويد. 
وتابع: »لا بد من مســاءلة الضباط الذين كانوا 

في موقع الحادث«. 
وحول فض الشرطة الأمريكية للاحتجاجات 
في ســاحة »لافاييــت« قرب البيــت الأبيض، 
الإثنين، قال إســبر إن القرار »ليس عســكريا، 
بل مســألة إنفاذ للقانون«. وتابع: »المؤسســة 
العســكرية أدت اليمين لحماية حقوق المواطنين 
وهــو الأمر الــذي يميــز بلدنا ولأجلــه نقاتل 

ونموت«.
ومنذ الثلاثاء الماضي تشــهد جميع الولايات 
المتحدة الأمريكية احتجاجات على مقتل فلويد، 
تحولــت لاحقا إلى أحداث عنــف بين المحتجين 

والشرطة. 
وقــال مصــدر فــي البنتاغــون إن عناصر 
الجيش الذين استدعوا احتياطيا إلى واشنطن 

عادوا إلى قواعدهم.
وســخر أندرو كومو حاكــم ولاية نيويورك 
من التقــاط ترامب صورة وهــو يرفع الإنجيل 
أمام كنيســة بالقرب من البيــت الأبيض، وهي 

الزيارة التي اقتضــت لإتمامها تفريق المحتجين 
بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

ولم يقرأ ترامب أي مقطع من الإنجيل بعد أن 
القديس يوحنا الأسقفية  لكنيسة  ذهب مترجلا 

لالتقاط الصورة مساء الإثنين.
وقــال كومو في إيجاز صحافــي قبل أن يقرأ 
بعض الفقرات مــن الكتاب المقــدس »الرئيس 
رفع الإنجيل ذلك اليوم في العاصمة واشــنطن. 
نحن هنا في نيويورك نقــرأ الإنجيل«. وكومو 
قال أيضا إنه ضد استخدام العسكريين العاملين 

بالخدمة في إخماد الاضطرابات.
وفي بريطانيا، قــال رئيس الوزراء بوريس 
جونســون، إن حالة من الصدمــة انتابته إزاء 
وفــاة فلويد فــي مينيابوليس، وإن رســالته 
لترامــب مفادها أنــه لا مجــال للعنصرية في 

المجتمع. 
وقال جونسون في مؤتمر صحافي الأربعاء 
»ننعــى جــورج فلويــد وانتابتنــي حالة من 

الصدمة والاشمئزاز حين شاهدت ما حدث له«.
وتابع »رســالتي من المملكة المتحدة للرئيس 

وأنا  المتحــدة،  الولايات  فــي  وللجميع  ترامب 
واثــق مــن أن الأغلبـــــية الساحقـــــة من 
النــاس في أنحاء العالم تشــاركني الرأي، هي 
أنه لا مجال للعنصريــة والعنف العنصري في 

مجتمعنا«.
إلى ذلــك، نددت المفوضة الســامية لحقوق 
الإنســان فــي الأمم المتحــدة بـ»العنصريــة 
على  المســبوق«  غير  و»الاعتــداء  البنيويــة« 

صحافيين في الولايات المتحدة.
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«:
قال اليمن، أمس الأربعــاء، إن الإمارات لم تقدم 
مســاعدة للبلاد في مؤتمــر المانحين، بــل تدعمه 

بـ»الميليشيا المتمردة« فقط.
جاء ذلــك في تغريدتــين لكل من وزيــر الدولة 
عبد الغني جميل، ومختار الرحبي مستشــار وزير 
الإعــلام، غداة عقــد مؤتمر المانحــين لليمن، الذي 
نظمتــه الســعودية افتراضيا بالتعــاون مع الأمم 
المتحدة. وأكد جميل، وهو أمين العاصمة صنعاء، أن 
الإمارات لم تقدم أي دعم أو مساعدات لليمن، سواء 
في الماضــي، أو خلال تدخلها في البــلاد منذ مطلع 
2015. وتابع: »عندما تدفع الإمارات، فهو )فإن ذلك( 
يأتي لتقويض ســلطة الحكومة«، مشيرا إلى أن »لا 

أحد يستطيع نفي هذا الكلام«.

وتابــع: »الإمارات لم تدعم اليمن إلا بميليشــيا 
مســلحة متمردة في عــدن )يقصد قــوات المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي(، وتحــاول الســيطرة على 
جزيرة سقطرى )شــرق(، وترسل المدرعات وتفتح 
ســجونا سرية«. كذلك قال مســؤول يمني وقيادي 
بارز فــي الحزب الحاكــم، إن عدم دعــم الإمارات 
لبلاده في مؤتمر المانحــين »يؤكد أنها لم تعد حليفا 
لها، وبات دورها أشــبه بإيران الداعمة للحوثيين 
منذ ســنوات«. جاء ذلك في تغريدة نشرها صالح 
اللجنة  ســميع، محافظ المحويت )شــمال(، عضو 
الدائمة الرئيســية في المؤتمر )أعلــى هيئة قيادية 
في الحزب(. وقال ســميع: »عندما تدعو السعودية 
لمؤتمر المانحــين الدوليين لليمن وتتصدر قائمة هذه 
الدول، في حين لم يمنح )عبد الله( بن زايد شــيئا، 

فإن هذا أبلغ دليل على أنه لم يعد حليفا قط«. 

■  طرابلس - الأناضول: حررت قوات الحكومة 
الليبية، أمس الأربعاء، بشــكل كامل مطار طرابلس 
الدولي جنوبي العاصمة )غرب(، حســب متحدث 
عســكري حكومي. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان 
الجيش الليبي رســميا انطلاق عملية تحرير المطار 

من ميليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.
وقــال المتحدث باســم المركز الإعلامــي لعملية 
»بــركان الغضــب«، مصطفى المجعــي، إن قواتهم 
أحكمت سيطرتها بشــكل كامل على مطار طرابلس 
الدولي، بعد عام من سيطرة ميليشيات حفتر عليه.
وأضاف أن القــوات الحكومية بدأت بتمشــيط 
المطار، لتبدأ بعدها ســرية الهندســة العســكرية 

بمسحه، للتعامل مع ألغام تركتها ميليشيات حفتر.
التي كانت  وأوضح المجعي أن ميليشيات حفتر، 
متحصنة بالمطــار، فرت باتجاه منطقــة »قصر بن 
غشــير« جنوبي طرابلس، لكي تتجــه بعدها إلى 
مدينــة ترهونة )جنوب شــرق العاصمــة(. وبدأ 

الجيش الليبي، في وقت سابق الأربعاء، هجوما من 
3 محاور لاستعادة ترهونة.

وقال وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف 
أمس الأربعاء إن وجود سجناء روس في العاصمة 
الليبيــة طرابلــس يمثل العقبــة الرئيســية أمام 

التعاون بين البلدين.
وأدلــى بهــذه التصريحات بعــد محادثات في 
موســكو مع أحمد معيتيــق نائب رئيــس حكومة 

الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.
لافروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  وكان 
بحث مع وفــد من حكومة الوفــاق الوطني الليبية 
أمس الأربعاء في موسكو تطورات الوضع الميداني 

في ليبيا.
ونقلت وكالة »ســبوتنيك« الروســية عن وزير 
الخارجية فــي حكومة الوفاق محمد طاهر ســيالة 
قولــه لها، لــدى مغادرتــه مقــر وزارة الخارجية 

الروسية، »لم ننته بعد«.

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان:

فتحــت الحكومــة العراقية الجديدة، برئاســة 
القوى  مــع  جديدة  مواجهــة  الكاظمي،  مصطفــى 
عزمها  بســبب  الشــيعية،  خصوصاً  السياســية، 
المســؤولين  لكبار  الماليــة  الامتيــازات  تخفيــض 
والدرجات الخاصــة، بالإضافة إلى »إلغاء« رواتب 
»محتجزي رفحاء« الذين لجأوا إلى السعودية إبان 

حرب الخليج في تسعينيات القرن الماضي.
ويشكّل المستفيدون من الرواتب الشهرية المقّرة 
بقانــون برلمانــي لـ»محتجزي رفحــاء« الغالبية 
العظمــى من جمهور القوى السياســية الشــيعية 

النافذة، فضلًا عن تلقي عدد كبير من السياســيين 
والمسؤولين الشــيعة رواتب شــهرية كتعويضات 
عن معارضتهم للنظام الســابق. في هذا الشــأن، 
النواب والقيادي  النائب الأول لرئيس مجلس  دعا 
الصدري حســن كريم الكعبي، رئاسة الوزراء لعدم 
المساس برواتب الشــهداء والسجناء السياسيين، 
والموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية.

وأوصى بـ»اســترداد الأمــوال المنهوبة من كبار 
الفاســدين وإحكام الســيطرة علــى المنافذ في كل 

العراق، هي جملة من الحلول لتخطي الأزمة«.
وكردّة فعلٍ شــيعية أخرى، أكد القيادي في تيار 
»الحكمة الوطني« فادي الشــمري أن هناك ضرورة 
وطنيــة وأخلاقية لإعــادة النظــر برواتب منحت 

بصفقة »مشينة للأجهزة القمعية المنحلة«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قامت قوات الاحتلال بتنفيذ اقتحامات في عدد من 
المناطق في الضفة الغربيــة تخللتها حملات اعتقال. 
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس الأربعاء، 
ثلاثة مواطنين من مخيم الفارعة، وبلدة طمون جنوب 
مدينة طوباس شــمال الضفة. واندلعــت مواجهات 
شعبية في مخيم العروب شمال مدينة الخليل الواقعة 
جنوب الضفة، أســفرت عن وقوع عدد من الإصابات 

في صفوف المواطنين.
واندلعت المواجهات حين نزل حشــد من الشــبان 

تجاه بوابة المخيم، التي تشــهد اقتحامــات متكررة 
للاحتــلال، وهناك رشــقوا برجــاً عســكرياً لجنود 
الاحتلال بالحجارة، حيث قام جنود الاحتلال بإطلاق 
وابل من قنابل الغاز المســيل للدموع صوب الشبان، 
ما أدى إلى إصابة عدد مــن المواطنين بالاختناق. كما 
قامت قوات الاحتــلال، أمس الأربعــاء، بمنع فعالية 
تضامنية مع الشــيخ عكرمة صبري، خطيب المســجد 
الأقصى، في مدينة القدس الشرقية المحتلة. وحاصرت 
قوات الاحتلال محيط منزل الشــيخ صبري، في حي 
الصوّانة في القدس، حيــث كان من المقرر أداء صلاة 

الظهر، وإلقاء كلمات تضامنية. )تفاصيل ص6 و7(

رئيس الوزراء البريطاني: لا مجال للعنصرية… وحاكم نيويورك يسخر من رفع ترامب للإنجيل

ر الرئيس الأمريكي ويرفض نشر الجيش لمواجهة التظاهرات »البنتاغون« يكبح تهوَّ

مسؤول: ليست حليفا ودورها أشبه بإيران الداعمة للحوثيين

وزير يمني: الإمارات تدعم متمردين ولا تسهم في مؤتمر المانحين

لافروف لوفد »الوفاق«: سجناؤنا هم العقبة الرئيسية أمام التعاون

قوات الحكومة الليبية تحرر مطار طرابلس بالكامل 
وتهاجم ترهونة من 3 محاور

الكاظمي يخفّض رواتب الرئاسات والمسؤولين… وانتقادات شيعية

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات
ويمنع تجمعا تضامنيا أمام منزل خطيب الأقصى دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 

في خرق فاضح لاتفـــــاق التهدئة المـــــبرم فــي العاصمة 
موسكو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظـيره التـركي 
رجـــب طيــــب أردوغـان، حـــول الشمال الســـوري، قامـت 
مقاتلات حربية روسية بأربع غارات على منـاطق في ريف حماة 
الشــمالي الغربي، وذلك بعد تنفيذها غارة جوية هي الأولى من 
نوعها منذ آذار/مارس الماضين علــى منطقة »تل كبانة« في ريف 

اللاذقية. 
ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشــهر على اتفــاق التهدئة الذي أوقف 

الحرب آنــذاك، لكنه لم ينهِ الخروقات المســتمرة من قبل النظام 
السوري والميليشيات الروسية والإيرانية.

كما كثفت قوات النظام الســوري قصفها المدفعي العنيف على 
قرى فــي جبل الزاوية في ريــف إدلب الجنوبــي، وفق ما ذكره 
المرصد الســوري لحقوق الإنســان، في حين نجحــت »الجبهة 
الوطنيــة للتحرير« المعارضة بصد تســلل نفذته قــوات النظام 
على الريف ذاته، الذي يعتقد خبراء أنه ســيكون محور عمليات 

التصعيد من قبل دمشق وموسكو. 
وأعلنت المعارضة جبل الزاوية منطقة عمليات عسكرية توقعاً 

لمعركة قد تندلع في أي لحظة.

وذكرت وســائل إعلام فــي المعارضة الســورية، أن الجيش 
التركي اجتمع عبر ضابط ممثل له مــع عدد من المدنيين من أبناء 
جبــل الزاوية في ريف إدلــب الجنوبي، لوضعهم بمســتجدات 
التطورات العســكرية، وكذلك بما ســيقوم بــه الجيش التركي 
فيما لو عاودت روســيا والميليشيات المقاتلة تحت رايتها مهاجمة 

المنطقة.
ومع عودة مؤشرات الحرب في الشمال السوري، بدأ المدنيون 
بالنزوح عــن مدنهم ومنازلهم خوفاً من المجهول القادم، حســب 

فريق »منسقي الاستجابة« في سوريا. 
)تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

تحوّلت جلســة للحوار مع رئيــس البرلمان 
الدبلوماسية  حول  الغنوشي،  راشد  التونسي، 
إلى  ليبيا،  البرلمانيــة والتدخل الخارجي فــي 
مناسبة للتراشق بين مكونات الائتلاف الحاكم 
من جهة، وبــين حركة النهضــة والمعارضة من 
جهة أخرى، فيما أعلنت غالبية الكتل البرلمانية 
رفضها للائحة التي تقدم بها الحزب الدستوري 

الحر لـ»سحب الثقة« من الغنوشي.
وكان البرلمان عقد الأربعاء جلســة حوار مع 
في  البرلمانية  بـ»الدبلوماسية  تتعلق  الغنوشي 
علاقة بالوضع في الشــقيقة ليبيا )فضلا عن( 

مشــروع لائحة تتعلق بإعلان رفــض البرلمان 
للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته 
التراب  داخــل  لوجســتية  قاعــدة  لتشــكيل 
التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل«، وفق 

صفحة البرلمان على موقع فيسبوك.
وتأتي الجلســة عقب لائحة تقدمت بها كتلة 
رموزا  يضــم  )الذي  الحر  الدســتوري  الحزب 
بارزة مــن نظام بن علــي(، وتتعلــق ''بإعلان 
الشــقيقة  في  الخارجي  للتدخل  البرلمان  رفض 
لوجســتية  قاعدة  لتشــكيل  ومناهضته  ليبيا 
داخل التراب التونســي قصد تسهيل تنفيذ هذا 

التدخل''.
أجراه  اتصــال  عقــب  اللائحــة  وجــاءت 
الغنوشــي مع رئيس حكومة الوفــاق الوطني 
الليبية، فائز السراج، وقام فيه بتهنئة السراج 

بعد تحريــر قاعدة الوطية من قــوات الجنرال 
المتقاعد خليفة حفتر.

ويبدو أن هــذه اللائحة لم تنل موافقة أغلب 
الكتــل البرلمانية، حيــث اعتبر عبــد اللطيف 
العلوي، النائب عن ائتلاف الكرامة، أنها »لائحة 
مخاتلة ومخادعة«، مشــيرا إلى أنها جاءت بعد 
تغيــر موازين القوى في ليبيــا لصالح حكومة 

الوفاق.
 كــم اعتبــر أن الأطــراف المؤيدة لــه »غير 
محايديــن على الإطــلاق )فيمــا يتعلق بالملف 
الليبي(، بل إنهم موالــون لحفتر ولمحور عربي 
إقليمــي يضرب الثــورة التونســية«.فيما أكد 
رئيــس كتلة قلب تونــس في البرلمان اســامة 
الخليفي، رفض حزبــه للائحة، التي اعتبر أنها 
غير محايدة كونها تتهــم دولا بعينها بالتدخل 

في ليبيا، وتتجاهل بقية الأطراف، لكنه أشــار 
إلــى إمكانية الموافقــة على اللائحــة في حال 
تعديلها، معتبرا أن اتصال الغنوشــي بالسراج 

»خطأ دبلوماسي، ولا أحد فوق المساءلة«.
واستنكرت عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب 
الدســتوري الحر، ما أســمته »تعمــد« بعض 
الأطراف تأجيل الجلســة وتعطيل »مســاءلة« 
العام  الــرأي  إلــى احترام  الغنوشــي، داعية 

وتمديد وقت الجلسة.
وأضافــت في مداخلــة لها خلال الجلســة: 
»أرجو أن تتوج هذه الجلســة بجمع 73 إمضاءً 
لســحب الثقة من رئيس البرلمــان )...( الرأي 
العام الوطني والدولي شاهد أن البرلمان لا يريد 
إصدار بيان يعلن فيه عن موقف واضح ورافض 

لأي تدخل أجنبي في الملف الليبي«.

سوريا: غارات روسية تخرق اتفاق بوتين ـ اردوغان... وتركيا تستعد لمعركة في إدلب

تونس: خلافات داخل الائتلاف الحاكم... وكتل برلمانية ترفض لائحة »حزب بن علي« لسحب الثقة من الغنوشي

متظاهرون مناهضون للعنصرية يشتبكون مع الشرطة البريطانية أمام ساحة البرلمان في لندن أمس
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قرارات حكومية لتدارك الأزمة المالية... وتحالف الحكيم ينتقد صرف أكثر من 3 ملايين دولار شهرياً للبعثيين

الكاظمي يفتح جبهة جديدة مع الكتل الشيعية: إلغاء مخصصات معارضي نظام صدام يثير جدلًا واسعاً
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

فتحت الحكومــة العراقية الجديدة، برئاســة مصطفى 
الكاظمي، مواجهة جديدة مع القوى السياســية، خصوصاً 
الشــيعية، بعزمهــا تخفيــض الامتيــازات الماليــة لكبار 
المســؤولين والدرجات الخاصــة، بالإضافة إلــى »إلغاء« 
رواتب »محتجزي رفحاء« الذين لجأوا إلى السعودية إبان 

حرب الخليج في تسعينيات القرن الماضي.
خطوة الكاظمــي، تأتي ضمن سلســلة إجراءات تهدف 
إلى تقليل العجــز المالي الكبير في واردات الدولة العراقية، 
نتيجة انهيار أسعار النفط، الذي يعدّ المورد الأساسي لهذا 

البلد الُمثّقل بالأزمات.
ويشكّل المستفيدون من الرواتب الشهرية المقّرة بقانون 
برلماني لـ»محتجزي رفحــاء« الغالبية العظمي من جمهور 
القوى السياســية الشــيعية النافذة، فضلًا عن تلقي عدد 
كبير من السياســيين والمسؤولين الشــيعة رواتب شهرية 

كتعويضات عن معارضتهم للنظام السابق.
ويتيح قانون »رفحاء« مجموعة امتيازات للمستفيدين، 
أبرزهــا منح تعويــض مالي يقــدّر بنحو 70 ألــف دولار، 
بالإضافة إلى مرتبٍ شــهري بقيمة مليون و200 ألف دينار 
)ألف دولار( لجميــع أفراد العائلة »الرفحاوية«، ناهيك عن 
امتيازاتٍ أخرى تتمثــل بـ»حجّة مجانية« وأولوية التعيين 
بمؤسســات الدولة لغير المعيّنين والعودة إلى الوظيفة لمن 
اضطر إلى مغادرة العراق وترك وظيفته، مع احتساب مدةّ 
الغياب لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، حسب قانون 

مؤسسة السجناء السياسيين )حكومية(.
كما يمكن للمســتفيد من القانــون، الدمّج بين وظيفتين، 
وتلقي مرتبــين، مرتب الوظيفة ومرتب قانون الســجناء، 

الأمر الذي يُثقل كاهل الدولة بمليارات الدنانير شهرياً.
وانقسم الشارع العراقي في مواقع التواصل الاجتماعي، 
بين مؤيدٍ ورافض، ففيما يرى المســتفيدون من القانون أن 
الامتيازات المالية تأتي تثميناً لمعارضتهم النظام الســابق، 
يرفض الفريــق الآخر التمييز بــين العراقيين الذين »عانى 

جميعهم« من »ظلّم« النظام ذاته.
وبفعــل هبوط أســعار النفط والتزام العــراق بخفض 
إنتاجــه النفطي ـ حســب قــرار »أوبك«، بــدأت الحكومة 
والبرلمــان بالتخطيــط لتفــادي الأزمــة من خــلال جمّلة 
مقترحــات، من بينهــا تخفيض رواتــب الموظفين أو فرض 
»الإدخار الإجباري«، الأمر الذي ولّد موجة اســتياءٍ شعبي 

دفعت الحكومة لتطمين الشارع.

ترشيد أبواب الصرف

وأكــد الكاظمــي، إن قرارات الاســتقطاعات وترشــيد 
أبواب الصرف لتجاوز الأزمة المالية لن تكون على حســاب 
الموظفين من ذوي الدخل المحدود ولا المتقاعدين ولا الرعاية 

الاجتماعية.
وقال، في »تغريدة« له: »لن نسمح أن تكون حلول الأزمة 
المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود 

والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية«.
وأضــاف: »قرارنــا هــو: خفــض مرتبات الرئاســات 
مزدوجي  وإيقاف  العليــا،  والوظائف  الخاصة  والدرجات 
الرواتب والوهميين وترشــيد الإنفاق الحكومي«، مشدداً: 

»مصممون على تجاوز الأزمة معاً«.
وقصد الكاظمي بـ»مزدوجي الجنســية« جميع الموظفين 
أو المتقاعديــن المشــمولين بقانون مؤسســتي الســجناء 
والشــهداء السياســيين، الذي ينتمي أغلبهم إلى الأحزاب 

السياسية الشيعية الحاكمة. 
في هذا الشأن، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب 
حسن كريم الكعبي، رئاسة الوزراء، لعدم المساس برواتب 
الشــهداء والسجناء السياســيين، والموظفين والمتقاعدين 

وشبكة الرعاية الاجتماعية.
وأوصى الكعبي وهــو قيادي بارز فــي التيار الصدري 
بزعامــة مقتدى الصدر، فــي بيان صحافي، بـ »اســترداد 
الأموال المنهوبة من كبار الفاســدين وأحكام السيطرة على 
المنافذ في كل العراق، هي جملة من الحلول، لتخطي الأزمة«.
وأبدى، تأييده للإجــراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة 
الأزمة المالية وهبوط أســعار النفط، »شــرط عدم المساس 

الاجتماعية،  والرعاية  والمتقاعدين  الدولة  موظفي  برواتب 
فضلا عن ذوي الشهداء والسجناء، باعتبارها شرائح مهمة 

في المجتمع العراقي«.
وقال البيان إن الكعبي »طالب مصطفى الكاظمي للتحرك 
العاجل إزاء بعض الحلول التي من شــأنها معالجة الأزمة 
المالية وتأمين الرواتب، بينها استرداد الأموال المنهوبة لدى 
كبار الفاســدين أو الموجودة في دول الخــارج، إضافة إلى 
ترشــيد الإنفاق الحكومي وإيجاد سبل لتعظيم الموارد غير 
النفطية واحكام الســيطرة على المنافذ الحدودية في كافة 

أنحاء البلاد وتحويل مواردها إلى خزينة الدولة«.
ودعا أيضــاً إلى »التحــرك العاجل لاســتيفاء الديون 
المترتبة على شــركات الهاتف النقال، وتشــكيل لجنة عليا 
لتدقيق بيانات الموظفين فــي كل دوائر الدولة في كل أنحاء 
البلاد، وتشــكيل لجنة أخرى لتدقيق الأموال المنقولة وغير 
المنقولة لكل من اســتلم منصب مدير عام وصعودا، إضافة 
إلى تفعيل موضوع تخفيض السفارات والملحقيات وإعادة 
النظر في الســفارات التي لا توجد فيهــا أي جالية عراقية 
أو تبادل تجاري مع الدولــة الأخرى، وإعطاء أولوية لدعم 
القطاع الخاص وتوفير سبل انتعاشه وتشجيع المستثمرين 

وتشغيل جميع المصانع المتوقفة«.

أجهزة قمّعية مُنحلّة

وكردّة فعلٍ شيعية أخرى، أكد القيادي في تيار »الحكمة 
الوطني« فادي الشمري أن هناك ضرورة وطنية وأخلاقية 
لإعــادة النظر برواتب منحــت بصفقة »مشــينة للأجهزة 

القمعية المنحلة«.
وقال، في »تغريدة« له علق فيها على »تغريدة« الكاظمي 
بخصوص تخفيض الرواتب، إن »في عام 2012 كانت هنالك 
صفقة مشينة تواطأت عليها كتل حاكمة منحت رواتب لأكثر 
من ) 550( ألف منتسب للأجهزة القمعية المنحلة من فدائيي 
صدام والأمن الخاص والمخابرات وكبار البعثيين تكلف أكثر 

من 305 مليارات دينار شهريا )نحو 2.5 مليون دولار(«.
وذكر  أن »تلك الصفقة المشــينة اشترطت تمرير رواتب 

رفحاء مقابل رواتب الأجهزة أعلاه«.

في موازاة ذلك، حذّرت كتلة »النهج الوطني« البرلمانية، 
التابعة لحزب الفضيلة »الشــيعي«، من اســتقطاع رواتب 

الموظفين، مقدّمة مجموعة من الحلول لتدارك الأزمة المالية.
وقال النائب عن الكتلة، حسين العقابي، في بيان صحافي 
أمس، إنه »رغــم التطمينات التي أعلنتها الحكومة العراقية 
مؤخرا بشــأن رواتب الموظفين، إلا أننا نبدي خشــيتنا من 
جديتها في هذا الموضوع، ونحذر مجددا من اســتقطاع أي 
نسبة من الرواتب أو المخصصات لشريحة الموظفين«، مبينا 
أن »هذا الأمر مرفوض تمامــا من قبلنا لأنه يضر بالاقتصاد 

الوطني ويربك الوضع السياسي والاجتماعي للبلد«.
وأضــاف أن »ذلــك يؤثر على هذه الشــريحة بشــكل 
مباشر وينعكس ســلبا على بقية الشرائح«، معتبرا أن هذا 
»استهداف للطبقة المتوسطة والطبقات الأخرى وتعدٍ سافر 

على مفهوم العدالة الاجتماعية«.
ودعــا، »الحكومة إلى البحث عن وســائل أخرى لســد 
العجز بدلا مــن اللجوء إلى الإضرار بلقمــة عيش المواطن 
البسيط«. ومن تلك الوسائل التي يمكن أن تعزز الإيرادات 
غير النفطية، حســب العقابي، هي »اســتقطاع نســبة 30  
في المئة مــن رواتب الدرجات العليا مــن النواب والوزراء 
بالإضافة  بدرجاتهــم«،  ومن  العامون  والمــدراء  والوكلاء 
إلى »إعادة النظر بجــولات التراخيص النفطية، وجولات 

التراخيص في قطاع الاتصالات«.

هدر المال العام

وشــدد أيضاً على أهمية »ضبط المنافذ الحدودية وإيكال 
أمر إدارتها إلى لجان خاصة من كبار الموظفين المشــهود لهم 
بالنزاهة والكفاءة لمنع هدر المــال العام والتلاعب الحاصل 
فيهــا والذي يصــل إلى ما يقــارب 90 في المئــة من مجمل 
الإيــرادات«، فضلًا عــن »مكافحة الفســاد المالي والإداري 

وتعزيز عمل دوائر الرقابة والنزاهة«.
ومن بــين جمّلة مقترحات العقابي »ضبــط الهدر الكبير 
والمبالغــة العالية فــي قيمــة التعاقــدات الحكومية عبر 
ضوابط صارمة ورقابة مســتمرة«، مؤكداً ضرورة »ترشيد 
النفقات الجارية في الموازنة ومنع الهدر المالي للأبواب غير 

الضرورية فيها«.
وحــثّ عضو مجلــس النواب علــى »اســتثمار الكتلة 
النقدية لدى المواطنين بدلا من اللجوء للاقتراض الخارجي 
والداخلي، لغرض تمويل مشــاريع اســتثمارية مربحة في 
قطاعي الصناعة والطاقة وإدخال المواطن كشــريك فيها مع 

منح المواطنين ضمانات مقنعة«.
وأشــار أيضاً إلى »إقامة مشاريع اســتثمارية في قطاع 
الغاز والمشتقات النفطية لإنهاء الضغط الكبير على الدولة 

في استيرادها ولتوفير فرص عمل إضافية للشباب«.
كذلك، أكــد محلل اقتصادي أن الحكومة الاتحادية قادرة 
على تجاوز الأزمة المالية دون اللجوء إلى الاســتقطاع من 
رواتب الموظفين.  وقال همام الشــماع الخبير في الشــؤون 
الاقتصادية، لإعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، 
أن »الأزمة المالية في العراق ليست بالشكل الحاد الذي يتم 
تصويره. هنــاك فترة انخفضت فيها أســعار النفط وهذه 
الحالة مؤقتة وسوف تعود أسعار النفط للتحسن تدريجيا 

وهي الآن قريبة من 40 دولاراً للبرميل الواحد«.
وأضاف أن »العراق يمتلك صافي صادرات نفطية بنحو 
مليونــين ونصف المليون برميل يوميــا بعد خفض الإنتاج 
وفق اتفاق اوبك واستقطاعات تصرف للشركات المتعاقدة 
في جولة التراخيص«، مشيرا إلى أن »هناك إيرادات أخرى 
يمكن تفعيلها وهي إيــرادات الجمارك والضرائب والهاتف 

المحمول وغيرها الكثير من الإيرادات المهملة«.
وأشار إلى أن »إذا ما تم تفعيل هذه الموارد فهناك ما يكفي 
لصرف رواتــب الموظفين في العراق وبما فيهم موظفو إقليم 

كردستان دون استقطاع أو إدخار منها«.
واعتبر، الحديث عن الاســتقطاع مــن رواتب الموظفين 
»مجــرد تضليل وإيهــام للناس لكــي لا تتخــذ الحكومة 
إجراءات لتخفيــض نفقات الموازنة والنفقــات والرواتب 
غير الضرورية، وإيقاف الرواتب الوهمية«، حسب تعبيره، 
مشــددا على أن »لو تم تقليص وترشــيد الإنفاق وتوجيهه 
بشــكل صحيح وتفعيل الموارد الاخرى والسعي لاستعادة 
أموال العراق المنهوبة في الخارج فإنه لا توجد أزمة حقيقية 
فــي الاقتصــاد العراقي، وما هــو موجود نتيجــة الوضع 

السياسي المتردي في البلاد«. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شــنّت قوات الأمن العراقي في محافظة بابل، في ســاعة متقدمة 
من فجر أمــس الأربعاء، هجوماً على ســاحة الاعتصــام في مدينة 
الحلّة، مركز المحافظة، الأمر الذي تســبب بسقوط عددٍ من الجرحى، 
في محاولة عدّها ناشــطون أنهــا تأتي لفضّ الاعتصام الرئيســي 
في المدينة، فيما اتهمت قيادة شــرطة المحافظة »مجموعة مندســة« 
بالهجوم على قوات الشــرطة ومكافحة الشغب، بهدف خلق توتر في 

المحافظة المحاذية للعاصمة بغداد.
ووثقت مقاطــع فيديو تداولها ناشــطون على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بالإضافة إلى 

توثيق سقوط عدد من الجرحى بين صفوف المتظاهرين.
وذكر بيان لإعلام شــرطة بابل مرفق بمقطــع فيديو، »أهالي بابل 
الكرام، للأسف الشديد هذا الفيديو يبين انطلاق التظاهرات السلمية 
في بابل ليلــة 2020/6/3 ومكافأة المتظاهريــن للأجهزة الأمنية التي 
اجتهدت لحمايتهم منذ انطلاق التظاهرات في شــهر تشرين الأول-

أكتوبر الماضي. شكرا للسلمية!«.
وفــي مقطع فيديو آخر، ظهر المتظاهــرون وهم يلاحقون عجلات 
الشرطة وقوات مكافحة الإرهاب بالحجارة وقنابل المولوتوف، فضلًا 

عن حرق الإطارات في الشوارع المحيطة بساحة الاعتصام.
ونشــرت قيادة شــرطة بابل في صفحتها على موقع »فيسبوك« 
مقطع فيديو لقائد شــرطة المحافظة اللواء علي كــوة الزغيبي، وهو 
يتحدث مع مجموعة من أهالي المحافظة يطالبهم بالتأثير على الشارع 
البابلي لعدم إثارة الفوضى في المدينة، مؤكداً أن حقّ التظاهر مكفول 
دستورياً وتتحمل قيادة شرطة المحافظة تأمين المتظاهرين السلميين.
ووفقا للمسؤول الأمني فإن مجموعة يقدّر عددها بـ100 شخص، 
اعتدت على قوات الشــرطة ومكافحة الشــغب ورميهــا بالحجارة 
وقنابــل المولوتوف، الأمــر الذي اضطره إلى ســحب قوات مكافحة 
الشــغب، لكن ذلك لم يمنع المتظاهرين مــن ملاحقة عجلاتهم ورميها 
بالحجارة. في المقابل، استنكر متظاهرون في محافظة واسط، أمس، 
»الاعتداء« على المتظاهرين فــي محافظة بابل، فيما أعلنوا تضامنهم 

مع المحتجين هناك.  
وقــال المتظاهرون في بيــان صحافي، »نســتنكر الحوادث التي 
شــهدتها بابل بشــأن الاعتداء على منــازل المتظاهريــن وعوائلهم 
من قبل جماعات متنفذة اســتغلت ظروف الأزمــة الصحية لمهاجمة 
المتظاهريــن«. وطالــب المتظاهرون، »القوات الأمنيــة في بابل وفي 
جميع المحافظــات بحمايتهم«، فيما بينوا أن »حق التظاهر الســلمي 
كفله الدســتور«.   إلى ذلك، انطلقت آلاف التغريدات تضمنت صوراً 
ومشــاهد من أحداث بابل، وانتقادات للحكومة، فضلًا عن مطالبات 

بحماية المتظاهرين والناشطين في بابل.  
كما انتقد ناشطون التفاعل الذي أبدته بعض الأطراف السياسية 
مــع الاحتجاجات الأمريكية مقابل ما وصفوه بـ»الصمت« عما يجري 

ضد المحتجين في العراق.  
وعلق أحد المدونين حول مشــاهد اقتحام الساحة بالقول: »)هذه 
الأعداد من قوات الشــغب لم تذهب لقتال عدو يريد احتلال العراق، 
هذه الأعــداد تذهب لقمع شــباب عراقيين يريــدون وطنا عددهم لا 

يتجاوز الـ50 شابا سلاحهم علم العراق وهتافهم نريد وطنا«.  
وشــملت الانتقادات وسائل الإعلام الرســمية وأخرى تابعة إلى 
أطراف سياســية التي أفــردت تغطيات مطولــة للاحتجاجات في 
الولايات المتحدة الأمريكية مقابــل »تجاهل« للأحداث في بابل، على 

حد تعبير ناشطين.  

وقال ناشطون إن خلافاً اندلع بين الناشطين والنائب عن محافظة 
بابــل عدنان فيحــان، عن كتلة »صادقــون« التابعــة لزعيم حركة 
عصائب »أهل الحق« قيس الخزعلي، قبل أيام، إثر نشــر أحد مدونين 
منشــوراً وضع فيه علامة )أكس( على صــورة فيحان مع نائبين عن 
محافظة بابل هما حســن فدعم عن تيار »الحكمة«، ورشيد العزاوي 

عن القائمة »الوطنية«. 
ونفى النائب فيحان وجــود أي علاقة بين الهجوم على متظاهري 
المحافظة و»الإشكال« الذي حصل بينه وبين أحد ناشطي بابل. حسب 

موقع »ناس«.
في غضون ذلك، كشفت حركة »عصائب أهل الحق« في بابل، أمس 
الأربعاء، عن تفاصيل الأحداث التي وقعت في ســاحات التظاهر في 
المحافظة، داعية المتظاهرين إلى الحفاظ على السلمية وعدم السماح 

لمن يريد »الفتنة« أن يستغل اسمهم.
وقالت الحركة، في بيان صحافــي، إن »حركة عصائب أهل الحق 
فــي محافظة بابل تؤكد موقفها الثابــت والواضح اتجاه التظاهرات 
المشروعة والمطالب الحقة لأبناء بابل وعملنا منذ البداية بتعاون مع 
تنسيقيات ساحة التظاهر والأجهزة الأمنية من أجل تفويت الفرصة 
على المندســين وراكبي موجة التظاهرات التي حاولوا تغيير مسارها 
نحو تحقيق مصالحهم ومآربهم الخاصة«. وأضافت: »إننا إذ نشــيد 
بتظاهرات أبناء بابل التي كانت صورة رائعة في التعبير عن المطالب 
المشروعة والمحقة والمحافظة على اســتمرار سلميتها بتعاون تام مع 
الأجهزة الأمنية التــي هي الأخرى كانت حريصــة أن يكون تعاملها 

بمهنية عالية تحسب لقيادتها وضباطها ومراتبها«.
وتابعت أن »ما حدث قبل يومين قطعا لم يكن يستهدف المتظاهرين 
السلمين أو ساحة التظاهر التي نحرص على دعمها ومنع التجاوز أو 
المساس بها من أي طرف كان، وإنما هي ردة فعل عشائرية من محبين 
تجاه شــخصين تماديا كثيرة بالإساءة ونشــر الأكاذيب والتضليل 
ويحاولان اســتغلال اســمكم وســاحتكم من أجل مآرب شــخصية 

أصبحت واضحة للجميع«.
ودعت عصائــب أهل الحــق المتظاهرين إلــى أن »يحافظوا على 
ســلميتهم ونهجهم ولا يســمحوا لمن يريد الفتنة أن يســتغل أسمهم 
وساحتهم«، مشيرة إلى أنها »تدعم وتساند مطالبهم المشروعة التي 

يتفقون عليها وتخرج من ساحتهم«.
كذلك، أعلن ناشــطون في محافظة المثنى، أمــس، نيتهم الخروج 
في »مظاهرات كبرى« للضغط على الســلطات المسؤولة للاستجابة 

لمطالبهم التي لخصوها بأربعة.
وقال بيان لســاحة اعتصام المثنى، إنه »تم انتهاء اجتماع ممثلي 
ثوار المثنى بعد انتهاء المهلة المعلنة ســابقا لتحقيق المطالب دون إذن 
صاغية لتحقيقها من قبل الســلطات الحاكمة، وتقرر إقامة مظاهرات 
كبرى لثوار المثنى يوم الأحد المقبل حيث بهذا اليوم يتم انتهاء الحظر 

ولا توجد هنالك حجة لمسؤولي المحافظة بمنع التظاهر«.
وأشــار إلى جملــة مطالــب بينها »محاســبة قتلــة المتظاهرين 
الســلميين، وإكمال قانون الانتخابــات والتصويت عليــه، وإقالة 
المحافظ أحمد منفي ونائبيه ومستشــاريه والمجيء بشخص مستقل 
غير متحزب لإدارة المحافظة«. كمــا تضمنت المطالب »إقالة الوحدات 
الإداريــة لمحافظة المثنى ومــدراء الدوائر الفاســدين والقضاء على 

اللجان الاقتصادية للأحزاب«.
وتابــع البيان أنه »ســيتم نصب خيم أمام مبنــى المحافظة ومنع 
المحافظ مــن الدخول إليهــا والاعتصام فيها حتــى تحقيق المطالب 
المذكورة، وســتكون التظاهرة طبقا لأسلوب الوقاية الصحية وعلى 

كل الثوار الاستعداد ليوم الأحد مع لبس الكمامة والكفوف«.

»العصائب« تنأى بنفسها عن استهداف المتظاهرين وتتوعد »مثيري الفتنة«

تبادل اتهامات بين المحتجين وقوات الأمن في بابل
بغداد ـ »القدس العربي« بشأن أحداث »الفجر الدامي«... والمثنى تستعد لثورة كبرى

من رائد الحامد:

لا يــزال موضوع المختطفــين والمغيبين 
قسراً في العراق بدون حل على وقع إهمال 
الحقوقية  المطالبات  في  وتصاعد  حكومي 
لإنهــاء هذا الملــف الذي تســبب بمعاناة 

أعداد كبير من العراقيين.
عضو مفوضية حقوق الإنســان، علي 
إن  العربــي«،  لـ»القــدس  قــال  البياتي 
»المفوضيــة أعطت أهميــة لملف المختطفين 
والمغيبين، ولديها قاعدة بيانات للشكاوى 
التــي وصلــت  مــن ذوي الضحايا حيث 

وصلت إلى 8 آلاف. 
يبقى هذا الموضــوع قيد التحقيق، ولم 
نــر جدية من قبــل الحكومــات المتعاقبة 
لإتمام وإنهــاء هذا الملف علــى الرغم من 
أن العــراق موقع علــى اتفاقيــة حماية 
وهي  القسري،  الإختفاء  من  الأشــخاص 
أن تقــوم الدولــة بحمايــة مواطنيها من 
هناك  يكــون  وأن  القســري،  الإختفــاء 

إنصاف لعوائل المختطفين«.
ولفت إلــى أن » الموضــوع يحتاج إلى 
نحتاج  ولا  القديمة  اللجان  وتفعيل  جدية 
إلى لجــان جديــدة، وعلــى الدولة عمل 
قاعــدة بيانات توضح مــن خلالها أعداد 
المختطفين والسجناء والمطلوبين للقضاء، 
وأن تكون تحت تصــرف مفوضية حقوق 
التي لديهم  الإنسان لمطابقتها مع الأسماء 
من خلال الشكاوى التي ترد من قبل ذوي 

الضحايا«.
وأشــار إلــى ضــرورة  »حســم ملف 
المقابــر الجماعية التي فيهــا ما لا يقل عن 
12 ألف ضحية، وحســم ملــف العراقيين 
خارج العــراق من النازحــين واللاجئين 
العســكرية  العمليات  خلال  هربوا  من  أو 
من المنتمين لتنظيــم داعش، وهذا يتطلب 
تنســيقا مع الدول الاقليميــة والأنتربول 
الدولي«، مبيناً أن هــذا »يحتاج إلى عمل 
مؤسســاتي وليس إلــى تصريحات فقط 
ويكون القضاء هو الفيصل في حسم هذا 

الملف وإنصاف ذوي الضحايا«.
وكان ناشــطون عراقيــون وعرب قد 
أطلقوا قبل أيام وســما علــى موقع تويتر 
باســم »وينهم« لمناشــدة حكومة رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الكشف 

عن مصير المغيبين والمخفيين قسرا.

الانصــاري،  محــي  الناشــط  وقــال 
لـ»القــدس العربــي« إن »وســم وينهم 
منذ  الاجتماعي  التواصل  مواقع  اكتســح 
الســاعات الأولــى لإطلاقــه وعلى مدى 
اثنــين ليكــون الأكثــر تأثيرا في  يومين 

العراق اجتماعيا وسياسيا«.
وتحــدث عــن نجــاح مــا قــال إنهم 
من  معظمهــم  وصحافيــون  »ناشــطون 
المناطــق المحررة في إطلاق هــذه الحملة 
التضامنيــة لمطالبــة الكاظمي بالكشــف 
عن مصير آلاف المغيبين والمخفيين قســرا 
فــي ســجون ســرية خاضعة لإشــراف 

الميليشيات«.
الانصاري قال، إن »الميليشيات الموالية 
لإيران كانت قد اختطفت عشــرات الآلاف 
من العراقيين من محافظات الأنبار وصلاح 
الدين ونينوى وديالى إبان معارك تحرير 
تلك المحافظات من ســيطرة تنظيم الدولة 

بين عامي 2014 و2017«.
في السياق،  بيّن المدون العراقي حازم 
المعموري، لـ »القدس العربي« أن »الغاية 
توجيه  هــي  الوســم  إطلاق  من  الأخرى 
رســالة إلى المجتمع الدولي للضغط على 

حكومة الكاظمي للبت في مصيرهم«.
وحســب قولــه »الجهــات الخاطفــة 
متعددة لكــن أهمها الميليشــيات وبعض 

فصائل الحشد الشعبي«.
وأشار إلى »سجون سرية تابعة لبعض 
الفصائل والميليشــيات دون أن نستطيع 
تحديد أماكنها إذ ينقل المختطف من سجن 
إلى آخر بشكل مستمر حسب ما يصلنا من 
معلومات«. وقــدّر أعداد المختطفين بين 12 
إلى 17 ألف شــخص، »لكنها تبقى مجرد 

تقديرات«.
ناشــط آخر، هو مصطفى سلمان، لفت 
لـــ »القدس العربــي إلــى أن »مرحلة ما 
بعد 2014 شــهدت تغييــب آلاف المدنيين 
بدوافــع طائفيــة وانتقاميــة، وهؤلاء لا 
يزال مصيرهم مجهــولا حتى اليوم، على 
الرغم من بعض التقارير التي تتحدث عن 
وجودهم في سجون سرية بناحية جرف 
الصخر، بينما تتحــدث تقارير أخرى عن 
تصفيــة معظمهم وهو ما يلــزم الحكومة 
تشــكيل لجان مستقلة غير تلك التي سبق 
أن شــكلت من أجل الوصول الى الحقيقة 
الذين يعيشــون مأساة  وإنصاف ذويهم 

حقيقية«، حسب قوله.
أمــا الباحث مجاهد الطائــي، فقال في 

هناك  إن  العربــي«  لـ»القــدس  حديثــه 
انتقامية  بنزعة  مرتبطــة  طائفية  »أبعادا 
وحشــية تحملهــا ميليشــيات الفصائل 
الولائية المرتبطــة بإيران، مثل حزب الله 
العراقــي وعصائــب أهل الحق وســرايا 
الخراساني وسيد الشهداء وغيرها، لكنها 
ليست الوحيدة حيث أن باقي ميليشيات 
الحشــد الشــعبي قد ارتكبت جرائم قتل 
واخفاء لكن ليس بحجم الفصائل الولائية 

الأكثر تطرفا وعنفا«.
دائمة  مصلحــة  »لإيران  قولــه  ووفق 
في عدم اســتقرار المجتمع الســني وعدم 
اســتقرار العراق ككل، فهــي تعتاش على 
أزمات  فــي  وإدخاله  العــراق  إضعــاف 
دائمة ومعقدة ســواء أزمات إنســانية أو 
صحية أو أمنيــة أو اقتصادية، لذلك، كل 
ملف يؤدي لعدم الاســتقرار إيران تؤيده 
للاستمرار  ميليشــياتها  وتوجه  وتدعمه 
فيــه«. كذلك، عــدّ مدير »المركــز العراقي 
الفرحان،  عمــر  الحرب«،  جرائم  لتوثيق 
أن »دوافع طائفية أو انتقامية، وفي بعض 
الأحيان شــخصية، تقف خلف اســتمرار 
تغيّيب آلاف المدنيين من محافظات الأنبار 
الدين في سجون سرية  ونينوى وصلاح 

تشرف عليها فصائل مسلحة«.
وقال لـ »القــدس العربي«: إن »معظم 
بعــض  تســتخدمها  التغييــب  حــالات 
الميليشــيات لأغــراض الابتــزاز المالــي 

لذويهم«.
من  السياســيين  لموقف  انتقادا  ووجه 
العرب الســنة من قضية »المغيبين قسرا« 
واصفا إياه بالذي »لا يرقى إلى مســتوى 
الإنســانية، ولا يرقــى إلى العهــد الذي 
قطعوه لأهلم وناســهم فــي الانتخابات، 
وقد عملوا على استغلال هذا الملف من أجل 
مصالحهم الشــخصية ومنافــع أحزابهم 

ليس إلا«.
بعض  تعامــل  لذلــك  مثــالا  وســاق 
السياسيين مع حالة »اعتقال تعسفي قبل 
يومين فــي صلاح الدين على يد مليشــيا 
ســرايا الســلام، حيث أبلغ ذوي المعتقل 
أحد نــواب المحافظــة فقال لهــم أنتم لم 
مساعدتكم،  أســتطيع  لا  ولذا  تنتخبوني 
واتصلوا بنائب آخــر من محافظة نينوى 
فقال لهم أنتم من عشيرة وأنا من عشيرة 

ولا أستطيع مساعدتكم«.
وبين أن »ملف المغيبين والمختطفين ملف 
شائك تشــترك فيه جميع أطراف العملية 

السياسية، سواء بالفعل أو الصمت«.
أضــاف، أن »هنــاك مئــات الآلاف من 
المغيبــين والمعتقلين في ســجون ســرية 
وعلنيــة ومــا رصد مــن أرقــام إلى هذه 
اللحظة لا يشمل جميع الضحايا«، حسب 

قوله.
ونقــل عــن اللجنــة الدوليــة المعنية 
بالإخفاء القسري »أن العراق من أكبر عدد 
بلدان العالم مــن حيث المغيبين فقد وصل 
العدد ما بــين )250 ألفا إلى مليون مغيب( 
حســب ما وثقوه من أهالي الضحايا من 

عام 2003 وإلى عام 2019«.
ووثق مركز توثيق جرائم الحرب الذي 
يديــره »أكثر مــن 10 آلاف حالــة إخفاء 
في محافظــة صلاح الديــن، منها 5 آلاف 
لســكان من أطراف قضاء بلد، وأن هناك 
200 معتقل مــن أبناء مدينة الاســحاقي 
التابعة للقضــاء معتقلون منذ عام 2017، 
بينمــا هناك أكثر من 13 ألفــا من المعتقلين 
والمغيبين من محافظة نينوى خلال الفترة 

نفسها لا يزال مصيرهم مجهولا«.
أما فــي مدينة ســامراء، »التي تخضع 
أمنيا لســيطرة ميليشيا ســرايا السلام« 
وفــق فرحان، »فقــد وثق مركزنــا 1085 
حالة اعتقــال وتغييب مــن بينهم أطفال 
من عشــيرة البو ســلو في منطقة الجلام 

التابعة لسامراء«.
كمــا أن »لا يزال هناك »قرابة 900 مدني 
اعتقلتهم قوات بــدر أثناء عمليات تحرير 
مدينة الصقلاوية، بينمــا لا يزال أكثر من 
4 الاف شخص اعتقلتهم الميليشيات خلال 
عام 2014 في سيطرة الرزازة معظمهم من 

محافظة الأنبار«.   
وحســب الفرحان » الحكومة العراقية 
تتحدث عــن 27 ألف معتقــل، لكنها أرقام 
غيــر دقيقة، حيث غُيّب منــذ غزو العراق 
إلى اليــوم مئات الآلاف علــى يد القوات 
الأمريكية والقوات الأمنية والميليشيات لا 

يعرف مصير معظمهم حتى الآن«.
المغيبــين، المصدر »على  وتتوزع أعداد 
الســجون الســرية الخاضعة لإشــراف 
الميليشــيات والتي يبلغ عددها العشرات 
منها ما كشفه مؤخرا مركزنا في تقاريره، 
النداء وسط  ســجن ســري خلف جامع 
بغداد، وسجن ســري في منشأة القعقاع 
في منطقة اللطيفية، وغيرها العشرات من 
السجون السرية المنتشرة في كافة مناطق 

العراق«.

المختطفون والمغيبون قسراً في العراق:
إهمال حكومي واتهامات للميليشيات وحملة على مواقع التواصل

العراق يستعين بروسيا للتزود بعقار يعالج الوباء
... وأعداد المصابين تتخطى الـ500 يومياً

بغداد ـ »القدس العربي«:
فاتحت وزارة الصحة العراقية، روســيا بشأن تزويد 
بغداد بعلاج خاص لوباء كورونا، في وقتٍ ارتفعت أعداد 
المصابين في العراق إلى أكثر مــن 500 حالة يومياً، مقابل 

20 حالة وفاة.
وكان الســفير العراقي لدى روســيا، عبــد الرحمن 
الحســيني، أكد في وقت سابق، أنه خاطب وزارة الصحة 
الروســية لإجراء مباحثات بشأن اســتفادة العراق من 

دواء »أفيفافير« لعلاج كورونا.
وأضاف في »تغريدة« على موقع »تويتر«، أن »الدواء 
أثبــت فاعلية بعــلاج 90 ٪ من المصابــين بالمرض ممن 
تعاطــوه«. إلى ذلك، طلبــت وزارة الصحة معلومات عن 

عقار كورونا الروسي.
وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، في تصريح 
لوســائل إعلامٍ حكومية أمس، إن »الســفير العراقي في 
روسيا أبلغنا في رسالة بوجود عقار روسي خاص لعلاج 
المصابين بفيــروس كورونا«، لافتا إلى أن »وزارة الصحة 

طلبت معلومــات عن العقار ليتم دراســته وتحديد مدى 
فائدته في عــلاج المصابين بفيــروس كورونا بعدها يتم 

التواصل مع الجانب الروسي«.
وأضاف، أن »الســفير العراقي يتابــع تطورات العقار 
الروسي وسيزود الوزارة بالمعلومات وآلية العمل به وما 

هي مضاعفاته«.
يأتي ذلــك في وقتٍ، توقــع، وزير الصحــة العراقي، 
حســن التميمي، زيادة الإصابات بفيــروس كورونا في 
عموم المحافظات لتصل إلى 800 حالة يوميا، وذلك بعدما 

سجلت 3 محافظات زيادة في الإصابات مؤخرا.
وقال إن »محافظات الســليمانية وميســان وواسط، 
ســجلت أعداداً كبيرة مــن الإصابــات بكورونا، وخلية 
الأزمــة قررت التشــديد على المنافــذ الحدودية ومداخل 
المحافظات بســبب انتشاره )الفيروس( بشكلٍ سريع بين 

المواطنين«.
وأضاف: »إننا اليــوم نقف فخورين بما نــراه أمامنا 
مــن دور للملاكات الصحية في خــط الصد الأول للوباء، 
واستنفار الملاكات الصحية في حملات المسح الميداني في 

جميع مناطق بغداد اسهمت بنجاح السيطرة على الوباء 
وتحقيق سلامة المواطنين«.

ووفقاً للوزير العراقي فإن »وعي المواطنين هو السلاح 
الأساس في مواجهة كورونا«، معرباً في الوقت عينه عن 
أسفه حيال »اللامبالاة لدى البعض، وخاصة في المناطق 
الشعبية البسيطة، ما جعل حجم الإصابات تسجل أرقاماً 
كبيرة جداً فيها، ووجود حالــة تهاون ومجاملة واضحة 
تحصل هنــا وهناك فــي تطبيق إجــراءات الحظر ومنع 

التجمعات«.
ورجّح التميمي »زيــادة الحالات بين 600 ـ 800 إصابة 
يوميا«، لافتا إلى أن »مشــكلتنا تكمن في قلة الوعي لدى 
بعض المواطنين، وأن ارتفــاع معدل الإصابات يندرج في 
عدة مجالات مــن بينها زيادة عمليــات الفحص الميداني 

وإجراء التحاليل«.
وأكد أن »هذا الجانب لا يعني أن هناك حالة اســتقرار 
ولا يوجد خــوف، بل على العكس فإن هــذا الأمر ينبغي 
أن يدفعنــا إلى اتخــاذ إجراءات جديدة تحــدّ من حجم 

الإصابات قبل وقوعها وليس اكتشافها بعد وقوعها«.

عنصران من الأمن العراقي
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الخرطوم  ـ »القدس العربي«

  من عمار عوض:

جدد سودانيون في ذكرى فضّ اعتصام القيادة 
التــي حلت أمــس الأربعــاء، مطالبتهم  العامة، 
بالقصاص من المرتكبين، وفيما أكد رئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك على مواصلة الســير في تحقيق 
أهــداف الثــورة وترســيخ الديمقراطيــة وفاء 
للشــهداء، أصدر عدد من المنظمات بيانات منددة 

بـ»المجزرة«، ومطالبة بكشف الحقيقة.
وفي 3 يونيو/حزيران 2019، فض مســلحون 
يرتدون زيا عســكريا اعتصاما للمطالبة بتسليم 
السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش 
في الخرطوم، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير 

في أبريل/ نيسان من العام ذاته. 
وأســفرت عملية الفض عن مقتل 66 شــخصا، 
حســب وزارة الصحة، فيما قــدرت »قوى إعلان 
الحرية والتغييــر« التي قادت الحراك الشــعبي 

آنذاك، عدد الضحايا بـ128 قتيلا. 
وحمّلــت قــوى التغييــر المجلس العســكري 
الذي كان يتولى الســلطة حينها، مسؤولية فض 
الاعتصام، فيما قــال المجلس إنه لــم يصدر أمرا 

بالفض. 
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدر حمدوك قرارا 
بتشــكيل لجنة تحقيق مســتقلة في أحداث فض 

الاعتصام.
واصطــف آلاف من الســودانيين على جوانب 
طرقــات الخرطــوم وأغلقوا بعضهــا بالمتاريس 
مشــعلين الإطــارات إحيــاء للذكــرى ، مطالبين 
بالقصاص من الفاعلين، ومعبرين عن اســتيائهم 

من تأخر الكشف عن نتائج التحقيق

»لن ننسى«

وفي أم درمــان، قال أيمن عبداللــه، وهو أحد 
المتظاهرين من الشباب لـ»القدس العربي« :»نحن 
لن ننســى مجزرة القيــادة العامة ولن ننســى 

الشهداء وسنظل نحيي ذكراهم إلى يوم الدين«.
 وأضاف: »من قتلوا الشهداء معروفون وهم في 
أعلى هرم القيادة في هــذا البلد، والأمر لا يحتاج 
لتحقيق يأخذ كل هذا الوقت لكشفهم وإن تأخرت 
النتائج أكثر من ذلك سنطيح بهم جميعا من الحكم 

ونحاكمهم جميعا ونحن قادرون على ذلك«.
حمــدوك وجه في المناســبة خطابا للشــعب 
الســوداني قال فيه : »ملحمة الفداء العظيمة في 
فجــر الثالث من يونيــو، ســتظل ذكراها خالدة 
في كتاب التاريخ، فاصلا بين الجســارة والجبن، 
والوفاء لمســتقبل كريم في مواجهــة طعنة الغدر 

اللئيم«. 
وتابــع: »إنني أؤكــد لكم جميعــاً، أن تحقيق 
العدالــة الشــاملة والقصاص لأرواح شــهدائنا 
الأبطال في مجزرة فــض الاعتصام، وفي جريمة 
الثامــن والعاشــر  من رمضــان التي ســبقتها 
وللجرحــى والمفقودين، هو خطــوة لا مناص ولا 
تراجع عنها، وإنهــا ضرورية للغاية من أجل بناء 
سودان العدالة وسيادة حكم القانون الذي ننشد، 
ومن أجل كسر الحلقة الشريرة للعنف السياسي 

واستخدام السلاح ضد المواطنين«.
 وأضــاف: »لا بــد من الكشــف عــن المجرمين 
الاعتصــام  فــض  جريمــة  وراء  الحقيقيــين 
ومحاســبتهم. إننا في انتظار اكتمال أعمال لجنة 
التحقيق المســتقلة والتي ســيتبعها تقديم كل من 
يثبت توجيه الاتهام ضده بالمشــاركة في مجزرة 
فض الاعتصام لمحاكمات عادلة وعلنية، وذلك من 
أجل إيقاف هذا النزيف وضمــان تحقيق العدالة 
الاجتماعي  السلام  وصناعة  الشــامل  معناها  في 

المستدام في السودان«.
وبــين أن: »معركــة ترســيخ الديمقراطية في 
الســودان، والدفع بقاطــرة التنمية من أجل بناء 
وطن يليق بشــعبنا العظيم هــي الوفاء الحقيقي 

لدماء الشهداء«.
 عمــر الدقير، رئيس حزب المؤتمر الســوداني 
أكد أن »الكشــف عن المتورطين فــي مجزرة فض 
الاعتصام ومحاسبتهم مطلب وطني، وأن التقدير 

والتكــريم والتضامــن المادي والمعنوي مع أســر 
الشهداء واجب وطني«.

وبين أن »الوفاء للشهداء ولدمائهم يتطلب من 
الجميع مراجعة المسار لتصحيح واستعادة وهج 
الثــورة وقوتها وتوجيه البوصلــة نحو تحقيق 

الأهداف التي مهرها الشهداء بدمائهم.«
كذلك علق القيادي في الحزب الشيوعي صديق 
فاروق التوم، على الذكــرى، قائلًا:  »ما حدث من 
جرائم ضد الإنســانية وتواضعنا على تســميتها 
بفض الاعتصــام، لم يكــن الهدف منهــا تفريق 
العامــة للجيش،  القيادة  المعتصمين من محيــط 
فتفريقهم لا يســتوجب كل هذا العنف، ولكن كان 
مشــروع انقلاب متكامل هدفه قطــع الطريق على 

عملية التغيير في السودان«.
 وتابــع »لكن الذي ســحل في ذلــك اليوم هي 
قواتنــا النظامية بكل مكوناتهــا، والذي أغتصب 
شــرفه هي قوات شــعبنا المســلحة، بفشلها في 
حماية المدنيين العزل أمام بواباتها، فهي لم تفشل 
فقط، بل شاركت بإغلاق الأبواب أمام الفارين من 

بطش الجنود القتلة«.
قطع  »مــن  العربــي«،  لـ»القــدس  وأوضــح 
الإنترنت ومســح الجداريــات التــي خُلدت في 
دواخل شــعبنا، ومــن كان يصــدر الأوامر كلما 
احتشد شعبنا، ويغلق الشــوارع خشية أن يأتي 
أصحاب المسيرة للقيادة، مطالبين بقادة جدد هو 

من فض الاعتصام«.

التحقيق

أمهلت منظمة أســر »شــهداء ثورة ديسمبر« 
في بيان، لجنة التحقيق أســبوعا للكشــف عن 
النتائــج، مؤكدة  على »جاهزيتنا لكافة أشــكال 
التصعيــد الثــوري والقانوني ما لــم تنفذ كافة 

مطالبنا لتحقيق العدالة«. 
وتابعت: »لا نخفي أن ثقتنا التامة في تحقيق 
مطالبكم ومطالبنا بالقصاص لدماء الشهداء لن 
تأتي إلا عبر الجماهير ولجان المقاومة وســيادة 
القانون والقضاء المستقل«. وقالت سعدية سيف 
الدين، الناطقة باســم الجمعية: »بعــد عام، ما 
زالت العدالة متأخّــرة ومعلّقة. لا نريد أن يضيع 
دم شهدائنا عبثا. نريد العدالة لهم لتكون ركيزة 
بلادنــا الجديدة، حيث لا ينبغــي أن تحدث مثل 

هذه الانتهاكات مرة أخرى«.
كذلــك قالت »هيومــن رايتس ووتــش« : إن 
»الحكومة الانتقالية السودانية لم تُحقّق العدالة 
بعد للضحايا والأسر، بعد عام من مقتل أكثر من 
120 شخصا وإصابة المئات وإساءة معاملتهم في 

هجوم عنيف على المتظاهرين في الخرطوم«.
 وأوضــح بيــان »ســتقدم لجنــة التحقيق 
الحكومية نتائجها إلى النائب العام في الأسابيع 
المقبلة. على الســلطات أن تضمن نشــر النتائج 
وتزويد النيابة العامة بالموارد اللازمة لمتابعتها، 
بما فيه توجيه الاتهامات إلى المسؤولين في أعلى 

المستويات«.
وعلقــت جيهان هنري، مديرة قســم شــرق 
أفريقيا في »هيومن رايتس ووتش«: »بعد مضي 
عام، تلقى ضحايــا الحملة الدمويــة الكثير من 
الوعود لكنهم لم يروا بعد أي شــكل للمســاءلة. 
ينبغي نشــر التقريــر النهائي للجنــة التحقيق 
علنا لضمان الشفافية الكاملة. يتعيّن على مكتب 
النائب العام ملاحقة المســؤولين، حتى لو كانوا 

أعضاء في المجلس السيادي الحاكم«.
وحســب رئيس لجنة التحقيــق، نبيل أديب، 
فقد أنجز الكثير من التحقيقات والمتبقي قليل رغم 

الإغلاق التام بسبب كورونا.
 وقــال: »مــن الصعب تحديد نســبة الإنجاز 
بدقــة، لكــن أغلب العمــل أُنجز ومــا تبقى أقل، 
وبالنســبة إلى إعلان نتيجة التحقيق فكان من 
المفتــرض أن ينتهي عمل اللجنة فــي 22 يونيو/ 
حزيران الحاليّ، لكن ما حــدث من وضع صحيّ 
بسبب كورونا أضاع وقتاً طويلًا، وهذا أمر ليس 

بأيدينا«.
وزاد: »ليســت لدينــا مصلحــة فــي إضاعة 
الوقت، بل نحــن حريصون على إكمال العمل في 
الوقت اللازم، وبعــد ذلك، الأمر متروك للمحكمة 

لتحدّد موعد المحاكمات حسب ما تراه مناسباً«.
الديمقراطيين،  المحامــين  تحالــف  عضو  لكن 
ســمير شــيخ إدريس، قال لـ »القدس العربي«: 
»اللجنة توفر لها الزمن والمعينات التي تساعدها 
كي تكمل مهمة التحقيق على أكمل وجه، وتصدر 
رئيس  تصريحات  وحســب  النهائي،  تقريرهــا 
اللجنة فقد اســتمع إلى 3000 شــاهد، وشــاهد 
حوالى 1000 فيديو وقام باســتجواب مسؤولين 

كبار في الدولة«.
 وأضاف »كل المعينات الكافية إلى إصدار تقرير 

نهائي قد اكتملت، وما عليها ســوى نشر التقرير 
المتورطين  وتقــديم  المعنيــة  للجهات  وتقديمــه 

للعدالة وتمليك النتيجة للشعب السوداني«.
وأوضــح »حســب أديب هــو لا يحتــاج إلى 
تمديد وسيحتاج إلى أســبوعين لكتابة التقرير، 
إذا الظروف مشــت بخير ورفع الحظر. والأخير 
ليس ســببا للتعذر لأن قطاعات حكومية كبيرة 
تعمل بكفاءة  مثل النيابــة العامة ووزارة العدل 
وغيرهما. ليس هناك سبب يعيق إصدار التقرير 

في موعده المحدد هذا الشهر«.

إلى ذلك، قال مصدر قانوني يتعاون مع النيابة 
العامة فــي تحقيقاتها لـ»القدس العربي«، بعدما 
فضــل حجب هويتــه »الإســراع والضغط على 
لجنة التحقيق لإصدار تقريرها النهائي، سيجعل 
التقرير من المحتمل عرضة للضعف، وأن لا يصمد 
أمام المحكمة ويقود لشطب القضية أمام المتهمين«.
وزاد: » أي قانونــي يعلــم أن تقــديم قضية 
محكمة في جريمة قتل أي مواطن من قبل النيابة 
يســتغرق شــهورا في التحقيقات، كيف لهم أن 
يطالبــوا بتقديم تقرير قانونــي وتحديد متهمين 

بعينهم وشــخصهم فــي قضية معقــدة ومركبة 
مثل فــض الاعتصام خيوطهــا مبعثرة في مئات 

الجهات«.
وحــذر من أن »هذا الدفــع والضغط العاطفي 
علــى لجنة التحقيق، إن رضخت له، ســيجعلها 
تقــدم تقريــرا لن يرضــي القانونيين ولا أســر 
الضحايا ولا الشعب الســوداني الذي سيخرج 
للشــارع رافضــا لــه لأن لديه تصورا مســبقا 
عــن المجرم، عموما هذا الشــهر ســيكون ملتهبا 

بالأحداث حال  صدور تقرير اللجنة«.

الدقير يؤكد أن محاسبة المتورطين مطلب وطني… ولجنة التحقيق تعد بنشر تقريرها قريبا

مطالبات بالعدالة في ذكرى فضّ الاعتصام في السودان... وحمدوك يتعهد بـ»القصاص لأرواح الشهداء«

الخرطوم ـ  »القدس العربي«: 

شــدد الاتحاد الأوروبي علــى أن  العثــور على الحقيقة 
بشــأن ما حدث في مقرّ القيــادة العامة للقوات المســلّحة 
الســودانية يبقــى أمــرًا ضروريًــا، داعيًا فــي الوقت ذاته 
إلى محاســبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنســان في تلك 

الحادثة.
وأوضح فــي بيانٍ له امــس أنّه »يتابع عــن كثبٍ جهود 
الســلطات فــي الســودان حــول إجــراء تحقيقٍ مســتقلٍ 
وشــفافٍ«. وأضــاف: »تحقيــق العدالــة يمكــن أنّ يتمتّع 

السودان بانتقالٍ مستقر والاندماج في المجتمع الدولي«.
وأعلــن عزمه »مواصلة دعم شــعب الســودان من أجلّ 

تحقيق السلام والديمقراطية والعدالة والازدهار«.
 وأكمل : »يعترف ويحيي الاتحاد الأوروبي التضحيات 
التــي قدّمها الشــعب الســوداني منــذ بداية الثــورة، التي 

دفعــت الســودان إلى اتخــاذ العديــد من الخطــوات نحو 
الانتقال الديمقراطي«.

كذلــك جــددت الأمم المتحدة، الأربعاء، دعــوة الحكومة 
الســودانية إلــى تقــديم المســؤولين عــن فــض اعتصــام 

الخرطوم وانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.
جــاء ذلك فــي بيان صــادر عن المنســقة المقيمــة للأمم 
المتحــدة في الســودان قوي يوب ســن، التــي قالت: »قبل 
عــام، شــهد العالــم هجمــات وحشــية علــى المتظاهريــن 

المؤيدين للديمقراطية في السودان«.
وأضافت: »نيابة عن فريق الأمم المتحدة في الســودان، 
أكرر دعوة الأمــين العام )أنطونيو غوتيريش( الســلطات 
إلى التحقيق بشــكل موثوق ومستقل، وتقديم المسؤولين 

عن الانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان إلى العدالة«.
واعتبرت أن »تشــكيل الحكومــة الانتقالية لجنة وطنية 
مســتقلة للتحقيــق في مزاعــم انتهاكات حقوق الإنســان 

التــي ارتكبت في 3 يونيو)حزيران(، وغيرها من الحوادث 
ذات الصلة، خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة«.

وأكــدت »التــزام الأمم المتحدة بدعم المرحلــة الانتقالية 
للسودان، في وقت يتحرك فيه نحو تحقيق تطلعات شعبه 

القديمة في السلام والديمقراطية«.
وأيضــاً دعــت الولايات المتحــدة وبريطانيــا، الأربعاء، 

لمحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام.
جاء ذلــك فــي بيانــين منفلصــين لســفارتي الولايات 
المتحدة وبريطانيا في الســودان، وقالت سفارة واشنطن: 
»نتطلع إلى نتائج تحقيقات الحكومة، ولإجراءات لمحاسبة 

المسؤولين عن الفض العنيف«.
وشدد السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق، 
على أنه »يجــب أن تكون هناك مُســاءلة كاملة عن أحداث 
3 يونيــو، إذا كان للقيم الثورية للحرية والســلام والعدالة 

معنى حقيقي«.

مواقف دولية تحض على كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة

وقفة احتجاجية لسودانيين في الخرطوم في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

في الوقت الذي اتفقت فيه مصر والســودان وإثيوبيا، 
قبــل نحو أســبوع، على العــودة الى طاولــة المفاوضات 
لحل مشكلة ســد النهضة، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد 
الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يقلص إمداداتها، 
الشــحيحة أصلًا، من المياه، شــهد الملف تطورات جديدة 
من شــأنها أن تؤثر على الملف التفاوضي.إذ وافقت حكومة 
جنوب الســودان على طلــب مصر بناء قاعدة عســكرية 
في منطقة باجــاك، معقل المعارضة الســابق الذي يقع في 
مقاطعة مايوت في ولاية أعالي النيل، حسبما أفادت مصادر 

عسكرية.
ونقل تلفزيون جوبا عن مسؤول عسكري رفيع المستوى، 
أن القاعدة ستضم حوالى 250 جنديا مصريا على استعداد 
واضح لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء ســد ضخم من قبل 

إثيوبيا التي تعارض مصر شروط تنفيذها.
وأضاف: »وافقــت حكومة جمهورية جنوب الســودان 
وقوات الدفاع الشــعبي لجنوب الســودان على تخصيص 
أرض لإخواننا المصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق 

)جنوب السودان( لوضع قواتهم«.
وقال المسؤول إن »ذلك سيساعد في تنمية البلاد«.

كذلــك قال مســؤول مــن وزارة الخارجيــة في جنوب 
الســودان لصحيفــة »جنوب الســودان نيوز نــاو»،  إن 
»الأرض لن تستخدم إلا لأغراض التنمية التي تعهدت مصر 

بتوفيرها لأصغر دولة في العالم«.
وقال المصدر: »سيســتخدم المصريــون الأرض لتوفير 

التنمية التي تحتاجها بشدة جمهورية جنوب السودان«.
وتابــع: »الدولة الوحيــدة في أفريقيا التــي كانت إلى 
جانبنا طوال العقد الماضي منذ نيلنا اســتقلالنا هي مصر«. 
وأضاف »إنهم يواصلون تزويدنا بالخدمات التي يحتاجها 

شعبنا«.
واعتبر مراقبون أن مصر لجأت إلى بناء قاعدة عسكرية 
في جنوب الســودان بالقرب من المنطقة التي تشــهد ســد 
النهضة لإثبات قدرتها على اســتخدام الحل العسكري إذا 
فشــلت المفاوضات في الوصول ال حلول ترضيها وتضمن 

أمنها المائي.
ولفت المراقبون، إلى أن عدد الجنود الذين سيتواجدون 
في القاعدة » 250 جنديا« يشير إلى أن القاعدة ربما ستكون 

جوية.  

إلى ذلــك نفت الحكومة الســودانية أن تكــون المذكرة 
التي رفعتها الخرطوم إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة 
تصعيدا للأوضــاع أو انحيازًا ضد أي طــرف من الأطراف 

المعنيّة بالملف.
وزير الري الســوداني ياسر عباس قال إن رفع المذكرة 
يعتبر إثباتا لحق السودان الأصيل في هذا الملف المهم، وإن 
مصر وإثيوبيا رفعتا مسبقًا خطابات مماثلة لمجلس الأمن 

في شهر مايو/ أيار الماضي.
وشدد على أن الرســالة التي بعثتها وزيرة الخارجية 
الســودانية أســماء عبد الله إلى مجلــس الأمن الدولي، 
طالبت المجلس بحــث جميع الأطراف علــى الامتناع عن 
اتخاذ أي إجــراءات أحادية قد تؤثر على الأمن والســلم 

الإقليمي والدولي.
وأكــد الوزير الســوداني حــرص بلاده التــام على 
اســتئناف المفاوضات الثلاثية بحســن نية للتوصل إلى 
اتفاق شامل ومرضٍ، مشــيرًا إلى أن السودان يرتب الآن 
لمواصلة اجتماعاته الثنائية مع نظيريه المصري والإثيوبي 

لبدء مفاوضات السد المتوقفة منذ شباط/ فبراير الماضي.
كانت وزارة الخارجية الســودانية أكدت، أمس الأول 
الثلاثاء، أن موقف الخرطوم حيال السد »لم يتغير«، وذلك 
بعد رســالتها التي طالبت فيها بتشــجيع جميع الأطراف 
المعنية بالملف على الامتناع عن أي إجراءات أحادية تؤثر 

على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكّد الســودان في رســالة إلى مجلس الأمن الدولي، 
التزامه بأهمية تأســيس قاعدة راسخة للتعاون مع مصر 

وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
كما طالب في رســالته بتشــجيع الأطراف المعنيّة على 
الامتناع عن القيــام بأي إجراءات أحاديــة قد تؤثر على 

السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وشــدد على ضرورة الامتناع عن التســبب في أخطار 
جســيمة للدول الأخرى والتســوية الســلمية للنزاعات 

بشأن السد.
وفي وقت ســابق الشــهر الماضي، رفضــت الحكومة 
السودانية مقترحا من إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي 
للملء الأول لسد النهضة، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي 

الموقع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
وأكد الســودان على ضرورة التمســك بمرجعية مسار 
واشــنطن بخصوص قواعد ملء وتشــغيل السد، خلال 
اســتقبال رئيس الوزراء الســوداني عبــد الله حمدوك 
لعباس كامــل رئيس المخابــرات المصريــة، ومحمد عبد 

العاطي وزير الري.
ويــرى مراقبــون أن التغييــر الــذي شــهده الموقف 

السوداني من ملف سد النهضة يصب في مصلحة مصر.
واعتــادت وســائل إعــلام مصريــة، انتقــاد الموقف 
الســوداني من المفاوضات، والتأكيد علــى أن مصر كانت 
تنتظر من الســودان لعب دور الشــريك وليس الوسيط، 

على اعتبار أنّه يتضرّر من المشروع الإثيوبي أيضًا.
إلى ذلك أعلنت إثيوبيا استمرار عمليات جمع التبرعات 
من المواطنين هناك للمشاركة في بناء سد النهضة الإثيوبي 

على النيل الأزرق.
وقال مكتب المجلس الوطني لتنســيق المشاركة العامة 
لسد النهضة الإثيوبي، إنه جمع 605 ملايين بر إثيوبي أي 
حوالى 18 مليون دولار، خلال الأشهر الماضية من المجتمع 
الإثيوبي، مشيرًا إلى أنه تم تأمين الدعم المالي من المجتمع 
من خلال شراء السندات و 8100 خدمة للرسائل القصيرة.
وأوضح المكتب أنه يعمل على جمع 1.2 مليار بر إثيوبي، 
حتــى نهاية الســنة الماليــة الحالية، مضيفــا أن جائحة 

فيروس كورونا تسببت باختناق الجهود الجارية.
وأشار مكتب التنسيق العام إلى أن الإثيوبيين ساهموا 
بأكثر من 13 مليار بر، في بناء سد النهضة الأثيوبي الكبير 

منذ إعلانه عام 2011.
ورعت واشــنطن، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
محاولات لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا 
والخرطوم، تكللت فــي فبراير/ شــباط الماضي، بتوقيع 

مصر بالأحرف الأولى على اتفاق للملء وتشغيل السد.
هذا الاتفــاق الذي رعاه البنك الدولــي أيضا، اعتبرته 
القاهرة »عادلا«، وســط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، 
وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف 

المباحثات مع إثيوبيا.
وتتخوف القاهرة من تأثير ســلبي محتمل للســد على 
تدفق حصتها الســنوية من مياه نهر النيــل البالغة 55.5 
مليــار متر مكعب، في حــين يحصل الســودان على 18.5 

مليار.
وتبدأ إثيوبيا ملء السد، الذي أنجزت منه إلى الآن 73 
في المئة مــن عمليات بنائه، في يوليــو/ تموز المقبل، فيما 

اعتُبر تحديا صارخا للمواثيق الدولية.
وبدأت إثيوبيا أعمال إنشــاء الســد عــام 2011 على 
النيل الأزرق )الرافد الرئيســي لنهــر النيل( بهدف توليد 
الكهرباء. فيما تخشــى مصر من تأثيــره على حصتها من 

المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

سد النهضة: القاهرة تضغط عسكرياً والخرطوم تنفي الانحياز لأي طرف

 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

ارتفــع عــدد الوفيــات بفيــروس كورونا بين 
الصحافيــين المصريين إلى 4 حالات، كذلك ســجلت 
وصلت  القومية،  المؤسسات  صحافيي  بين  إصابات 
إلى50 حالة بينهم حســين الزناتــي، عضو مجلس 

إدارة نقابة الصحافيين المصريين.
وســجلت لجنة إدارة الأزمة التي شكلتها الهيئة 
الوطنيــة المصرية للصحافة خمــس حالات إصابة 
مؤكدة لبعض العاملين في مؤسســة الأهرام، حيث 

خضع اثنان لإجراءات العزل المنزلي.
كما رصدت اللجنة في الهيئة الوطنية للصحافة، 
تسجيل حالة وفاة أحد العاملين في مؤسسة أخبار 
اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا، ورصد 11حالة 

إصابة بالفيروس.
كما رصدت مؤسسة أخبار اليوم 38 حالة اشتباه 
نتيجة الاختلاط بحــالات إصابة، وتم عزلها منزليا 
ومتابعتها طبيا تحت إشراف رئيس الإدارة الطبية 

بالمؤسسة.
وفي مؤسســة دار التحرير للطبع والنشــر، تم 
رصــد 10حالات إصابــة بفيــروس كورونا، حيث 
خضعــت 5 منهــا لإجــراءات العــزل المنزلي، وتم 

احتجاز 5 في مستشفيات العزل.
ورصــدت 17 حالة اشــتباه إصابــة بفيروس 
كورونا، وتم عزلهم منزليا ومتابعتهم طبيا من قبل 
الإدارة الطبية في المؤسســة، ومنح 12 من العاملين 
بالمؤسســة إجازة لمدة 21 يوما نتيجــة مخالطتهم 

لبعض حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وظهرت في  مؤسســة روز اليوســف 12 إصابة 
بفيروس كورونــا، وخضع 8 منهم لإجراءات العزل 

المنزلي والحصول على بروتوكول العلاج الطبي.
ورصــدت دار المعارف حالتــي إصابة بفيروس 
كورونــا، حيث تم تحويل أحدهمــا بموجب خطاب 

من الهيئة لمستشفى ســكك حديد مصر، وتم توقيع 
الكشــف الطبي عليــه ومنحه بروتوكــول العلاج 
اللازم وعزلــه منزليا، وتم حجــز الحالة الأخيرة 
بالرعاية في أحد المستشــفيات، إلــى جانب رصد 
لمخالطــة بعض  خمس حــالات اشــتباه نتيجــة 
المصابــين، وتم عزلهــم منزليا مع المتابعــة من قبل 

الإدارة الطبية بالمؤسسة.
وفــي مؤسســة دار الهلال رصدت لجنــة إدارة 
الأزمات فــي الهيئة الوطنيــة للصحافة 10 حالات 

إصابة بكورونا.
ورصدت اللجنة حالتي اشتباه بالشركة القومية 
للتوزيع، وظهرت حالتــا إصابة بكورونا في وكالة 

أنباء الشرق الأوسط.
كما قــررت الوكالة تخفيض أعــداد العاملين في 
القطاعــين الصحافــي والإداري، حيــث أن الطاقة 
الفعليــة للعاملــين بالمؤسســة الآن 25 ٪ من قوة 

العمل.
وقبل يومين واصل فيروس كورونا ضرباته ضد 
الصحافيــين في مصر، بعدما أصــاب عضو مجلس 
نقابــة الصحافيين الكاتب حســين الزناتي، رئيس 

تحرير مجلة »علاء الدين«.
وقضى فيروس كورونــا على حياة 4 صحافيين، 
وكانت حالــة الوفــاة الأولى أواخر شــهر أبريل/ 
نيســان الماضــي، حينمــا توفي محمــود رياض، 
الصحافي في جريدة الخميس، بعد أســبوعين من 
إصابتــه بفيــروس كورونا ونقله إلى مستشــفى 

العزل.
وبعد أيام من وفاة محمود رياض، وتحديدًا يوم 
الإثنين 18 مايــو/ أيار الماضي، لحق به محيي الدين 
السيد ســعيد، والحالة الثالثة، كانت يوم 25 مايو/ 
أيار الماضي، وكانت لأيمن عبــد الحميد، الصحافي 

في جريدة الوفد، متأثرا بإصابته.
وكانــت حالــة الوفــاة الرابعــة فــي صفوف 
الصحافيــين للصحافــي فتحي الصــراوي، نائب 

رئيس تحرير الجمهورية.

مصر: 4 صحافيين توفوا بكورونا 
و50 إصابة في المؤسسات القومية
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 وعد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأردنيين 
بـ«انفراج وشــيك« مباشرة بعدما أبلغ العاهل الملك 
عبد الله الثاني، وســط رجال المؤسسة العسكرية، 
بأن الأيام المقبلة على الوطن ســتكون الأفضل بإذن 

الله.
علــى الصعيد الحكومي، ترافقــت خطوة الرزاز 
مع إجراءات يفترض أن تتخذهــا الحكومة اعتباراً 
من بداية الأسبوع الجديد على صعيد التخفيف من 
بيروقراطيات الحظر الصحي والعودة عن الإغلاق 
واستئناف العمل في القطاعات الإنتاجية. ما عكسه 
الرزاز هو ميل مفاجئ للأصوات التي ارتفعت تحذر 
مــن نقص حاد ومقلق في عوائــد الضريبة ودخول 
الحكومة في حال الاســتمرار بالحظر بالوتيرة التي 
الدكتور ســعد جابر الذي  يســجلها وزير الصحة 

اختفى بدوره لثلاثة أيام عن دائرة الأضواء.
في خلف الستارة وفي مجلس الوزراء بدأ ضجر 
الطاقم الاقتصادي بصورة حصرية وسط مؤشرات 
قلقة علــى أن الحكومة، ولتعويــض المزيد من عجز 
الميزانية، قد تضطر إلــى المزيد من الاقتراض لإدامة 
نطــاق الخدمــات والرواتب بعد انخفــاض، جراء 
الحظر والإغلاق، فــي عوائد الخزينة، خصوصاً من 

بندي الضريبة والرسوم والجمارك.
وقفت بشــرى الرئيــس الــرزاز دون مرافقتها 
بتأكيدات »طبية وفيروســية« إلى جانب رقم مثير 
للقلــق يدل على حجم ومســتوى خســائر القطاع 
التجاري والاقتصادي بعد أزمة كورونا، حيث نحو 
562 مليون دينار على الأقل قيمة »أرصدة الشيكات« 
المســجلة بــل رصيد عن ثلاثة أشــهر، هــي: آذار، 

ونيسان، وأيار.
وهي قيمــة لها علاقة، حســب خبــراء تحدثت 
معهم »القــدس العربي«، بالشــيكات  البنكية التي 

ختمــت دون رصيد ولا تشــمل اتفاقيــات التأجيل 
المبرمة بين التجار والشــركات والبنوك من جهة، أو 
بين رموز القطاع التجاري فيمــا بينهم. وذلك »رقم 
حساس« وينبغي أن يقرأ، برأي رئيس غرفة تجارة 
عمــان العاصمة خليــل الحاج توفيــق، الذي يصر 
على تســليط الضوء على تعامل جدي مع  خســائر 
ومشكلات القطاع التجاري بعدما صبر واحتمل في 
الأزمة الوطنية وقام بواجبــه. الأهم حتى بالتقدير 
السياســي وليس المصرفي فقط، بأن الرقم المشــار 
إليه يعكس »أزمة الســيولة« ويعيد إنتاج القاعدة 
الأساســية التي تحدث عنها رئيس الوزراء الأسبق 
ســمير الرفاعي عندما صرح علناً بأن »الدينار بيد 

المواطن أفضل منه بيد الحكومة«.
مــا يريده الرفاعي، وقد اســتمعت لــه »القدس 
العربي« مرتين في الشرح، تداخلات سريعة وفعالة 
لاحتواء مشكلة »الســيولة« على أساس المسؤولية 
الجماعية، وعلى أســاس أن الســيولة بيد الناس 
تنعكس بالنتيجة على تنشيط الدورة الاقتصادية، 

وبالتالي العوائد على الخزينة في المقابل.
 لا يبــدو أن طاقم الرزاز مســتعد فعلًا للإصغاء 
إلى زحام النصائح التي توجه إليه وســط إحجام 
الحكومة عن الاســتماع لأصحاب الخبرة ووجهات 

النظر والشركاء في كل المعطيات.
 يدعــم الجهد الحصيــف للبنك المركــزي عملياً 
التحريك المالي، والقطاعــات المتضررة قد تكون في 
الماضي وقبل أزمة كورونا هي الأكثر نشاطاً في مجال 
تــداول المال وتحريــك الســوق، وإن كانت البنوك 
لا تبدو متحمســة لتنفيــذ خيارات البنــك المركزي 
بخصوص التوســع فــي الإقراض بنســبة فائدة 
صغيرة لتحريك السوق، وخصوصاً للمقترضين من 

الطبقات الوسطى والدنيا في الأعمال.
وعليه، تصبــح مفارقات الأرقام فــي عمق أزمة 
الســيولة النقدية ملفاً سياســياً بامتياز، ويحتاج 
إلى قرارات تحريك مناسبة وملائمة ضمن صياغات 
أوامــر الدفاع، خصوصــاً أن التعديــلات على أمر 

الدفاع المتعلق بسوق العمل »أضرت« وأربكت طرفي 
المعادلة من العمال وأربــاب العمل. وبعيداً عن أزمة 
البنكية الراجعة، يمكن  السيولة وأرقام الشــيكات 
تلمس اتجــاه الحكومة المقرر بصعوبــة الاحتفاظ 
لأسباب  والإغلاق  العام  بالحظر  التشدد  بسياسات 
طبية في اتجاه برز خلال الساعات القليلة الماضية، 
ويبــدو أن له علاقة بشــعور حكومة الــرزاز بأنها 

تجنبت خيار »التغيير الوزاري«.
وهنا تحديداً قد تعيق »أزمة السيولة والشيكات« 
برنامــج »العــودة للحياة الطبيعيــة« ضمن فئات 
»الاقتصاد غير المنظم«. لكن القرار واضح بخصوص 
العــودة وتخفيــف إجراءات الحظــر، حيث فرص 
ضيقة جــداً للبقاء فــي المنظور الوقائــي الوبائي 
الحالي بسبب تراكم الخســائر الاقتصادية والمالية 
والركــود العام ونتائج الاقتطاعــات على الرواتب 
والمكافــآت، بالرغم مــن »إنتاجية« الإغــلاق أمنياً 

وسياسياً في بعض المحطات.
وعليه، تتــرك الحكومة التردد قليــلًا وإلى حد 
ما، لكن بتحفظ شــديد وبتوقعات متباينة نســبياً، 
وبســيناريو يعتمد على صلابة الدولة في مواجهة 
أزمة كورونا في بداياتها. وتريد الحكومة من الرأي 
العام أن يشعر بأن عودة »صلاة الجمعة« مثلًا بحد 
ذاتها إنجــاز، وكذلك إلغاء آليــة الفردي والزوجي 
في استعمال الســيارات، والسماح لجميع محطات 
الوقــود بالعمل، وقرب الســماح الأســبوع المقبل 
للمطاعــم وصــالات الرياضة والمرافق الســياحية 
بالعودة للنشاط دون -طبعاً- التفريط بمتطلبات 

»الأمن الوبائي«.
لكــن يبدو أن أي خطوات محتملة في المســار قد 
لا تكفي لاســتئناف ضخ المال في سجلات الضرائب 
ونفقات الحكومة، الأمر يبرر ما يمكن اعتباره بداية 
لفتح ملف شائك باسم وعنوان »التهرب الضريبي«، 
بالتوازي مــع توجيه رســائل لمن يحولــون المال 
بكميــات كبيــرة للخارج مــن حيتــان القطاعات 

الاقتصادية والسوق. 

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

في خــرق فاضــح لاتفــاق التهدئة المبــرم في 
العاصمة موسكو بين الرئيســين الروسي فلاديمير 
بوتين، ونظيره التركي رجــب طيب أردوغان حول 
الشــمال الســوري، قامت مقاتلات حربية روسية 
بأربع غارات على مناطق في ريف حماة الشــمالي 
الغربي، وذلك بعد تنفيذهــا غارة جوية هي الأولى 
من نوعها منذ آذار/مــارس الماضي على منطقة »تل 
كبانة« في ريف اللاذقية ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر 
على اتفاق التهدئة الذي أوقــف الحرب آنذاك لكنه 
لم ينهِ الخروقات المستمرة من قبل النظام السوري 
مناطق  آخر  بحق  والإيرانية  الروسية  والميليشيات 
خفض التصعيــد، ورغم ما حملتــه التفاهمات من 
الدولي-  الطريق  على  مشــتركة  دوريات  تســيير 
إم 4، إلا أن مؤشــرات عودة العمليات العســكرية 

والتصعيد عادت بقوة إلى المشهد.
كما كثفــت قوات النظام الســوري مــن قصفها 
المدفعــي العنيف على قــرى في جبــل الزاوية في 
ريف إدلب الجنوبي، وفق ما ذكره المرصد السوري 
لحقوق الإنسان، في حين نجحت المعارضة السورية 
»الجبهــة الوطنية للتحرير«، بصد عمليات تســلل 
نفذتهــا قوات النظام علــى ذات الريف الذي يعتقد 
خبراء بأنه سيكون محور عمليات التصعيد من قبل 

دمشق وموسكو.
وتتمثل التبدلات التي تشهدها المنطقة منذ أيام، 
وفق المرصد الحقوقي، بتصاعد القصف الصاروخي 
من قبل قــوات النظام، والتعزيزات والحشــودات 
العسكرية المســتمرة ســواء من قبل قوات النظام 
أو من قبل القــوات التركية والمعارضة الســورية، 
جبل  شــرقي  منطقة  الفصائــل  لإعــلان  بالإضافة 
الزاوية في ريــف إدلب منطقة عســكرية مع عودة 
القصف الجوي الروسي إلى منطقة خفض التصعيد 

في الشمال السوري.

تركيا تستعد للحرب

وذكرت وســائل إعلام في المعارضة الســورية، 
بأن الجيش التركي اجتمــع عبر ضابط ممثل له مع 
عــدد من المدنيين مــن أبناء جبــل الزاوية في ريف 
إدلــب الجنوبي، لوضعهم بمســتجدات التطورات 
العسكرية، وكذلك ما سيقوم به الجيش التركي فيما 
لو عاودت روسيا والميليشيات المقاتلة تحت رايتها 

مهاجمة المنطقة.
ووفق ما نقله موقع »نداء ســوريا« المحلي، فإن 
الاجتمــاع عُقد داخل موقع عســكري تركي في بلدة 
»إحســم« في جبــل الزاوية، ووفق المصــادر، فإن 
الجيــش التركي قدم وعــودًا للأهالــي بانخراطه 
فــي الأعمــال القتالية ضد الميليشــيات الروســية 
وتلك الداعمة للنظام الســوري في حال شــنت تلك 

المجموعات أي عملية عسكرية في جبل الزاوية.
الجيــش التركي، الــذي يواصل كذلــك عمليات 
إرســال الأرتال العسكرية إلى ريف إدلب الجنوبي، 

وكان آخرها تموضعــه في أعلى قمة »النبي أيوب«، 
ونشره في القمة منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع 
»هاوك«، وكذلك نشر ذات المنظومة في مواقع أخرى. 
وأرســلت أنقرة، يوم الأربعاء، رتلًا عسكرياً جديداً 
إلى محافظــة إدلب، ضم وفق مــا قالته مصادر في 
الشمال الســوري لـ »القدس العربي«، آليات ثقيلة 
من دبابات وعربات مصفحــة وكذلك منظومة دفاع 

جوي جديدة.
ومــا إن عــادت مؤشــرات الحرب في الشــمال 
الســوري، حتى بدأ المدنيون بالنــزوح عن مدنهم 
ومنازلهم خوفاً مــن المجهول القادم، حيث أكد فريق 
العائلات  العشــرات من  »أن  »منسقو الاستجابة«، 
التــي عادت حديثــاً إلى ريف إدلــب الجنوبي بعد 
وقف  اتفاق  بموجــب  العســكرية  العمليات  توقف 
إطلاق النــار المبرم فــي موســكو، اضطرت خلال 
الساعات الماضية إلى النزوح من جديد جراء عملية 
التصعيد من قِبل الطائرات الحربية الروســية. كما 
أشار الفريق  إلى أن موسكو تشدد دائماً على إظهار 
»الشمال الســوري بمظهر البؤرة الإرهابية الكبرى 
والتركيز على ما تســميه بـ«التنظيمات الإرهابية« 
وهو محاولة عديمة الجدوى قامت بتطبيقها في كافة 
بالسيطرة  وقامت  السابقة  التصعيد  خفص  مناطق 

عليها تحت تلك الذرائع«.
الشمال الســوري، كان قد شهد قبل توقيع اتفاق 
نزوح  والتركي،  الروســي  الرئيســين  بين  التهدئة 
قرابة مليون شخص خلال ثلاثة أشهر، عاد 120 ألفاً 

منهم فقط إلى مناطقهم وفق الأمم المتحدة.
الباحث السياســي الســوري رشــيد حوراني، 

يرى أن موســكو من خلال غاراتها الجوية الأخيرة 
على الشمال الســوري، تريد إضفاء »صفة الجدية« 
في التصعيد، وبأنها ماضية في العملية العسكرية، 
وأن عمليــات التحرش العســكري التــي يقوم بها 
الجيش الروســي، تصــب في خانــة الضغط على 
الجانب التركي بهدف تطويعه بما يتناسب والرؤى 
الروسية، وتقوم كذلك بالاســتفزازات على مناطق 
درع الفرات »منطقة نفوذ لأنقرة« لإرسال رسالة أنه 
بإمكان روسيا تغيير محاور القتال والبدء بعملياتها 

على محاور منطقة درع الفرات.

صراع آخر

وهنا إشارة غير مباشــرة من روسيا لتركيا، من 
وجهة نظر الباحث، أن هذه المنطقة من الممكن إشراك 
قوات ســوريا الديمقراطية فيها؛ خاصة أن الأخيرة 
لا تمانــع فعل ذلك، كمــا أنها تريد توصيل رســالة 
للجانب التركي بأن الجهود والحشودات العسكرية 
في إدلب تســتطيع روســيا أن تفرغها من محتواها 
بتغيير تلك المحاور بالإضافــة إلى أن تغيير محاور 
القتــال والعدول عن التقدم من جهــة جبل الزاوية 
أمر يتعلق بطبيعة المنطقة الوعرة التي لن تســاعد 
الميليشــيات في تحقيــق أهدافها، فضــلًا عن قيام 

الفصائل بتحصين المنطقة.
وتعتبــر المنطقــة المســتهدفة من قبل روســيا 
والميليشــيات المســاندة لها، مناطق اســتراتيجية 
للجيش التركي، خاصة جبل الزاوية الذي يكشــف 
محافظــة إدلب من أريحا وحتــى معبر باب الهوى؛ 

وبالتالــي فإنها، وفــق ما قاله الباحــث حوراني« 
العربــي«، لن تتخلى عنها بالســهولة،  لـ«القدس 
وهــذا يدلل عليه حجــم القوة العســكرية التركية 
التي دخلت، وأيضاً روسيا تتخوف من إصرار أنقرة 
وتحاول  حشــدتها  التي  العســكرية  قوتها  وحجم 

تجنب ما لحق بها في ليبيا على يد الجيش التركي.
كما أن روســيا تتخوف من تشــكيل حلف يسهم 
في إضعــاف حليف الضرورة »إيــران«، خاصة أن 
تركيــا تتقصد بعد أن أوقف العراق اســتيراد الغاز 
والكهرباء مــن إيران، تأجيل إصــلاح خط أنابيب 
الغاز الطبيعــي الذي يمرر الغــاز الإيراني لتركيا، 
والذي تضرر فــي آذار/ مارس العام الماضي بهجوم 
إرهابي، وكان يمرر كمية غاز بقيمة 230 مليون دولار 
في الشهر مما يحرم طهران من العملة الصعبة التي 
 – تحتاجها بشــدة، بالتزامن مع التقــارب التركي 
الإسرائيلي، الذي بدأت إسرائيل به من خلال تقديم 
شركة العال الإســرائيلية بطلب للسلطات التركية 
الجوية  الرحــلات  لاســتئناف  إذن  على  للحصول 
المنتظمة إلى تركيا، ويرفــض كلا الطرفين )تركيا – 

إسرائيل( المشروع الإيراني التوسعي.
لكل هذه الأســباب، يرى الباحث، أن موســكو 
تمارس ضغوطاً على تركيا، ويضاف إلى ذلك الموقف 
الأمريكي الضاغط على النظام السوري الذي يصب 
في المصلحة التركية، وعليه فإن تركيا ستعمل على 
امتصاص تلك الاستفزازات ميدانياً، ومحاولة منعها 
بالطرق السياســية، وقد تدرك أن روســيا لم تعد 
قادرة على شن العمليات العسكرية كما في السابق 
بحلول 17 من الشهر الحالي بسبب »قانون قيصر«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

في وقت قــرّر لبنان التوجّه إلــى مجلس الامن 
الدولــي بطلب تمديد تمديد مهمــة القوات الدولية 
العاملة في جنوب لبنان »اليونيفيل« لسنة إضافية 
اعتباراً مــن 31 آب 2020 مــن دون تعديل لولايتها 
بها،  الخاصة  الاشــتباك  وقواعد  عملياتها  ومفهوم 
فإن كلام السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا 
في خلال اجتماع السفراء في قصر بعبدا جاء وقعه 
قاسياً على مســامع رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس الحكومة حسّــان ديــاب ووزير الخارجية 
ناصيف حتّي، إذ نقضت الرواية الرسمية اللبنانية 
عن تنفيذ القرار 1701 بالكامــل، داعية إلى »النظر 
إلى ما يحدث شــمال الخط الازرق »، ومؤكدة » أننا 

نحتاج إلــى النظر في زيادة فاعلية »اليونيفل« إلى 
مداها الأقصــى وإذا لم تتمكّن مــن تحقيق ولايتها 
بالكامل، فعلينا أن نطرح الأســئلة حول إذا ما كان 
عددهــا الحالي هــو الافضل«. وتطرّقت شــيا إلى 
الحــوادث التي وقتع بــين القــوات الدولية وعدد 
من المواطنين في القــرى الجنوبية ، فلفتت إلى »ان 
الاملاك الخاصة لا يمكن لـ«اليونيفل« ان تنفذ اليها، 
وهذه المسألة يجب ان تعالج بصراحة ومن دون أي 

تردّد«.
وكان رئيس الجمهورية ميشــال عون شدّد على 
عدم تعديــل ولايــة اليونيفيل ومفهــوم عملياتها 
إرضاء لحزب الله الذي يرفض أمنيه العام حســن 
نصراللــه أي تغيير في مهام القــوات الدولية وأي 
توسيع لرقعة انتشارها لتشــمل الحدود اللبنانية 
السورية.وحاول عون التقليل من أهمية المواجهات 
التي تقع بين فتــرة وأخرى بين اليونيفيل وجمهور 

حزب اللــه في جنــوب لبنــان ، ووصفهــا بأنها 
»حوادث محــدودة لا تعكس أي مناخ ســلبي ضد 
قوات »اليونيفل« حيث تبقى نســبة هذه الحوادث 
ضئيلة جداً )0.03 %( وأسبابها معروفة، وبالإمكان 
تفادي حصول المزيد منها عبــر تعزيز التعاون بين 
القوة الدولية والجيــش اللبناني، واحترام آليات 

التنسيق والارتباط بينهما«.
وكان الرئيــس اللبناني عقــد اجتماعاً في قصر 
بعبدا لســفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في 
مجلس الامن: الروسي ألكسندر زاسبكين، الصيني 
وانغ كيجيان، الفرنسي برونو فوشيه، البريطاتي 
المتحدة  الولايات  رامبلينغ،  ماكســويل  كريستوفر 
الأمريكيــة دوروثي شــيا، بمشــاركة ممثل الامين 
العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش للبحث 
في موضــوع التمديد للقوات الدوليــة العاملة في 

الجنوب بموجب قرار مرتقب لمجلس الامن.

دمشق - »القدس العربي« : 
لا يبدو أن النزاع بين رامي مخلوف والنظام الســوري ســينتهي فصولًا 
في وقت قريب وفق المؤشــرات والتطورات المتسارعة، خاصة بعد أن رفض 
مخلوف الانصياع للأســد وزوجته أسماء الأخرس الذي يعتقد خبراء بأنه 

وراء تلك الخلافات التي لم يكن من المعهود ظهورها إلى العلن.
المعارض الســوري أيمن عبد النور الذي كان يعرف ســابقاً بأنه يعرف 
معلومات دقيقة من داخل النظام الســوري والمتواجد في الولايات المتحدة 
، رأى جديــد رامــي مخلوف فــي الخلاف المحتــدم مع النظام الســوري، 
هــو التلميح بـــ »رب العالمين والاقتصاص من الأشــرار«، وهــو ما يوحي 
بالقصاص بمن يلحق الظلم بمؤسســات أو أملاك مخلوف، وهنا على وجه 
التحديد »ســيريتيل« للاتصالات، وصولًا للتجاوزات غير القانوينة حول 

هذه القضيــة، ورأى المصدر، أن مخلوف محق في هــذه الحالة، معللًا ذلك 
بأن الاجــراءات التي تتخذها الهيئة العامة الناظمــة للاتصالات هي »غير 

قانونية«.
ووجه المصدر، تحدياً للنظام الســوري، بنشــر نص الرســالة التي تم 
الاستناد عليها في تغريمه هذا المبلغ المقدر بـ 130 مليار ليرة سورية، وكذلك 
نشــر نص العقد بين الجانبين، لأنهم أصلًا لا يســتطيعون نشر ذلك، كونه 
مليئاً بالمخالفات التي ابتدأت بالقانون رقم 9 لعام 2009، الذي أصدره بشار 
الأسد آنذاك حول تشكيل الهيئة العامة الناظمة للاتصالات، وجعلها تخضع 
لقوانــين خاصة بها، بعيدة كل البعد عن قوانين الدولة بالكامل، والتعديات 

التي يقوم بها على شركة مساهمة، فيها مساهمون عرب »سيريتيل«.
لذلك قانونيا لا يحق للأســد له مــا فعله، وبالنتيجة توقــع عبد النور، 
وجود رد »بسيط« من قبل رامي مخلوف في حال عدم الاتفاق بين الجانبين، 

وهذا الرد سيكون ضمن خانة »العينات«، كي لا يكشف مخلوف كل أوراقه، 
واعتقد المصدر، أن رامي بدأ منذ زمن بعيد »منذ طرد أخيه حافظ مخلوف من 
جهاز الأمن وإبعاده خارج ســوريا« بتجميع الأوراق، حيث بدأ آل مخلوف 
الشــعور بالريبة منذ ذلك الوقت حول إمكانية أن يكــون »كبش فداء« في 
مرحلة ما، لذلــك ربما يكون مخلوف قد قام بعملية الاحتفاظ بتســجيلات 

ووثائق وربما صور لجلسات، يظهرها تباعاً وفق المتطلبات.
ولفت المعارض الســوري »أيمن عبد النور« خــلال تصريحات أدلى بها 
لـ »القدس العربي«، إلــى أن كل ما يصدره رامي مخلــوف اليوم، يصدره 
وهو مقيم في العاصمة الســورية- دمشــق،  بمعنى أنه يستند إلى أمرين، 
أولهما، الحماية الروسية، وعدم التعرض له كشخص، لذلك كانت الشرطة 
الروســية مرافقة لشــرطة النظام الســوري خلال عمليات المداهمة، حتى 
لا يتم تجاوز ســقف معين. وأضاف عبد النور بأن روســيا تعامل مخلوف 

حالياً كما تعاملت مع وزير الخارجية السابق فاروق الشرع ليبقى بأسراره 
ومعلوماته داخل سوريا.

ثانياً، الأملاك الموجودة خارج ســوريا - وهي الجزء الأكبر من الأموال 
والاســتثمارات موزعة باســماء كثيرة، وهذه الأموال تشــكل حماية له، 
وسيمتنع أصحابها في حال التعرض لمخلوف من تسليم تلك الأموال لبشار 

الأسد أو لأسماء الأخرس.
 كما لم يســتبعد المتحدث، أن يقوم رامي مخلــوف بعملية التصعيد ضد 
إحدى الشخصيات التابعة لبشار الأســد، بهدف إظهار أحد النماذج حول 
كيف تتداعى حجارة الدومينو، في حين تتواجد عوامل أخرى مهمة، فماهر 
وبشرى شقيقا بشار الأسد، يريدان أيضا نسبتهما من الإرث، خاصة بشرى 
المتواجدة في الإمارات العربية المتحدة، ومن الواضح عدم امتلاكها ما يكفي 

من المال في دبي.

نحو »انفراج وشيك« بعد كورونا وقيمة الشيكات الراجعة في ثلاثة أشهر تزيد عن نصف مليار

الدينار في يد المواطن أم الحكومة؟
 سؤال أردني سياسي بامتياز بعد أزمة سيولة وحيتان ضرائب 

 

عودة حركة نزوح المدنيين... والمعارضة تعلن جبل الزاوية »منطقة عسكرية«

تصعيد روسي عبر غارات تخرق هدنة الشمال السوري
وسط استعدادات تركية لمعركة في إدلب

لبنان يطلب تمديد اليونيفيل سنة بلا تعديل لمهامها إرضاء لـ »حزب الله«  

السفيرة الأمريكية تخاطب عون ودياب:
القرار 1701 لم يُنفّذ بالكامل 

موسكو تتعامل مع مخلوف حالياً كما تعاملت مع الشرع »ليبقى مع أسراره داخل سوريا«

المعارض السوري أيمن عبد النور: رامي مخلوف قد يصعّد تدريجياً ضد الأسد... وروسيا تكفلت بحمايته

اضطرت روسيا لجلب مترجمين للتنصت عليها

كتيبة »ألبانية« أحبطت مئات الهجمات 
الروسية على »الكبينة« في ريف اللاذقية 

أنطاكيا – »القدس العربي«: 

تم تأســيس الكتيبــة الألبانيــة في بدايــة 2013، من قبــل الملقــب بـ«أبو قتادة 
الألبانــي«، وهو مــن مقدونيا، عمل من بدايات قدومه إلى ســوريا على تشــكيل 
مجموعة مستقلة تضم الجهادين القادمين من دول البلقان »مقدونيا، كوسوفو، 

ألبانيا«.
الناشط المقرب من الجهادين همام عيسى يقول: بعد تأسيس المجموعة، تلقى 
أبو قتــادة الألباني دعماً كبيراً من قبل أمير جبهــة النصرة أبو محمد الجولاني، 
»هيئة تحرير الشام حالياً«، وانضم إلى مجموعة الألبانية عدد من الجهاديين من 

السعودية وأيضاً من سوريا.
وأكــد الناشــط أنــه »أبــرز المعــارك التــي شــاركت فيه جماعــة الألبــان، هي 
معارك ســجن حلب عام 2014، حيث كان نشــاط الكتيبة فــي ريف حلب الغربي 
والشــمالي، وبعد خسارة جبهة النصرة والفصائل أغلب المناطق في ريف حلب، 
وخاصة في الشــيخ نجار في حلب، تم نقل نشــاط الجماعة إلى ريف ادلب وإلى 

ريف اللاذقية«.
لافتــاً إلى أن قائد الكتيبة أبو قتادة الألباني عمــل على تدريب مجموعاته على 
مســتوى عالٍ، و«تم تدريب الجنود على أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة كافة، 
كما قام بتشكيل فرقة خاصة من القناصين الألبان، التي تعمل الآن في كبانة في 

ريف اللاذقية وضمن كتيبة الألبان«.
مشــيرا إلى أن توجه الكتيبة الفكري لا يختلف عن توجه »هيئة تحرير الشام« 
حاليا، وهناك نسبة فيها من حاملين فكر القاعدة، كما فيها نسبة من السوريين، 
الذين »يتم تزكيتهم من قبل شــخصيات جهادية معروفه من أجل قبولهم للعمل 

مع هذه الجماعة بعد دورات شرعية، ومعسكرات تدريبية«.
ويضيف الناشــط في حديث لـ«القدس العربي«: بســبب توجــد عناصر هذه 
الكتيبــة فــي محاور الكبينــة، قامت القوات الروســية بإحضــار مترجمين ألبان 
للتنصت عليها، كونها تعلب دوراً كبيراً في التصدي لحملة العســكرية الروسية 
علــى محــور كبانة، وكان لهــا دور كبير في إفشــال كل العملية العســكرية تلك، 
فهي تمتلك خبرة عســكرية وقوة تحمــل تجعلها قادرة على الصمود بوجه مئات 

محاولات اقتحام النظام وروسيا للكبينة«.
ويرى القيادي المقرب من الجهادين الملقب بـ«أبو إســلام الشامي«، أن الكتيبة 
الألبانيــة وغيرها من كتائب المهاجرين، تمتلك خبرة عســكرية وشــجاعة فردية 

على مستوى المقاتل، ما يؤهلهم للصمود أكثر من غيرها من الفصائل.
وقــال القيادي فــي حديث لـ«القــدس العربي«: من أهم ميزات هــذه الكتائب، 
هــو البعــد العقائدي فهــم يقاتلون ليــس لأمور فصائليــة ولا للمكاســب مادية 
وسياســية، لذا يركــزون جهدهم على القتال، ما يســاهم في صمودهــم، مبيناً 
أن التجانس بين المقاتلين  له ســبب رئيســي في بقاء وقــوة هذه الفصائل، فهذه 
الكتيبة جعلت روســيا التي لديها خبرة في قتــال الجهادين من البلقان والقوقاز 
تصب كل جهدها اللوجســتي والعســكري لدحر هذه الكتائــب لكنها عجزت عن 
ذلك للآن«. ويقول الشامي ان هذه الكتيبة لا تتدخل في شؤون المجتمع السوري 
»ولا تتدخل بأمــور الفصائل فهي تقف عند اقتتــال الفصائل على الحياد، حتى 

أنها كسبت كل الفصائل بمختلف مشاربها«.

جميل السيّد يرفض التظاهر أمام منازل السياسيين:
أطلقوا عليهم النار من الشباك

■ بيروت - »القدس العربي« :  تســتمر الاتصالات بين المجموعات 
التي شاركت في ثورة 17 تشرين الاول/أكتوبر لتأمين أكبر حشد ممكن 
لتظاهرة يــوم الســبت 6 حزيران/يونيو في ظل اختــلاف الاجندات 
السياســية لهذه المجموعات بين من يريد إقتصار التحرّك على القضايا 
المعيشــية والمطلبية ومن يريد استهداف مصرف لبنان والمصارف ومن 

يريد رفع شعارات سياسية ضد سلاح حزب الله.
واللافت أن الســلطة تراقب ما ستؤول اليه هذه التظاهرة، وتتعقّب 
بعض الناشطين حيث أفادت قناة » الجديد » عن توقيف دورية من جهاز 
أمن الدولة في جبيل الناشط ربيع الزين الذي برز إسمه على خط قطع 

الطرقات خصوصاً في طرابلس.
وفي وقت جدّدت إحــدى المجموعات اعتصامها امام وزارة الداخلية 

رفضــاً لما تعرّضت اليه من تكســير لبعض الســيارات في محيط قصر 
الرئاســة الثانية في عين التينة،دعا النائب جميل الســيّد إلى »إطلاق 

النار »من الشباك« على من يتظاهر امام منازل السياسيين«.
وقــال من مجلس النواب »إن الثورة الحقيقيــة هي التي رأيناها في 
17 تشرين، أمّا الذهاب إلى منازل الناس فهذا أمر غير مسموح«، مشيرًا 
إلى أنه »بقي في الإعتقال طيلة ســنوات ورفعوا السرية المصرفية عن 

حساباته في لبنان والخارج ولم يجدوا شيئاً«. 
وعن التوجّه إلى منازل السياسيين أجاب »هيدي مش ثورة، الثورة 
عندمــا يكون هناك برنامج وأشــخاص أكفّاء، هذه الثــورة غلط وإذا 
لم يكن لديك حرس أمــام بيتك »قوصو من الشــباك وما الو حق يجي 

لعندك«. 

سورية مع طفلها في مخيم للنازحين في محافظة الحسكة 
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

قال عملاء سابقون في وكالة الإســتخبارات الأمريكية 
)ســي آي إيه( و الذين راقبوا عمليات قمــع للمتظاهرين 
في الخارج أن هناك تشــابها بين تصرف الديكتاتوريين في 
العالم وطريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع المتظاهرين 
الذين خرجــوا في المــدن الأمريكية احتجاجــاً على مقتل 

الرجل الأسود جورج فلويد الأسبوع الماضي.
وفي تقرير أعده غريغ ميلر لصحيفة »واشنطن بوست« 
قال إن مشاهد القمع التي شــهدتها المدن الأمريكية ليست 
غريبــة على محللي »ســي آي إيــه« الذين تعــودوا على 
رصد التفكك المجتمعي في خــارج أمريكا والذي يبدأ عادة 
بتجمع المتظاهرين ومن ثم عمليات القمع ومحاولة الزعيم 
الراغب في تأكيد سلطته نشر القوة ضد المتظاهرين. وفي 
مقابلات ومنشــورات على وســائل التواصل الاجتماعي 
عبر مســؤولون أمنيون أمريكيون حاليون وسابقون عن 
فزعهم من التشابه بين الأحداث الجارية في أمريكا وملامح 
التراجع في الديمقراطية التي تدربوا على الكشف عنها في 
الخارج. وقالت غيل هيلت التي كانت مسؤولة عن متابعة 
التغيرات في الصين وجنوب شــرق آســيا بـ )ســي آي 
إيه(: » لقد شــاهدت هذا النوع من العنف« و»هذا ما يفعله 
المستبدون، وهذا ما يحدث في الدول قبل انهيارها، وهذا ما 

يقلقني في الحقيقة«. 

غضب من صورة ترامب

وقالت هيلت المحاضرة الآن في جامعة كينغ في تينســي 
إن الصور التي شاهدتها في المدن الأمريكية والتصريحات 
النارية المســتمرة مــن الرئيس ذكرتهــا بالمواجهات التي 
غطتها على مدى الســنين وهي تقوم بمتابعة الأحداث في 
الصين وماليزيا وغيرهما. وقدم مســؤولون ســابقون في 
»ســي آي إيه« والأمن القومي الأحكام المقلقة نفســها، فقد 
كان مــارك بوليمبريس، الذي أدار عمليات »ســي آي إيه« 
في أوروبا وآســيا من بين عدة مسؤولين غضبوا من مشهد 
الرئيــس ترامب وهو يحمل الإنجيل أمام كنيســة ســانت 
جونز في واشنطن. وجاءت الصورة بعدما أطلقت الشرطة 
الرصاص المطاطي والغاز المســيل للدمــوع على المحتجين 
لتفريقهم وفتح المجال أمام ترامــب لكي يزورها. وقال »لقد 
ذكرني هذا بما نقلته ولسنوات من العالم الثالث«. وقال في 
تغريدة على تويتر »صدام، بشار، القذافي كلهم فعلوا هذا«. 
وكان الانطبــاع الذي خلقه ترامب مجالًا لقيام مســؤولين 

آخرين في الإدارة لتأكيده.
فقد طلب وزير الدفاع مارك إســبر مــن حكام الولايات 
»الســيطرة على ســاحة المعركــة«، كما أنــه يصف المدن 
الأمريكية مثل ســاحات حرب في الخــارج. وبعد ذلك قام 
مديــر هيئة الأركان المشــتركة مارك ميلــي بالتجول وهو 
يرتدي الزي العســكري في شــوارع العاصمة واشــنطن 
وفوقه كانت تحلــق المروحيات القتاليــة. وقالت النائبة 
الديمقراطيــة عن فرجينيا أبيغال ســبانبيرغر »كضابطة 
ســابقة في »ســي آي إيه« أعرف كل هــذا«. وعملت قبل 
انتخابها في الكونغرس فــي مجال مكافحة الإرهاب ومنع 
انتشار السلاح النووي. بل قام مسؤول في »سي آي إيه« 
بالتجول وســط العاصمــة يوم الإثنين كما لــو كان يقوم 
بجس المزاج العام في مدينة أجنبية. ونقلت الصحيفة عن 

المسؤول قوله »لقد تصاعد الوضع بشكل سريع«. وأكد أنه 
خرج إلى الشــوارع ليس كمسؤول أمن ولكن كمواطن قلق 
على الوضع. وبعدما شــاهد القنابل المسيلة للدموع التي 
تلقــى على المتظاهرين »عرف أن الوقــت قد حان للخروج 
وغادر«. وقال مســؤولون سابقون إن الاضطرابات والرد 
العســكري من الإدارة هي من الإجراءات التي تشــير إلى 
الاضمحــلال والتي يركــزون عليها لو كتبــوا تقييماً عن 
الولايات المتحدة لوكالة اســتخباراتية أخرى. وأشــاروا 
إلى أن محاولات الولايات المتحدة الســيطرة على فيروس 
كورونا ومحاولة الرئيس الضغط على أوكرانيا للتحقيق 
حول منافس سياســي له مقابل الحصول على دعم. وكذا 
هجوم الرئيس على الإعلام والمناخ السياســي المنقســم 
إشــارات عن عجز الدولة. ودافع أنصار ترامب عن مشــي 
ترامب في ساحة لافاييت وزيارته للكنيسة ورفعه الإنجيل 
كتحرك ضــروري يظهر من خلاله القــوة أمام التظاهرات 

التي عمت مدناً أمريكية وشهدت عنفاً ونهباً.
وقال حاكم ويسكنســون الجمهوري الســابق سكوت 
ووكر إن الخروج من البيت الأبيض بهذه الطريقة يحتاج 
إلى شجاعة. ولكن عدداً من المسؤولين لم يكونوا مرتاحين 
على ما يبدو من خــروج الرئيس. ففي يــوم الثلاثاء قال 
مســؤول بارز في البنتاغون إنه لا إسبر أو ميلي كانا على 
علم بهدف المشــي مع الرئيس عند ذهابه إلى الســاحة أو 
أنهما سيلعبان دور المســاعد في الصورة التي التقطت له 
أمام الكنيســة. وحتى خارج الكاميرا حــاول ترامب لعب 
دور القائــد القوي، ففي يوم الإثنين وبــخ حكام الولايات 

ووصفهــم بالضعف لعدم اســتخدام القــوة اللازمة ضد 
المتظاهريــن. وقــال »لو لم تســيطروا فأنتــم تضيعون 
وقتكــم« ولكنه لم يعرض الطريقة التــي يمكن من خلالها 
تخفيف التوتر بعد مقتل فلويد على يد الشــرطة في مدينة 

مينيابوليس.

إضعاف السلطة

 وقال بريت ماكغريــك، الذي عمل مبعوثاً لدول التحالف 
الدولي ضد تنظيم »الدولة« إن عبارات ترامب التي سجلها 
المشاركون ونشــرت على الوسائل الإعلامية ستدفع بجرأة 
المستبدين وتضعف سلطة الولايات المتحدة. وقال ماكغريك 
إن صورة رئيس دولــة يطلب من الحكام قائلًا: ســيطروا 
على الشوارع وتحكموا في ساحة المعركة، هي صورة مهمة 

ستعلم صورة أمريكا لوقت طويل«. 
وأضاف »ســتجعلنا غير قادرين على تمييز أنفسنا عن 
الدول التي نحــاول التنافس معهــا أو التأثير عليها«. ففي 
الأعوام الماضية دعت أمريــكا إلى ضبط النفس في مواجهة 
المتظاهرين في ســوريا والعراق والصــين وماليزيا. وفي 
الأســبوع الماضي قام وزير الخارجية مايك بومبيو بانتقاد 
الجهود الصينية لمنع المواطنين في هونغ كونغ من التظاهر. 
ولم تخفت نبرة النفاق في الموقف الأمريكي على الأعداء في 
الخارج. وقال رئيس الشيشان رمضان قديروف الذي واجه 
عقوبات أمريكية إنــه »يتابع برعب الوضــع في الولايات 

المتحدة حيث تقوم السلطات بانتهاك حقوق المواطنين«.

صحافة 
عالمية

مدير استخبارات سابق: هذا ما فعله صدام حسين والأسد والقذافي 

»واشنطن بوست« عن معاملة ترامب للمتظاهرين: هذا ما يفعله المستبدون قبل انهيار الدولة

وسط تفكير داخل البنتاغون في الخروج منها بشكل كامل

»فورين بوليسي«: واشنطن لم تعد قادرة على مراقبة استخدام سلاحها في سيناء المصرية
في تقرير حصري أعده جاك ديتش مراسل مجلة »فورين بوليسي« 
للبنتاغون وشــؤون الأمن القومي قال إن الولايــات المتحدة لم تكن 
قادرة على مراقبة الدعم العســكري الأمريكي لمصــر من أجل مكافحة 

الإرهاب. 
وتقــول المجلــة إن محدوديــة الرقابــة تأتي وســط تفكير داخل 
البنتاغــون في الخــروج من ســيناء بشــكل كامــل. واطلعت على 
مراجعة أعدتها وزارة الخارجية والتي تشــير إلى نقطة غامضة تقلق 
الكونغرس وتحــد من قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب عن التحقيق 
في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في صحراء سيناء في أثناء 
قتــال تنظيم »الدولة«. وقالت وزارة الخارجية إن مصر أعطت القوات 
الأمريكية العاملة في صحراء ســيناء فرصاً غير منتظمة للتحقيق في 
انتهاكات حقوق الإنســان وأن القاهرة تقوم بشراء كميات كبيرة من 

السلاح الروسي والفرنسي بحيث يحد من معرفة الأمريكيين. 
وجــاء في التقرير »نتيجــة لهذا فلا يعرف إن كانــت المعدات ذات 
المنشأ الأمريكي قد استخدمت في العملية المحددة أو المناورة«، مضيفا 
أن القوات الأمريكية لا يسمح لها بمنفذ مستمر على الأرض في سيناء. 

غياب المعلومات

وأضاف التقرير: »تفتقد الحكومة الأمريكية بشــكل عام المعلومات 
التي تربط مباشــرة جهازاً أمريكي المنشــأ للإنتهاكات المزعومة التي 
ترتكبها القوات المصرية لحقوق الإنســان الدولية أو القانون الدولي 
لحقوق الإنســان«. وتشير المجلة إلى المديح العالي الذي كاله الرئيس 
دونالد ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي والذي وصفه بـ 
»ديكتاتوري المفضل« وواصل تقديم الدعم العسكري الأمريكي له و1.3 
مليار دولار رغم الإحتجاج داخل إدارته بأن مسار مصر نحو الإصلاح 
قد تباطأ بســبب النزعة الديكتاتورية للجنرال الســابق الذي أصبح 

رئيساً. 
ولكن وضعيــة مصر كثاني أكبر بلد يحصل علــى الدعم الأمريكي 
تعرضت لتدقيق وهجوم داخل الكابيتال هيل في الســنوات القليلة 
الماضية، حيث حث المشرعون إدارة باراك أوباما وبعدها إدارة ترامب 
على محاسبة مصر على انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء واعتقال 
المواطنين الأمريكيــين والقانون الذي يحد من نشــاط المنظمات غير 
الحكومية. وفي تقييم أعدتــه الخارجية الأمريكية العام الماضي وجد 
أن الحكومة المصرية »ارتكبت عمليات قتل تعسفية وخارج القانون« 
وأحياناً دونما خوف من المحاسبة، حيث ضاعف السيسي من عمليات 
مكافحة المخدرات والحد من تهريب الســلاح في مناطق شمال سيناء 

القريبة من قطاع غزة. 
وقالت منظمة هيومــان رايتس ووتش في عــام 2019 إنها وثقت 
20 حالــة قتل خارج القانون لمعتقلين في شــمال ســيناء ارتكبت في 
السنوات الأخيرة. وقال مساعد للسيناتور الديمقراطي باتريك ليهي 
الذي حجز 105 ملايين دولار من المســاعدات الأمريكية لمصر منذ عام 
2018 إن نتائج التقرير تظهر فشل اســتراتيجية القاهرة في مكافحة 
الإرهاب، بالإضافة لمحدودية قدرة وزارتي الخارجية والدفاع لمتابعة 
فيما إن تسببت الأســلحة الأمريكية في قتل المدنيين وإن كان هذا يعد 
خرقاً للقانون الأمريكي. وقال المساعد: »ما يجري هو مثال عن طريقة 
استخدام أســلحتنا لتنفيذ اســتراتيجيتنا التي لا تنجح ولا نعرف 
فيما إن كانت ســبباً في مقتل المدنيين«. وأضاف »لقد اعترفوا بشــكل 
مستمر عدم معرفتهم المؤكدة عن كيفية اســتخدام الدعم العسكري. 
وتقــول وزارة الخارجية إنها تحقق في تقاريــر عن انتهاكات حقوق 
الإنســان، فكيف يعملون هذا؟ وأين الدليل إن كان أمر كهذا قد تم؟«. 

وجاء في تقريــر وزارة الخارجيــة إن مصر لا تزال وبشــكل »عام« 
ملتزمة ببرامج الولايات المتحدة التي تتابع عملية اســتخدام المعدات 
العسكرية الأمريكية. ورغم وجود وحدة مراقبين دولية تعرف باسم 
القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين التي تقوم بمراقبة الاتفاقية التي 
وقعت قبل أربعة عقود، لكن الوحدة تعاني من القيود اللوجيســتية 
التي وضعها الجيش المصري عليها، حســبما يقول عسكري خدم في 

المنطقة. 
وتقول المجلة إن قاعدة عســكرية أمريكية كبيــرة تعتبر جزءاً من 
مطار شــرم الشــيخ ظلت عالقة خلف القيود الأمنية المصرية والتي 
تطلب من القوات الأمريكية التوقيع لكي يســمح لهم بالدخول إليها. 
وقال المسؤول »المكان مغلق« و »علينا أن نجلس أمام البوابة بانتظار 

ظهور المصريين«. 

قيود مصرية

وفرضت الحكومة المصرية قيوداً على المدنيين في شــمال ســيناء 
ولم تســمح للفرق الإعلامية بزيارة المناطق منــذ عام 2018. ويقول 
مراقبون إن الســماح بدخول الإعــلام والمراقبين المســتقلين يخدم 
كرادع للعنف بدلًا من زيادة القوة المتعددة الجنسيات. وقال أليسون 
ماكمانــوس، الزميل في مركز السياســة الدولــة العامة »الموضوع 
الرئيســي هو عدم قدرتنا إدخال مراقبين مســتقلين إلــى هناك« و 
»لا يوجد هناك إعلام«. وفي واشــنطن فالنقــاش يتجه نحو عملية 
فك ارتبــاط أخرى. ففي الوقت الذي حدت فيــه اتفاقية كامب ديفيد 

التي وقعتها مصر مع إســرائيل عام 1979 برعايــة إدارة كارتر عدد 
القــوات المصرية في ســيناء إلا أن الوضع القائم هنــاك يتجه نحو 
إعادة تركيز القــوات الأمريكية، كما يأمــل البنتاغون نحو التعامل 
مع الصين. وكشــفت صحيفة »وول ستريت جورنال« الشهر الماضي 
أن وزيرالدفاع مارك إســبر ينظر في تخفيض عدد القوات الأمريكية 
في ســيناء البالغ 400 جنديا، خاصة في بعد تراجع عمليات تنظيم 
الدولــة في المنطقة. فعلى مدى 11 شــهراً من عام 2019 شــن تنظيم 
»الدولة« 282 هجوماً قتل 269 شــخصاً معظمهم من القوات المصرية 

وهو رقم أقل من 337 عام 2018 و742 شخصاً عام 2017. 
ودعــا عدد مــن المشــرعين إدارة ترامــب للحد من المســاعدات 
الأمريكية لمصر بسبب ســجل السيسي الصارخ في حقوق الإنسان. 
ولكن الإدارة مترددة في القيام بهذا، مع أن مصطفى قاســم المواطن 
الأمريكــي قتل في الســجون المصرية بالإضافة لعــدد من المواطنين 
الذيــن لا يزالون فــي المعتقلات المصرية، وفكــرت بقطع 300 مليون 
دولار من المســاعدات الأمريكية. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو 
لباتريك ليهي »قد تصفهم بالطغاة أو الديكتاتوريين ولكن هناك فرقاً 
أساسياً«. وقال »بلا شــك فقد كان المصريون شــركاء أمنيين مهمين 
وساعدونا لمواجهة التهديد الإرهابي في سيناء الذي قلل من المخاطر 
على الولايات المتحدة«. ولكن جماعات حقوق الإنســان التي دفعت 
في اتجاه وقف المســاعدات العســكرية لمصر. ويقول وليم هيرتوغ، 
مدير مشــروع الأمن والسلاح في مركز السياســة الدولية »إن المنع 
منطقــي لأن مصر حاولت منع المســؤولين الأمريكيــين والإعلام من 

دخول سيناء«.

مركبات تابعة للجيش والشرطة المصرية في دورية شمال شبه جزيرة سيناء

قال مراســل صحيفة »الغارديان« في واشــنطن جوليــان بورغر، إن 
الرئيــس دونالد ترامب جعل مــن الفوضى أمرا عاديــا، وتدفع الولايات 

المتحدة الثمن نتيجة لهذا.
وأضاف أن حجم الاضطراب المطلق فــي عهد ترامب وفيضان الأحداث 
التــي لم يكن أحد يفكر بها من قبل في الماضي زعزعت توازن البلد ولم يعد 
قادراً على فهم ما يحــدث. ولكن أحداث اليومين الأخيريــن كانت تذكيراً 
بالمنعطــف الذي وجدت أمريكا نفســها أمامــه، فهناك أكثر مــن مئة ألف 
وفاة بســبب فيروس كورونا، وذلك بســبب المحاولة الفاشــلة للحكومة 
في الســيطرة على الوباء، وهناك ســيارات مصفحة وجنود يقفون أمام 
محطات القطار في واشــنطن، ورجال بالزي العســكري يحملون بنادق 
القناصة ظهروا من الأبواب المفتوحة للمروحيات كانت تحلق فوق المناطق 

التجارية.
فيما حلقت مقاتلة عســكرية فوق مجموعة من المحتجين بطريقة قريبة 
بحيث تحرك الهواء حولهم بســبب مروحياتهــا. ويوم الإثنين تم تنظيف 
الشــوارع المحيطة بالبيت الأبيض واحتلها الرجال المدججون بالســلاح 
لفتح الطريق أمام الرئيس ترامب كي يقف أمام كنيســة تضررت قليلًا يوم 
الأحد وتلتقط له صورة وهو يحمل الإنجيل. وتم منع القساوســة وطلاب 
المدرســة الدينية في الكنيســة الذين كانوا يوزعون الماء والمطهرات على 
المتظاهرين من الوقوف أمام الكنيســة حتى لا يكونوا في طريق الرئيس. 
وتم أخذ نسخة من الإنجيل من داخل الكنيســة ليحمله الرئيس، وعندما 
سأله الصحافيون إن كانت نسخته أم لا أجاب أنه »إنجيل«. ويقول بورغر 

إن مســتوى الإهانات الجديدة أصبحــت بدرجة لم يعد أحــد قادراً على 
هضمها أو وصفها، فقد تم اســتهداف المتظاهرين الســلميين والصحافيين 
وشــاب أمريكي يدعو إلــى التفاهم المتبادل وأصحــاب المحلات والبيوت 

خاصة إن كانوا من أصحاب البشرة السوداء.
وفي ليلة وضحاها تغيرت لغة الحكــم، حيث قال وزير الدفاع إن المدن 
الأمريكية تحولت إلى ســاحات معركة واســتمتع الرئيس بالحديث عن 
»القوة الطاغية« و«الســيادة« على المواطنين. ومع كل لحظة خارقة تنزلق 
فيها البلاد تأتي معها أسئلة جديدة »كيف وصلنا إلى هذا الحال؟«. ويقول 
بورغر إن السبب في عدم القدرة على ملاحقة الانزلاق المتتابع هو التطبيع 

للفوضى.
فمن حول ترامب، يؤكدون أن الأمور عادية ولا شيء يحدث. ومن كانت 
لديه الشــجاعة لنقد ما يجري داخل دائرة ترامب، يقول »هذا جنون« ترك 

الإدارة منذ زمن طويل.
 ووجد ترامب وزير عدل لديه اســتعداد لصياغة الأوامر التنفيذية بما 
فيها من مبررات قانونية. ومن بين عصابة المســؤولين الذين مشــوا وراء 
الرئيس لالتقــاط صورته وهو يحمــل الإنجيل، كان مارك إســبر وقائد 
هيئة الأركان المشــتركة مارك ميلي في زيّه العسكري، وكان وجودهما في 
ساحة لافاييت وسط المخلفات التي تركها المتظاهرون الهاربون، دليلًا على 
تجاوز الخط الذي يفصل ما بين العســكري والسياسة المحلية التي يجب 
على الجيش ألا يتدخل فيهــا، وكان وجودهما أيضاً تأكيداً لصورة ترامب 

المحارب المستقيم »ضد أعداء خبثاء داخل البلد«.

وأعلنت وزارة الدفاع لاحقاً أن الرجلين لم يكونا يعرفان أين يســيران 
عندمــا تبعا ترامب بعــد خروجه من البيت الأبيض، ولــم يكن لديهما أي 
فكــرة عن الطريقة التي تم فيها تنظيف ســاحة لافاييــت من المتظاهرين. 
ولكن النفي جاء من مســؤول رفض الكشــف عن اسمه، فيما لم يشجب لا 
إسبر أو ميلي ما جرى علناً أمام الكاميرات. وكان قانون التمرد الذي يعود 
إلى عــام 1807 ولوّح به ترامب فوق رقاب الشــعب، دليلًا لم يكن واضحاً 
لكي يســتخدمه الرئيس ضد أماني الدولة. ويرى الكاتب أن الخوف يفتح 
الطريق أمام عســكرة البــلاد. فالنهب والدمار اللــذان حدثا على هامش 
التظاهرات مخيفان، ولكنهما سبب لتكتيكات قوات حفظ النظام. وركّزت 
الشرطة على اعتقال المتظاهرين بدلًا من ملاحقة الذين شاركوا في عمليات 

النهب، والعنف هو الذي يتسيد الأخبار.
والســبب الثاني الذي يجعل المتابع لما يجري في أمريكا غير قادر على 
فهم انزلاقها العميق هي المهزلة اليومية التي يقوم بها الرئيس نفسه، ففي 
يوم الثلاثاء طلب ترامب من زوجته ميلانيا أن تبتسم في أثناء زيارة لمزار 
خاص للبابا السابق جون بول الثاني في واشنطن ولكنها ظلت متجهمة. 
وقبــل ذلك، كان منظر ترامب وهو يســير مع نصف حكومته إلى كنيســة 
سانت جون، إلى جانب شعارات مثل »ترامب ابن حرام« كتبت على جدار 
حمام عام. ويختم بورغر مقالته بالقول إن من دروس التاريخ هو ضرورة 
الحــذر من المهرجين، ولكــن عندما يتحول كل يوم إلى مشــهد من الغرابة 
وحرف الأنظار فهذه الدروس مــن الصعب تذكرها، »فنحن نحاول فهم ما 

يجري وبسرعة لأن كل يوم يجعلنا ننسى معنى الحياة العادية«.

مقعد فلسطيني يحمل لافتة أوجه الشبه بين الشرطة الأمريكية والجيش الإسرائيلي وعنصريتهما والقتل بدماء باردة 
خلال مهرجان خطابي دعت له فصائل فلسطينية في مدينة نابلس، تنديدا بقرار إسرائيل، ضم أجزاء من الضفة الغربية

... و»الغارديان«: ترامب جعل الفوضى أمراً طبيعياً في الولايات المتحدة
... والخوف يفتح الطريق أمام عسكرة البلاد

»جويش كرونيكل«: توني بلير
يقلل من فرص قيام دولة فلسطينية 
ويمتدح التقارب الإسرائيلي - الخليجي

نقلت صحيفة »جويش كرونيكل« ما قاله رئيس الوزراء البريطاني السابق 
تونــي بلير حول العلاقات الإســرائيلية- الخليجية وأن »الســبب الرئيســي 
للأمل الآن في الشــرق الأوســط بشــكل عام هي العلاقة النامية بين إسرائيل 

والدول العربية«. 
ووصــف بليــر العلاقــات الإســرائيلية - الخليجيــة بأنها أهــم متغير في 
العلاقــات بين دول المنطقة. وقال في مقابلــة نظمها حاخام الكنيس اليهودي 
الموحد في بريطانيا عبر الإنترنت يتســحاق شوشيت إن »المسألة الفلسطينية 
في وضع صعب الآن«. وأضاف زعيم حزب العمال السابق إن الوضع الحالي 
مختلف عن الوضــع الذي واجهه عندما عمل مع صديقــه لورد ليفي للتوصل 

إلى تسوية للنزاع في الشرق الأوسط. 
وقالــت الصحيفــة إن بليــر الــذي كانــت لديــه مكاتــب فــي دول الخليج 
وإســرائيل عمــل على تمتين العلاقــة بين الطرفــين مؤكداً أن العلاقــة لم تكن 
»أمنيــة خالصة«. وأضــاف »صحيح أن الطرفين كانت لديهمــا مصالح أمنية 
مشــتركة، وهي الخوف من إيــران« و«في اتجاه آخر فــإن القيادات الجديدة 
البارزة في الشــرق الأوســط والتي تريد تحديث بلادها وتريد التأكد من عدم 
اساءة اســتخدام الدين وتحويله إلى آيديولوجية سياســية«. وقال »هذا هو 
أكبر متغير في اللعبة بالشــرق الأوســط«. وتحدث بلير عــن جهوده مع لورد 
ليفي للعمل في الشــرق الأوسط »ما حصلنا عليه وبطريقة غريبة هو عكس ما 
كنا نتعامل معه« مضيفاً »كانت العلاقات الإســرائيلية بالمنطقة مثيرة للجدل 
وكانت المحادثات الإســرائيلية- الفلســطينية مســتمرة وفرصة لتسوية من 
نــوع ما«. وما حدث كما يقول هو أن المســار الفلســطيني اليــوم متوقف فيما 
أصبح فيه منظور العلاقات الإســرائيلية بالمنطقة واعــداً. وتجنب بلير انتقاد 
خطــط الحكومة الإســرائيلية ضم أجزاء مــن الضفة الغربيــة ووادي الأردن 
ولكنــه اعترف بأن فرص قيام دولة فلســطينية باتت مســتحيلة »من الصعب 
رؤية كيف ستقوم دولة فلسطينية«. وقال »من جانب آخر لا توجد مفاوضات 
حقيقية الآن، فقد أعلنت الســلطة الوطنية في الأيام الأخيرة عن وقف التعاون 

مع إسرائيل«. 
وفي اتجــاه آخر تحدث بلير عن كوفيد-19 وأثــره على المجتمع البريطاني 
واليهــود البريطانيــين »هــذه مرحلة صعبة لم أرهــا من قبل«. ورغــم تعاطفه 
مــع الحكومــة البريطانية التي تعاملت مع الوباء إلا أنــه رأى أنها كانت بطيئة 
فــي الإعلان عن الإغلاق. وفي غياب اللقاح فالحــل هو القيام بعمليات فحص 
واســعة. وقال رئيس الوزراء الســابق إن التداعيات المالية للفيروس ستكون 
عظيمة وتوقع إفلاس صناعات وستكون هناك صناعات أمام مشاكل طويلة. 

وقال إن وزير الخزانة لا يستطيع مواصلة دفع المساعدات المالية للأبد.

توني بلير
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استمرار تسجيل وفيات وإصابات في صفوف الجالية والخارجية تتابع أوضاع المقيمين في أمريكا

24 ساعة تمر على الضفة دون تسجيل إصابات بكورونا والصحة تدفع بفرق مختصة 
لمتابعة تنفيذ البروتوكول وغزة تتجه لإزالة القيود

نائب يهودي في الكنيست: أوجّه 
إصبع الاتهام بقتل إياد حلاق لحكومة 

نتنياهو خاصة وزير شرطتها
الناصرة ـ »القدس العربي«:

حمل النائب اليهودي الشــيوعي في القائمة العربية المشــتركة الدكتور عوفر كسيف على 
حكومة الاحتلال، وحمّلها مسؤولية قتل الشاب المقدسي إياد الحلاق في مطلع هذا الأسبوع. 

في كلمة له داخل البرلمان الإسرائيلي )الكنيســت( قال كسيف مخاطباً الإسرائيليين: "هنا 
يوجد شعب عربي فلسطيني وهو شعب أصلاني ومن يتجاهله هو إما جاهل أو كاذب أو كلاهما 
وعليكم أن تختاروا. وعندما يقوم شعب أو دولة بطرد وقتل وتدمير ونهب الشعب الأصلي فإن 
هذا الشعب حتى لو كانت له صلة تاريخية للوهلة الأولى بالبلاد فهو شعب محتل، وإسرائيل 

دولة محتلة ودولة تقتل". 
وأكد الذي يغرّد بعيدا عن الســرب الإســرائيلي أن ما جرى هو قتل بــدم بارد لإياد حلاق 
الشاب المقدســي. وتابع: "لكن من قتله ليس فقط هم رجال شــرطة أطلقوا رصاصاً عليه إنما 
هم من يمنحونهم شــرعية ويشجعون مثل هذا القتل. عندما يقول وزير للأمن الداخلي في أول 
يوم من تسلمه حقيبته الوزارية قبل أسبوع إن من يناهض رجل شرطة فإنه يضع روحه على 
كفه، بذلك هو يســتبح دم ضحايا الأبرياء".  لذلك وجه كسيف إصبع الاتهام لحكومة إسرائيل 

ورئيسها ووزرائها خاصة وزير الأمن الداخلي. 
وأضاف: "أرغب هنا بقراءة بعض ما جاء في مقال مبلل بالدموع كتبه الصحافي الإسرائيلي 
روغيل ألفير، وهو أيضا أب لشــاب متوحد: "التفكير باللحظــات الأخيرة لحياة إياد حلاق لا 
تبرح مخيلتي فأنا أيضا والد لـ "يوتام" شاب له احتياجات خاصة وبعد شهر يصبح بالخامسة 
والعشــرين من عمره وهو تقريبا بنفس عمر إياد حلاق المقدســي، الذي قتله رجال شــرطة 
الاحتلال بجانب حاوية قمامة في الشطر الشرقي من القدس وكأنه كلب. لا أتوقف عن التفكير 
بما حصل في تلك اللحظات عندما كان إياد حلاق هناك عارياً من كل شيء خلف الحاوية وحيدا 
في هذا العالم. ابني يقول لي: "انا لما كنت اتصرف بصورة مختلفة عن إياد". لقد كتبت أنا أنهم 
قتلــوه كالكلب وهذا تعبير غبي من طرفي لأنهم لم يقتلوه كالكلب. لا يقتلون الكلاب في البلدة 
القديمة من القدس، فهناك لا يقتلون الكلاب بل يقتلون العرب. قتلوه كالعرب. ابنتي تسألني: 
أبي، صحيح أنهم لا يمكن أن يفعلوا ذلك ليوتام أخي؟ فقلت لها صحيح... شيء كهذا لا يمكن أن 

يحدث ليوتام لأنه يهودي".
إلى ذلك قال إن والد الشــهيد إيــاد الحلاق، خير الحلاق رفض أمس اســتقبال وزير الأمن 
الداخلي في بيت العزاء، بعد تواصل جهات معه لاســتقباله، مؤكدا أنه لن يستقبل بأي شكل 

من الأشكال أي ممثل رسمي عن الحكومة الإسرائيلية. 
وقــال خير الحلاق في حديثه لـ"عرب 48" إنني "رفضت رفضًــا قاطعًا أن يزورني أي ممثل 
رســمي من إســرائيل، كما يقول المثل العربي "يقتل القتيل ويمشــي في جنازته " لن أقبل بأي 
شكل من الأشكال زيارة أي مسؤول رسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية أو الجهات العسكرية 

الإسرائيلية.
 وأوضح أن العائلة تتابع قضية الاستشــهاد ومن خلال محام يتابع القضية بشــكل دقيق، 
لافتا إلى أن القدس كما تعلمون مصورة بشــكل كامل لشــوارعها، وحتى اليــوم لم نتلق أي 

تفاصيل وفرتها الشرطة أو غيرها حول ما حدث وتوثيقه، ولكننا سنواصل المتابعة. 
وخلص الحلاق للقول: "تربطني علاقات شــخصية بيهود ومن الطبيعي أن يقدموا العزاء، 
ولكنني أتحدث عن صفة الوزير الرســمية وهذا من أرفض أن يقوم بزيارتي، نحن في ظروف 

صعبة للغاية هذه الأيام، فالمأساة كبيرة جدًا وما تعرضنا له أقسى من التحمل". 
وقال النائب عن المشتركة الدكتور مطانس شحادة أمس إن وزير الأمن الداخلي في حكومة 
الاحتلال يحاول التهرب من مسؤوليته عن قتل إياد الحلاق بدم بارد بدلًا من القيام بالتحقيق 

بالجريمة المروعة بجدية ومحاكمة القتلة. 
وتابع شحادة في تغريدة: "المشكلة في العقلية العنصرية والسلوك البوليسي وفي الضغط 

السريع على زناد القتل نحو العرب وعن ذلك الوزير أيضا مسؤول".
 يشــار أن وزير الأمن الداخلي الجديد أمير أوحانا كان قد قال مهــدداً في أول أيام مزاولته 
مهامه الوزارية قبل نحو الأسبوع إن "من يتصدى لرجل شرطة سيضع دمه على رأسه وروحه 

في كفه".

»الضم« انتهاك فظّ للقانون الدولي

قوات الاحتلال تستعد لما بعد نهب مناطق في الضفة الغربية 
ومنظمة إسرائيلية حقوقية تحذر من عواقبه الكارثية

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
اســتعداداتها  الإســرائيلية  الأمن  قوات  تصعد 
لمواجهة مرحلة ما بعد تطبيق مخطط الضمّ المحتمل 
في الأول من تموز/يوليــو المقبل، فيما تحذر منظمة 
حقوقية إســرائيلية من نتائج كارثية على الجانبين 
الإسرائيلي والفلسطيني جراء فرض السيادة على 

ثلث الضفة الغربية المحتلة. 
ورغــم عــدم اطلاعه علــى تفاصيــل وخرائط 
مخطط الضمّ قــال جيش الاحتلال أمس إنه يواصل 

الاستعدادات لمواجهة تبعاته. 
وكشف عن اجتماع قريب سيجمع قادته مع قادة 

المخابرات العامة "الشاباك". 
وقالــت صحيفة "يســرائيل هيــوم" أمس بهذا 
المضمار إن قــوات الاحتلال تأخذ بالحســبان عدة 
وموجة  واســعة  "مظاهرات  منهــا  ســيناريوهات 
إرهاب" و "توترات في غــزة"، وكذلك خيار متطرف 
يتمثــل بـ "قطــع العلاقات مــع الأردن والســلطة 

الفلسطينية". 
وتحــاول قــوات الاحتــلال حســب الصحيفة 
اكتشــاف الدلالات الفعلية والعملياتيــة لـ "إحالة 
السيادة الإسرائيلية داخل الضفة الغربية المحتلة". 
ومنحت هذه الاستعدادات لدى جيش الاحتلال اسم 
"فجر في الجبــال"، وهي تشــمل تدريبات وتجهيز 
المعدات ووســائل القتال وتوثيــق العلاقات بينهم 

وبين مخابرات وشرطة الاحتلال وغيرها. 
كما يــدرس الجيش معاني تطبيق الســيادة من 
الناحية القانونية، والتي من شأنها نقل الصلاحية 
القضائية عن هــذه المناطق داخــل الضفة الغربية 
المحتلة من قائد المنطقة الوســطى فــي الجيش إلى 

جهات مدنية بعد تشريعات برلمانية مناسبة. 
وتزامنا يواصل رؤســاء الاستيطان مناهضتهم 
المعلنــة لـ "صفقة القــرن" رغم مناصرتهــم للضمّ، 
معربين عن قلقهم مــن قيام دولة فلســطينية وفقاً 
للخطة الأمريكية. ووصفت القناة الإســرائيلية 13 
اللقاء بــين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
و قادة "مجلس المستوطنات" بـ "القاسي" وقالت إن 
نتنياهو قام بتوبيخ قادة المستوطنين ودعاهم للكف 

عن مهاجمة "صفقة القرن". 
وقد جاء ذلــك على خلفية تذمر أمريكي رســمي 
من مهاجمة المســتوطنين لـ "صفقة القرن". وزعمت 
القنــاة أن نتنياهو يشــعر بالغضب من اســتمرار 
المســتوطنين بمهاجمة "صفقة القرن" التي  يحذرون 
من أنها ســتفضي لـ "دولــة فلســطينية  في"قلب 

إسرائيل مستقبلًا". 
وقال المعلق العســكري في صحيفة "يســرائيل 

هيوم" أمــس إن هناك خلافاً بين مســؤولين أمنيين 
حيال ردود الفعل الفلسطينية والعربية المتوقعة في 
حال تم تطبيق إحالة السيادة الإسرائيلية على ثلث 

الضفة الغربية المحتلة.  
وأوضح أن القلق الأساسي يتمثل بـ "خوف عدد 
كبير من القادة الأمنيين من قطع الأردن للعلاقات مع 

إسرائيل". 

الأردن والسلطة الفلسطينية

وطبقــا لـ "ليمــور" يرجــح مســؤولون أمنيون 
إســرائيليون أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 
"لن يســارع إلى إلغاء اتفاقية الســلام مع إسرائيل، 
لكن إذا واجه معارضة داخلية شــديدة، فإنه قد يقدم 
على خطوات متطرفة كي لا يشكل خطرا على عرشه". 
ويرى المسؤولون الأمنيون الإســرائيليون أن ردود 
فعل الفلســطينيين في الضفة الغربية المحتلة تترتب 
على حجم وشــكل خطوات إســرائيل. ويقولون إنه 
فــي حال اكتفــت بالتصريح أو حتى بفرض ســيادة 
موضعية، فإنه على ما يبدو سيكون بالإمكان احتواء 
الحــدث، لكن كلمــا زادت مســاحة الضمّ، ســتزداد 

الاحتجاجات، وربما تكون عنيفة.
 ويرجح هؤلاء أيضاً أن الســلطة الفلسطينية لن 
تسارع لقطع تام للعلاقات مع إسرائيل ومع ذلك فإنها 
قد "تعمل ضد مصلحتها إذا واجهت معارضة داخلية، 
خاصة مــن جانب حمــاس، التي يتوقــع أن تحاول 
استغلال الأحداث كي تعزز مكانتها في الضفة الغربية 

على حسابها".
 ويشــار أن أوســاطا أمنية ســابقة يقودها معهد 
دراســات الأمن القومي في جامعة تل أبيب برئاســة 
بالاحتياط  الجنرال  الأســبق  الاســتخبارات  رئيس 
عامــوس يادلين تواصل تحذيراتهــا بصوت عال من 
نتائج كارثية على إســرائيل نتيجة الضمّ سياســيا 
ودبلوماســيا وأمنيا واقتصاديا، وتتركز في الخوف 

من فقدان التعاون الاستراتيجي مع الأردن.
وفي هذا الســياق قالت منظمة "يش دين" )يوجد 
قانــون( الإســرائيلية الحقوقيــة إن نوايــا الضمّ 
الإســرائيليّة لمناطق من الضفة الغربية المحتلة تشير 
إلــى رغبة بخلق وضعيّة دائمــة أحاديّة الجانب، من 

خلال تعميق انتهاك حقوق الفلسطينيّين بشكل دائم.
 وأشارت في بيانها إلى عدّة إسقاطات بارزة يمكن 
أن يحملها الضمّ الإسرائيلي للضفة الغربيّة، أو جزء 
منها، على حقوق الفلســطينيّينن وتطرّقت إلى أربعة 
أبعاد، أولها الانتهاك المباشر لحقوق الإنسان المكفولة 

للفلسطينيّين. 
وترى المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن ضمّ أجزاء 
واسعة من الضفّة الغربيّة سيؤدّي إلى تسيير تدابير 
أمنيّة واعتبــارات أخرى من المتوقــع أن تقلّص جداً 

حريّة حركة وتنقّل الفلســطينيّين فــي أرجاء الضفّة. 
ويمكــن أن ينعكس المسّ بحريّــة الحركة في تقليص 
قدرتهــم على الســفر في الشــوارع والطرقــات، أو 
قدرتهم على الخروج من الضفّة الغربيّة. كما تخشــى 
من أن تشــمل تدابير الضمّ مصادراتٍ شاسعةً لأراضٍ 
بُملكيّة فلســطينيّة خاصّة، إلى جانب التخوّف أيضاً 
من أن يفقد الفلســطينيّون الذين لم تُصادر أراضيهم 
بشكل رسميّ قدرتهم الفعليّة على استصلاح وزراعة 
الأراضي وكسب أرزاقهم منها، نتيجة لتقييد الوصول 

إليها. 
وتضيــف: "ترســيخ المســتوطنات وتوسّــعها، 
حيث ســيُعمّق الضــمّ ويُكرّس وجود المســتوطنات 
والبؤر الاســتيطانيّة غير الُمرخّصة، وســيؤدّي إلى 
توسيعها بشــكل جارف". كما تؤكد أنّ تكريس وجود 
المســتوطنات لا يشــكّل اســتمراراً لانتهاك القانون 
الدوليّ فحســب، بل يشكّل مأسســة وتوسيعاً لمراكز 
تنتهك حقوق الإنســان المكفولة للفلسطينيّين بشكل 
مثابر ومنهجي، بدءاً بنهب أراضيهم وانتهاءً بالعنف 

الممارَس ضدّهم.

التهجير مجددا

 وترى المنظمة الحقوقية أن الســعي الإسرائيليّ 
لضمّ أكبر منطقــة ممكنة من جهة، والتي يســكنها 
أقلّ قدر من الفلســطينيّين من جهة أخرى، يشــكّل 
خطراً بطرد أفراد وجماعات ســكّانيّة فلســطينيّة، 
وخصوصاً جماعات لا تعترف بها إسرائيل. ويُمكن 
لإســرائيل أن تدّعي في وضعية الضــمّ أنّ الحديث 
يدور عن مقيمين غير شــرعيّين في نطاقها، وطردهم 

بسهولة. 
وتضيف: "نحــن لا نعرف كيف ســتكون مكانة 
الفلسطينيّين سكّان المنطقة التي ستخضع للضمّ، إلّا 
أنّ أيّ إمكانيّة مطروحة لا تشمل مكانتهم كمواطنين 
متســاوين في إســرائيل تحمل في طيّاتها إمكانية 

انتهاك لحقوقهم". 
يشــار أن رئيس حكومة الاحتلال سبق وقال في 
الأســبوع الماضي إن فلســطينيي الأغوار سيبقون 

مقيمين لا مواطنين بعد الضمّ.
 وتعرب منظمة "هناك قانون" عن خشيتها أيضا 
من أن الضمّ "ســيؤدّي إلى انتقال الموارد الطبيعيّة 
الموجــودة فــي المنطقــة المضمومة، إلى ســيطرة 
أن تديرها  إسرائيل الحصريّة، وسيكون بوســعها 

وتستغلها كما يحلو لها، ومن دون تقييدات".
 وبرأي المنظمة الحقوقية الإسرائيلية يُشكّل ضمّ 
الضفّة الغربيّة إلى إســرائيل انتهــاكاً فظّاً للقانون 
الدوليّ، من خلال المسّ بمكانتــه وخلخلته، والمسّ 
بمكانة المؤسّسات والجهات الدوليّة. إضافةً إلى ذلك 
فإنّ ضمّ الضفّة الغربيّة أو أجزاء منها إلى إسرائيل، 

للمؤسّســات  الجغرافيّة  الصلاحيــات  وتوســيع 
الإسرائيليّة بحيث تشــمل المنطقة المضمومة أيضاً، 
يُشكّل تحدياً لسياســة التمييز التي تبنّاها المجتمع 

الدوليّ لصالح إسرائيل. 
 وتقــول إنّ مــا يعنيه إلغــاء منظومــة الحكم 
الاحتلاليّة هو وجود نظام حكم إسرائيليّ مباشر- 
من دون وســاطة الجيش- فــي المنطقة المضمومة، 
ونتيجة ذلك علــى أرض الواقع نقــل الصلاحيّات 
الســلطات  إلــى  العســكريّ  للقائــد  الممنوحــة 

الإسرائيليّة.
 وبطبيعة الحال فإنّ ولاء نظام الحكم الإسرائيليّ 
يعود إلى مواطني إسرائيل وسكّانها فقط، وبالتالي 

إلى المصالح الإسرائيليّة.
 وتتابع: "لا شكّ في أنّ المصالح الفرديّة والجمعيّة 
الخاصّة بالفلسطينيّين من سكان المنطقة المضمومة، 
لن تُشــكّل عنصــراً ذا صلة في مجمــل الاعتبارات 
الخاصّة بالســلطات الإسرائيليّة، مهما كانت المكانة 
التي سيحظى بها هؤلاء الفلسطينيّون". كما أنّ ضمّ 
المنطقة برأيها سيمنح قوة سلطويّة كبيرة للسلطات 
المحلية والمجالس الإقليميّة الإســرائيليّة الموجودة 
في الضفّة، أي المستوطنات، وتتوقع أن تكون إحدى 
النتائج المركزيّة والمضمونة لكلّ ما تقدّم، التســارع 
الكبير في تطوير وتشييد المســتوطنات في الضفّة 

الغربيّة.

تعميق نظام الأبارتهايد 

وتؤكد "هناك قانون" أن الضمّ سيُثبت أنّ إسرائيل 
معنيّة بترســيخ وتعميق الوضع القائم في هذه الأيام، 
حيث تعيش تحت ســيطرتها وســيادتها مجموعتان 
مختلفتان من البشــر: مواطنون إسرائيليّون يملكون 
حقوقاً كاملة، وسكّان فلســطينيّون معدومو الحقوق 
السياسيّة والأخرى، في حين أنّ المجموعة الإسرائيليّة 
الفلســطينيّة وتمارس عليها  تســيطر على المجموعة 
تدابيرَ قمعيّة. ومن هنا تســتنتج أنّ التمييز الُممأسَس 
والمنظوميّ ضدّ الفلسطينيّين وتوجيه الموارد الطبيعيّة 
فــي المنطقــة لصالــح الإســرائيليّين وعلى حســاب 
الفلسطينيّين، يشكّلان دلالة ساطعة على وجود نظام 

أبارتهايد )فصل عنصريّ(. 
وتنبــه المنظمــة الإســرائيلية فــي توجههــا لـــ 
"الإسرائيليين" محذرة، إلى أن الضمّ سيسحب البساط 
من تحت الادّعاء الرائج اليوم لدى أوساط كثيرة، بأنّ 
إسرائيل السياديّة هي دولة ديمقراطيّة، رغم أنّ الضفّة 
الغربيّة تخضع لنظام أبارتهايــد، أو "على الأقل نظام 

حكم يحوي علامات وملامح الأبارتهايد". 
وتضيف: "فرض الســيادة الإسرائيليّة على الضفّة 
يعني إعلاناً إسرائيليّاً بأنّ الحديث بات عن نظام حكم 

واحد لا عن منظومتيّ حكم منفصلتيْن".

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

مرت الساعات الـ 24 الماضية بدون تسجيل أي 
حالات إصابات بفيروس كورونا في مناطق شمال 
الضفة الغربية، على خلاف الأيام الماضية، في وقت 
تستعد فيه الجهات الرسمية في غزة لإعادة الحياة 
والعمل فــي المرافق التي توقف العمل بها بســبب 

الجائحة خلال الفترة الماضية.

لا إصابات جديدة

وأعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، أنه لم تســجل 
أي إصابة بفيروس كورونا في فلسطين، حتى ظهر 
الأربعــاء، وأن 200 عينة ظهرت نتائجها ســلبية، 
وأوضحــت أن عدد الحالات المصابــة بكورونا هو 
94، منها 23 حالة فــي القدس وضواحيها، و13 في 

الخليل، و16 في قلقيلية، و42 حالة في قطاع غزة .
وأشارت إلى أن المصاب بعد 21 يوما من إصابته 
يتم إعلان تعافيه حتــى لو كانت النتيجة إيجابية 
وفقا لمعايير محــددة أبرزها عــدم وجود أعراض 
كالحرارة وغيرها، موضحة أن بقايا فيروس تبقى 
في جســم المصاب إلا أنها غير معدية، ما يدعو الى 
ضرورة التزام المتعافي بالحجر المنزلي لـ 14 يوما.

وأعلنــت فــي الوقت ذاتــه أن فرقا ســتتوزع 
علــى كافة المحافظات، بدءا مــن الأربعاء، من أجل 
متابعة تنفيذ البروتوكول الصحي في المؤسســات 
نظرا لعدم وجــود التزام من عدد من المؤسســات 

بالإجراءات الصحية المطلوبة.
جدير ذكــره أنه جرى خــلال الأيــام الماضية 
تســجيل إصابــات عديــدة بالفيــروس في قرى 
تقع شــمال الضفــة الغربيــة، لمواطنــين خالطوا 
أحــد المصابين، حيث يدلل عدم اكتشــاف اصابات 

جديدة، على محاصرة رقعة انتشار الوباء هناك.

وكانت وزارة الصحة تسلمت شحنة مساعدات 
من منظمــة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيســف"، 
شــملت شــرائح فحص الفيروس، ومعدات طبيه 

أخرى لدعم جهود الوزارة في مواجهة الوباء.
وأوضحت وزيرة الصحة خلال اســتلام شحنة 
المســاعدات في مقر الوزارة في رام الله، بحضور 
عدد من مسؤولي الوزارة، أن منظمة "اليونيسف" 
تعد شــريكا أساســيا لوزارة الصحة، وســاهمت 
بشــكل كبير في دعم القطاع الصحي، واليوم ومن 
بشــرائح  تبرعت  المتواصل  ودعمهــا  عملها  خلال 
فحص، ما معدله 3500 شريحة فحص، إضافة إلى 

معدات طبية أخرى.
وبينت أن "اليونيســف" كمنظمة دولية، شريك 
حقيقي فــي النظام الصحي الفلســطيني، خاصة 
في موضوع التطعيمات، ومن خلالها نســتطيع أن 
نســتورد الطعوم بأثمان جيــدة، وتأمين الطعوم 
الهامــة لأطفال فلســطين، فــي برنامــج التطعيم 

الموجود في نظام الصحة العامة.
بدورهــا، أشــادت ممثلــة اليونيســف أيتونا 
إيكولــي، بجهود وزارة الصحــة والعلاقة المميزة 
معها، موضحة أن هذه المســاعدات تساعد الوزارة 
فــي الســيطرة علــى انتشــار فيــروس كورونا 
للوزارة  أهميــة  لها  الأدوات  وهــذه  ومحاصرته، 
لمعالجة الاشخاص المصابين أو الذين بحاجة لعلاج 

في المستشفيات.

وفيات في الجالية

أفادت وزارة الخارجية بتسجيل 112  إلى ذلك، 
حالــة وفاة بفيروس "كورونــا"، في صفوف أبناء 
العالم، منها حالتان  الفلســطينية حول  الجاليات 
جديدتان، إحداهما في مصر، والثانية في الولايات 
المتحدة الأمريكية، وكذلــك بإصابة 1793، منها 13 

حالة جديدة في الكويت، وواحدة في موريتانيا.
كما أوضحــت الخارجيــة في تقريرهــا أمس، 

بتســجيل 946 حالة تعافٍ في صفــوف الجاليات 
حول العالــم، منها حالتان جديدتــان في ايطاليا 

وواحدة في الولايات المتحدة.
وبينــت الخارجيــة أن فريق العمــل المختص 
بمتابعة أوضاع الجالية الفلســطينية في الولايات 
المتحدة الأمريكية أفاد بتسجيل حالة وفاة جديدة 
فــي ولاية شــيكاغو للمواطنــة أميــرة عتيق في 
الخمسينات من العمر، ليرتفع عدد الوفيات الى 54 
حالة في أمريكا ويبقى عدد الإصابات 790، وحالات 

التعافي 307.
وقالت إنه فــي ظل ما يحدث مــن تداعيات في 
الولايات المتحــدة الأمريكية، يتابــع فريق العمل 
الفلســطينية  الجاليــة  أبنــاء  أوضــاع  المختص 

للاطمئنان على سلامتهم في مختلف الولايات.
 وقال مركز خدمات الجالية في ولاية  شــيكاغو 
إنــه تم العثور على الشــباب المفقوديــن من أبناء 
الفلســطينية والعربيــة وعددهم 6، وتم  الجالية 
إســعاف 4 منهم في المستشــفى وحجز 2 في مركز 

الشرطة والإفراج عنهما لاحقا.
كما أكدت ســفارة دولة فلســطين لدى الكويت 
تســجيل 13 إصابة جديدة في ثــلاث عائلات من 
"كورونا"،  بفيــروس  هناك  الفلســطينية  الجالية 
ليرتفع عدد الإصابات الى 32، فيما لم تســجل أية 
حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 3، في الوقت 
الذي تتواصل فيه الســفارة مــع الحالات المصابة 
وأسرها وتقف الى جانبها للاطمئنان على صحتها 

وتلبية اي احتياج لها.
وفي آخر تحديث للإصابات بفيروس كورونا في 
صفوف الجالية في إيطاليا، أشــارت الســفارة إلى 
تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد الحالات المتعافية 

إلى 15.
وباشرت ســفارة دولة فلســطين لدى ماليزيا، 
عملها المعتاد ضمن نظام المناوبة، مع حرص السفارة 
على اتبــاع كافة الإجــراءات الاحترازيــة لضمان 

سلامة الطاقم والمراجعين.

وفي سياق تقديم الخدمات للمواطنين المتضررين 
بشــكل مباشــر من الجائحة، كان رئيس صندوق 
"وقفة عــز" طلال ناصــر الدين، أعلن بأنه ســيتم 
صرف مبلغ 500 شــيكل )الدولار الأمريكي يساوي 
3.5 شيكل( خلال الأيام المقبلة، لمساعدة نحو 30 ألف 
أســرة معوزة، بعد الانتهاء من فرز القوائم التي تم 

تسلمها من وزارة التنمية الاجتماعية.
وقــال ناصر الديــن إن حجم المســاعدات التي 
وصلت الصندوق لم تتجاوز الـ61 مليون شــيكل، 
معربــا عن أملــه بأن تصــل إلى الصنــدوق مبالغ 
إضافيــة، ليتــم صرفها للعمــال والأســر المعوزة. 
وأوضح أنه تم اقتطاع مبالــغ مالية من الصندوق، 
وتحويلها الى مشــافي القدس، مضيفا انه ســيتم 
تحويل دفعة ثانية الى هذه المشافي نهاية الأسبوع 
الجاري. جدير ذكــره انه ســبق وأن جرى توزيع 
مبالغ مالية على عدد من أسر العمال الذين تضرروا 
من الجائحة، والذيــن فقدوا أعمالهــم جراء وقف 

النشاط الاقتصادي خلال الفترة الماضية. 

غزة: توجه لرفع القيود

وفي غــزة، أعلــن مركز الإعــلام الحكومي عن 
استمرار تعليق كافة الأنشــطة والفعاليات العامة 
داخل المســاجد، بعد أعادة فتحهــا من جديد، على 
أن يقتصر الفتح على أوقات الصلاة فقط، مشــيرا 
إلــى انه تم فتــح دور الحضانة ومراكــز التدريب 
المهني للرعاية الاجتماعيــة وفق الضوابط الطبية 
التي وضعتها وزارة التنميــة الاجتماعية، وكذلك 

الشاليهات.
وكان الناطق باســم وزارة الصحة، أكد أنه لم 
تجر بعد مغادرة مربع الخطــر، وأكد على ضرورة 
الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بفتح هذه 
المؤسسات وعدم التهاون بها، وقال "ستقوم جهات 
رقابيــة عديدة بمتابعــة الالتزام وفــي حال ثبت 

التهاون سيتم إغلاق المؤسسة المخالفة".

وأشــار إلى أن المختبر المركــزي أتم فحص 348 
عينة مخبرية خلال 24 ســاعة الماضيــة، ولم يتم 
تســجيل أي اصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 

قطاع غزة.
 وقال إن فريق الاستجابة التابع للطب الوقائي 
يســتمر في ســحب العينــات المخبرية لـــ 1461 
مســتضافاً لإنهاء فترة الحجر الصحي حتى نهاية 
الــوزارة بدأت  إلــى ان  الأســبوع الجاري، لافتا 
إنهــاء فترة الحجر الصحي لـ 66 مســتضافاً وفق 
البروتوكول المعتمد وجميعهم بحالة صحية جيدة.
وقال أيضا أن مجمل إصابات فيروس "كورونا" 
المســجلة في قطاع غزة منــذ آذار/ مارس الماضي، 
بلغــت 61 حالة كانت من بينهــا حالة وفاة واحدة 
لمسنة، بينما تعافى منها 18 حالة وما زالت 42 حالة 
مصابة تحت العلاج في مستشــفى العزل في معبر 

رفح وحالتهم مطمئنة.
وأكد من جديد أن تفشي الوباء حول قطاع غزة 
"مقلق ويجعلنا في عــين الخطر مما يتطلب تكثيف 
الجهود من أجل بقاء مجتمعنــا خاليا من فيروس 

كورونا".
المواطنين بتعليمات  التزام  وشدد على استمرار 
الوقايــة، وقال إنه ســيكون له الأثر فــي التدرج 
لعمل القطاعــات المختلفة وفق الضوابط الصحية.
وأضــاف أن وزارة الصحة ســتتابع مــع الجهات 
المختصة مــدى التزام كافة القطاعــات بالضوابط 
الصحيــة التي أقرتهــا من أجل ســلامة المواطنين 

وتحصين المجتمع.
وأشار أيضا إلى أن استمرار الحصار الاسرائيلي 
وتشديد الخناق على قطاع غزة وعدم توريد حصة 
القطاع من جملة المساعدات التي استلمتها السلطة 
الفلسطينية "يضع الخدمات الصحية على المحك في 
مواجهة جائحة كورونا"، مطالبــا الجهات المعنية 
بالاســتجابة الفورية لتوفير الاحتياجات الطارئة 
من الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات 
ومواد الفحص المخبــري والتجهيزات الطبية وفق 

الخطة الصحية لمواجهة جائحة كورونا.
وخلال المؤتمر جرى الإعــلان عن وجود توجه 
في  للعمل  المنضبطــة  التدريجيــة  بالعــودة  عام 
القطاعات المتأثرة بالجائحة وفق ضوابط وتدابير 
تضعهــا وزارة الصحــة وتشــرف عليهــا جهات 
التدريجية  العــودة  الاختصاص، علــى أن تكون 
للعمل منسجمة مع استقرار الأوضاع داخل القطاع 
وعدم تسجيل أي إصابة داخل المجتمع، وحصرها 

داخل مراكز الحجر الصحي الإلزامي.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي ســلامة 
معــروف، إن قرار الحجر الصحــي الإلزامي أثبت 
نجاحه حتى الآن في الحد من خطر انتقال العدوى 

من المناطق الجغرافية المحيطة.
 وأضــاف " وبناء عليه فإننا نســعى لتشــديد 
إجراءاتنا على المعابر للأفراد والبضائع"، مشــيرا 
إلى ان قرار الســماح بالعمل لأي مؤسســة كانت 
مغلقــة خــلال الفترة الماضيــة لا يكــون إلا بإذن 
رسمي من جهة الإشــراف الحكومي، وبعد الإعلان 
إلى  الإعلام  ووســائل  المواطنين  داعيًا  الرســمي، 
عدم التســرع وتداول إشاعات بخصوص السماح 

لبعض المؤسسات بالعمل.
وشــدد على أن غزة لــم تغادر مربــع الخطر، 
"ولذلــك نؤكد على ضــرورة الالتــزام بالضوابط 
والإجراءات الخاصة بفتح هذه المؤسسات، وعدم 
التهاون بها، وستقوم جهات رقابية عديدة بمتابعة 
الالتــزام وفــي حال ثبــت التهاون ســيتم إغلاق 
المؤسسة المخالفة"، كما أكد على قرار عدم استقبال 
أي أفواج مــن العائدين العالقين حتــى الأول من 

تموز/يوليو المقبل.
وأعلــن الناطــق باســم وزارة الداخلية أيضا 
أنه تقرر تشــكيل جهاز رقابي مؤقــت من وزارتي 
الداخليــة والصحــة لمتابعــة تنفيــذ الإجراءات 
وأنه  والقطاعات،  المنشــآت  كافة  لتشغيل  اللازمة 
ســيتم اتخاذ قرار بإغلاق أية منشأة مخالفة لتلك 

الإجراءات.

مصلون في أحد مساجد غزة يلتزمون بالتباعد الاجتماعي ... وأطفال يلهون في دار للحضانة بعد فتحها 
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رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

تصدى ســكان الضفــة الغربية من خــال مواجهات 
شــعبية، لاقتحامــات نفذتها قوات الاحتــال للعديد من 
المناطق، تخللها تنفيــذ حمات اعتقال جديدة، وذلك على 
وقع اعتداءات اســتيطانية جديدة، تمثلت في هدم تجمع 

سكني، واعتداءات على المزارعين.
واعتقلت قوات الاحتال الإســرائيلي، الأربعاء، ثاثة 
مواطنين، من مخيم الفارعــة، وبلدة طمون جنوب مدينة 

طوباس شمال الضفة.
 وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتال اعتقلت كا من 
عزام جوابرة، وزكريا فايز شــحماوي من مخيم الفارعة، 
كمــا اعتقلت نعمان ناصر بني عــودة من بلدة طمون بعد 
مداهمة منازلهم وتفتيشــها، كما اعتقلت الفتى إياد صالح 
نوفل )17 عاماً( من مدينة قلقيلية بعد استدعائه للمقابلة.
وطالت الاعتقالات شــابا من مخيم عسكر شرقي مدينة 
نابلس شــمال الضفة، أثنــاء مروره علــى حاجز زعترة 
جنوب المدينة، كما اعتقلت تلك القوات أســيرا محررا من 
مدينة رام الله، بعد مداهمة منزله فجر الأربعاء، وتعمدت 

العبث بمحتوياته خال عملية التفتيش.
واندلعت مواجهات شــعبية في مخيم العروب شــمال 
مدينــة الخليل الواقعة جنوب الضفة، أســفرت عن وقوع 

عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.
 واندلعت المواجهات حين نزل حشــد من الشبان تجاه 
بوابة المخيم، التي تشــهد اقتحامات متكــررة لاحتال، 
وهناك رشــقوا برجا عسكريا لجنود الاحتال بالحجارة، 
حيث قام جنــود الاحتال بإطاق وابل مــن قنابل الغاز 
المســيل للدموع صوب الشبان، ما أدى الى إصابة عدد من 

المواطنين بالاختناق.
وفي الســياق، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مخيم 
شــعفاط في مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية 
أنّ وحدة خاصة من الجيش اقتحمت المخيم، وانتشــرت 
في عــدة شــوارع ومناطق، وشــرعت بأعمــال تفتيش 
واســعة، حيث اعتقلت أســيرا محرر من قريــة قطنة في 
القدس، والشــاب محمد هيثم مصطفى من منزله في بلدة 
العيسوية، كما داهمت منزل خطيب الأقصى الشيخ عكرمة 
صبري فــي مدينة القدس المحتلة، وقمعت المشــاركين في 
وقفة إسناد له وللعاملين في الأوقاف الإسامية، ومنددة 

باعتداءات قوات الاحتال الإسرائيلي بحقهم.
وكان العشــرات من ســكان القدس ونــواب عرب في 
"الكنيســت" تظاهروا ضد ما يتعرض له المقدســيون من 
مضايقــات من قبل الاحتال، وضــد مضايقة العاملين في 
المســجد الأقصى، كما اعتقلت قوات الاحتــال اثنين من 
المشــاركين في الفعالية، التــي جرت أمام منزل الشــيخ 
صبري، الذي استدعته مخابرات الاحتال أيضا للتحقيق.

استدعاء خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري للتحقيق ومواصلة عمليات هدم المنازل

الضفة الغربية تتصدى للاعتقالات والاستيطان بمواجهات شعبية
... وجيش الاحتلال يواصل التضييق الممنهج ويهدم تجمعاً سكنياً

وكانت قوات الاحتــال اعتقلت الشــيخ صبري بعد 
اقتحام منزله في حي الصوانة في القدس المحتلة الجمعة 

الماضية، حيث قامت بالإفراج عنه بعد عدة ساعات.
وســبق وأن تعرض الشيخ صيري للعديد من عمليات 
الاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى، بقرارات أصدرتها 
ســلطات الاحتال، ضمن الحمــات المحمومة للتضييق 
على الســكان المقدســيين، وفي إطار خطط تهويد المدينة 

وتقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا.
 ويعد الشــيخ صبري إحدى القامات الدينية البارزة 
في مدينة القدس، وســبق له وأن قاد احتجاجات شعبية 

ضد سياسات الاحتال المتبعة تجاه المسجد الأقصى.
إلى ذلك، قامت قوات الاحتال بتأمين الحماية لعشرات 

المســتوطنين، خال اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، 
حيث قاموا بإجراء جولات اســتفزازية فور دخولهم من 

"باب المغاربة".
وفي إطار تكريس الخطط الاســتيطانية، هدمت قوات 
الاحتــال، الأربعاء، تجمعاً ســكنياً مكوناً من خمســة 
مســاكن و"بركســين" لتربية الأغنام، واســتولت على 
معداتهما، في منطقــة دير حجلة البــدوي التابع لمدينة 

أريحا شرق الضفة الغربية.
وقال مســؤول ملف الاســتيطان في أريحا والأغوار 
محمد غروف، إن قوات الاحتال اقتحمت المنطقة وهدمت 
المساكن، التي تعود للمواطن إبراهيم أبو داهوك وأبنائه 
نصــر وأحمد وصياح ومحمــد أبو داهــوك، إضافة إلى 

"بركسي" أغنام.
كذلك، هدمت قــوات الاحتال منزلا مــن الصفيح في 
خربة المفقرة في مســافر يطا جنوب الخليل. وقال منسق 
اللجان الوطنية والشــعبية لمقاومة الجدار والاستيطان 
جنــوب الخليل راتب جبور، إن قــوات الاحتال ترافقها 
جرافة عسكرية هدمت منزلا من الصفيح والطوب، يؤوي 

عائلة المواطن أحمد محمود الحمامرة.
وأوضح أن قــوات الاحتــال عززت مــن إجراءاتها 
ونشاطها الاستيطاني في مسافر يطا، والمتمثلة بعمليات 
الهدم، وإخطار الســكان بوقف البناء وإخطارهم بحجج 
وذرائع تهدف الى ترحيلهم وإجبارهم على ترك أراضيهم، 

لتوسيع البؤر الاستيطانية المنتشرة في تلك المنطقة.

كما أخطرت قــوات الاحتال مواطنا بهــدم منزله في 
قرية دير العسل الفوقا جنوب غرب مدينة الخليل، وذلك 
بعد أن شــارف على الانتهاء من تشــطيبه ليصبح سكنا 
لعائلتــه. وهاجم مســتوطنون من مســتوطنة "جفعاد 
رونين" منزل المواطن ماهر صاح نجــار في قرية بورين 
التابعة لمدينة نابلس شــمال الضفة، حيــث تصدى لهم 
الأهالــي، قبل أن تندلــع مواجهات مع جنــود الاحتال، 

الذين قدموا لحماية المستوطنين.
ومســاء الثاثاء تســببت تدريبات لجيش الاحتال 
الزراعية  باحتراق مســاحات واســعة مــن الأراضــي 

والرعوية في منطقة الأغوار شمال الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتال قد قامت خال اليومين الماضيين 
بتنفيذ عمليات هدم واســعة طالت منازل في القدس وفي 
مناطق أخرى في الضفة، كما طالت عمليات الهدم منشآت 
زراعية وتجارية، عاوة على هجمات نفذها مستوطنون 
ضــد أراضي المواطنين، كما قامــت بتنفيذ حمات اعتقال 
واسعة النطاق في الضفة، طالت أسرى محررين وأطفالا.

وقالت حركة حماس إن حملة الاعتقالات التي شــنتها 
قوات الاحتال، وطالت عددا من أنصارها وقياداتها، في 
الضفــة "تعد محاولة لترهيب أبناء وقيادات شــعبنا من 

إعان موقفهم حول مشروع الضم".
 وأشــارت الحركة في تصريح صحافي، إلى أن تصاعد 
الاعتقالات والاعتداءات وعمليــات القتل والتهديد بهدم 
عشرات المنازل "يأتي في سياق إعان قادة الاحتال عن 

البدء في الاستعدادات لإجراءات الضم".
 وطالبت بإعان "حالة استنفار وطني شاملة"، وتبني 

برنامج مضاد على الأرض لمواجهة تحركات الاحتال.
كما دعا الناطق باســم حماس عبــد اللطيف القانوع، 
لإطاق يد المقاومة وسرعة التدخل لـ "حماية أبناء شعبنا 

من تغول الاحتال ومحاكمته على جرائمه".
 وأكد أن ازديــاد وتيرة هدم بيوت المقدســيين بحجة 
البناء دون ترخيص يمثل عملية "تطهير عرقي" تستهدف 
تهجير الفلسطينيين، مضيفا "هدم بيوت المقدسيين جرائم 

لا يمكن الصمت عليها أو السماح لاحتال باستمرارها".
وفي غزة، استهدفت قوات الاحتال الإسرائيلي مراكب 
الصياديــن بنيران أســلحتها الرشاشــة الثقيلة، خال 
عملهم قبالة ســواحل مناطق الواحة والسودانية شمال 
غرب القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود أربعة 

أميال بحرية، وأجبرتهم على ترك العمل.
كمــا قامت قوات الاحتــال بإطاق النار من أســلحة 
ثقيلة تجــاه أراضــي المواطنين ورعــاة الأغنــام قبالة 
مناطق حدودية تقع إلى الشــرق مــن مدينتي دير البلح 
وخانيونس وسط وجنوب قطاع غزة، ما حال دون قدرة 
المزارعين على الوصول إلى حقولهم، خشية من تعرضهم 

لخطر الإصابة.

فلسطينيون يتظاهرون في الضفة ضد قانون الضم أمس

تقرير لمنظمة التحرير رصد تصعيد حملات الهدم لطرد الفلسطينيين قسرا من أراضيهم

سلطات الاحتلال تواصل استخدام »الطرق غير الشرعية« لتطبيق الضم وتبدأ سياسة جديدة لفرض السيطرة على مناطق »ج«

غزة ـ »القدس العربي«:
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد 
اشتية، الدول المانحة بوضع حد لإسرائيل ومنعها 
من تنفيــذ مخططات ضم مســاحات واســعة من 

أراضي الضفة الغربية. 
ودعا في كلمة له خال اجتماع مجموعة المانحين 
أي اتش ال ســي الذي عقد على مســتوى وزاري، 
وشــارك فيه أكثر مــن 40 دولة ومؤسســة دولية 
بحضور عالي المســتوى ضم 21 وزيراً، منهم وزير 
خارجية الاتحــاد الأوروبي جوزيــب بوريل، عبر 
"الفيديو كونفرنس"، تلــك الدول إلى وضع  تقنية 
"الثقل الدولي الاقتصادي" خلف الموقف السياسي 
الرافض للضــم، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف دولي 
موحد لمنع إســرائيل مــن أن تكون فــوق القانون 

الدولي
وأكد اشــتية في كلمتــه التي نقلــت أجزاء من 
نصها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن 
خطط الضم "لم تعد إعاناً فقط، بل بدأت إسرائيل 
بتنفيذهــا علــى الأرض"، لافتاً إلى قيام ســلطات 
الاحتال بإرســال فواتير الكهرباء بشــكل مباشر 
إلى المجالس البلديــة في الأغوار، عاوة على إزالة 
اللوحات التي تشــير إلى أن هذه أراضٍ فلسطينية 

من مناطق الأغوار.
وقــال: "الضم لا يشــكل فقط انتهــاكا للقانون 
الدولي، بل تدميرا ممنهجــاً لإمكانية إقامة الدولة 
الفلسطينية، وأيضا خطرا وجوديا على مشروعنا 

السياســي وعلى وجود الشــعب الفلسطيني في 
أرضه، وتهديدا للأمن الإقليمي".

وأشــار كذلك إلى أن الخطط الإســرائيلية على 
انســجام تام بما جاء في الخطة الأمريكية. وقال: 
التــي رفضناها كمــا رفضها العرب  "هذه الصفقة 
والاتحاد الأوروبي وكل المجتمــع الدولي، لما تمثله 
من انتهاك للقانون الدولــي وإنهاء لكل الاتفاقيات 

الموقعة مع إسرائيل".
ودعا إلى مقابلة تلك الإجراءات الإسرائيلية من 
قبل الشركاء بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 
1967 مــع القدس عاصمة لها، وقــال: "هذه الدولة 
التي يجب أن تكــون ذات ســيادة وقابلة للحياة 
ومتواصلة الأطراف ومستقلة"، مؤكداً أن إجراءات 
الفلسطينية"، حيث تطرق  "تفتت الأرض  الاحتال 
إلى حصار إسرائيل لقطاع غز، ووضع القدس خلف 

الجدار العازل.
إســرائيل  انتهــاكات  إن  للحضــور  وقــال 
لاتفاقيات،دفع بالقيادة الفلسطينية لأن تكون في 
حِلٍ من هذه الاتفاقيات أيضــا. وأضاف: "لا يمكننا 
الصمت إزاء ضم أراضينا وتهديد وجودنا وتدمير 
مشــروعنا الوطنــي، نحن هنا للوصــول إلى حل 

الدولتين وكرامة وحرية شعبنا".
وقال: "عقولنــا وقلوبنا مفتوحة لأي جهد دولي 
الدولي وقــرارات الأمم  القانون  جدي قائم علــى 
المتحــدة لحل الصراع الفلســطيني الإســرائيلي، 
ونقلــه من المفاوضات الثنائية التي أثبتت فشــلها 
خال الأعوام الماضية إلــى المتعدد من خال مؤتمر 

دولي من أجل فلسطين".
وخــال المؤتمر قــدم وزير المالية الفلســطيني 
شكري بشــارة تقريراً استعرض فيه الوضع المالي 
الفلســطيني نتيجة مروره بعــدة أزمات متاحقة 
الحكومة  اضطرت  والتــي  كورونا،  جائحة  آخرها 
للعمــل وفق خطة طوارئ متقشــفة، وجــاء أثرها 
بارتفاع الفجوة التمويلية إلى نحو 1.4 مليار دولار.
وأكدت وكالة الأنباء الفلســطينية أن المشاركين 
أجمعــوا علــى رفض خطــط الضم الإســرائيلية 
باعتبارها "انتهاكا للقانــون الدولي وتهديدا لحل 

الدولتين والسام في المنطقة". 
رئيسة  النرويجية،  الخارجية  وزيرة  إن  وقالت 
اريكســون ســورايدي، وجهت  ايني  الاجتمــاع، 
في اختتــام الاجتمــاع تحذيرا واضحــا ضد ضم 
إســرائيل أجزاء من الضفة الغربية، معتبرة أن أي 
خطوة في هذا الســياق في حال تنفيذها ستقوض 
الجهود للوصول إلى "حل الدولتين"، وتضر بالسلم 

والأمن، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقالت إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، 
حذر من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل 
للتسوية الفلسطينية الســلمية المنشودة في إطار 
"حل الدولتين" بما فيهــا أي خطوة لضم أراض في 

الضفة الغربية.
جدير ذكــره أن رئيس حكومــة الاحتال بنيامين 
نتنياهو، أعلن في وقت سابق أنه ينوي تنفيذ مخطط 
الضم مطلع الشهر المقبل، كما أوعز وزير جيشه لقواته 

بالاستعداد لتنفيذ هذه العملية.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال سلطات الاحتال الإسرائيلي تواصل 
بكل الطرق غير الشرعية، تنفيذ خططها الرامية 
التي تقام عليها المســتوطنات في  لضم المناطق 
الضفــة الغربية، بالإضافة إلــى منطقة الأغوار 
وشمال البحر الميت، ومن بين تلك الخطط تجاوز 
دور السلطة الفلسطينية في الشؤون الحياتية، 
التي تهم المواطنين، فيما شهدت الجبهة الداخلية 
الفلسطينية تصلبا في الموقف الرافض لفتح أي 
ثغــرة في العاقات مع ســلطات الاحتال، التي 
تسعى بكل الطرق في هذا الوقت لإحداث خلخلة 
في الموقف الوطني، بعد قرار القيادة الفلسطينية 

التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتال.
وفي التقرير الأســبوعي الذي يصدره المكتب 
الاستيطان  ومقاومة  الأرض  عن  للدفاع  الوطني 
التابع لمنظمة التحرير الفلســطينية، أشــار إلى 
حالــة الإجماع الوطني التي أبدتها المؤسســات 
والصناعيــة  التجاريــة  والكيانــات  والأطــر 
والزراعية الفلســطينية على رفض التعاون مع 
سلطات الاحتال، التي ســعت لإحداث خلخلة 
في الموقف الوطني الفلســطيني من خطط الضم 
الاســرائيلية من خال وعود بالتسهيات تارة، 

وتهديدات مبطنة وأخرى صريحة.
وقد أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع 
الصناعية  التجاريــة  الغــرف  واتحاد  الخاص 

المقاولــين  واتحــاد  الفلســطينية،  الزراعيــة 
الفلســطينيين ورجال اعمال، والمجالس المحلية 
في مناطق الأغوار الفلســطينية، رفضهم المطلق 
للتنســيق مع ســلطات الاحتــال ومقاطعتهم 
أركانها  مع  المباشرة  والاتصالات  اللقاءات  لكافة 

ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة.
 وحذرت تلك المؤسســات من عواقب الخروج 
عن موقــف الصف الوطني، داعية لاتخاذ أشــد 
الإجــراءات العقابيــة القانونيــة والرســمية 
والشعبية بحق كل من تسول له نفسه الخروج 
عن الموقــف الوطني، والالتفاف حــول قرارات 
القيادة الفلســطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، التي أعلنها الرئيس محمود عباس في 
التاسع عشر من أيار/ مايو الجاري، بوقف العمل 

بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وجاء ذلك في مســعى من ســلطات الاحتال 
لفتــح قنــوات اتصــال بعيــدا عــن القيــادة 
الفلســطينية، في إطار خطــط حكومة تل أبيب 
المدعومة أمريكيا، من أجل ضم مناطق واسعة من 

الضفة الغربية.
وفي هذا الســياق وضمن مخططات الاحتال 
المتواصلــة لتســريع عمليــات الضــم وفرض 
الســيطرة الكاملــة علــى أراضي الأغــوار في 
ســياق تطبيق بنود "صفقة القرن"، والتي بدأت 
اســرائيل فعليا فــي ترجمتها عبــر العديد من 
المعطيات والوثائق على الأرض، سلّمت سلطات 

الاحتال الإدارة المدنية الإســرائيلية مجلســي 
الزبيدات وفصايل فواتير كهرباء مباشرة بعيدا 
عن ســلطة الطاقة ومكاتب الارتباط المدنية في 
الأغــوار، حيث تفاجأ عدد من رؤســاء مجالس 
محلية بوجود ســيارات تحمل لوحات تسجيل 
إسرائيلية قرب غرفة الكهرباء في قرية فصايل، 
تابعة لســلطة البنية التحية من الإدارة المدنية، 
تطلب اســتام فاتــورة محول كهربــاء لزيادة 
القدرة في القريــة في ظل تهديــد بفصل التيار 
الكهربائي في حال عــدم التزام المجالس المحلية 
بدفــع هذه الفاتــورة، فضا عن  دفــع غرامات 

مالية.
وفي الوقت نفســه شــرعت قــوات الاحتال 
بإزالة المكعبات الإسمنتية والإشارات التحذيرية 
التي كانت تمنع الإســرائيليين من دخول مناطق 
فلســطينية فــي الأغــوار حســب الاتفاقيــات 
الرسمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 
وتحديــدا في قــرى بردلة وكردلــة، والتي كان 
مكتوبا عليها ممنوع الدخول إلى مناطق السلطة 
الفلســطينية، حيث كانت هذه العبارات موجهة 
إلى الاســرائيليين لمنع الدخول إلى هذه المناطق 
باعتبارها مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية.

وبما يشــير إلى البدء بتنفيــذ مخطط الضم، 
تزايــدت فــي الفتــرة الأخيــرة حــالات الهدم 
والإخطارات بهدم منازل ومنشآت للمواطنين في 
الأغوار، بناء على إخطارات هدم بقرار عسكري 

صادرة عــن جيش الاحتال، حيث هذا النوع من 
الإخطارات تم إقراره عــام 2018 من قبل حكومة 
الاحتال، وهو يخول بهدم خال 96 ســاعة أية 

منشأة مبنية وغير مسكونة، أو قيد الإنشاء.
وقد طالت عمليات الهدم هذه عشرات المنشآت 
فــي مناطق الأغوار الشــمالية والوســطى كان 
آخرها منشآت زراعية لمواطنين في منطقة العقبة 
بالأغوار الشمالية، بعد تسليمهم إخطارا بالهدم 
تحت رقم  1797، وقد هدم الاحتال هذه المنشآت 

بعد عدة أيام من تسليمه الإخطار.
ويوضح التقريــر الصادر عن المكتب الوطني، 
أن خطــورة هــذه الإخطــارات تكمن بســرعة 
تنفيذها دون إتاحة الفرصة لأصحاب المنشــآت 
باللجوء للمحاكم، حيث تم تسليم إخطارات من 
هذا النوع لـ100 منشأة، علما أن الإخطار الواحد 

من هذا النوع يشمل العديد من المنشآت.
وفي سياق  خطط الضم والتهويد أعلن رئيس 
الحكومــة بنيامين نتنياهو ضمــن اجتماع لكتلة 
"الليكود" في الكنيست، أن التاريخ المحدد لبداية 
الضم هو الأول من تموز/ يوليــو، وأنه لا ينوي 
تغييره، وأن الأمر يتعلق بــ "فرصة لن نســمح 

لها أن تمر".
 وقد وصف نتنياهو "صفقة القرن"  خال لقائه 
مع صحيفة عبرية بـ "الحلم التاريخي للشــعب 
اليهودي"،  معتبرا أنه ليــس بالإمكان الحصول 
على صفقة أفضــل منها، ويقول "الصفقة لا تطلب 

من اسرائيل تقديم تنازلات"، فيما تفرض التنازل 
على الفلسطينيين ودون أي ارتباط بالمفاوضات.

وقد تطرق التقرير الفلسطيني إلى ما جاء على 
لسان نتنياهو للدلالة على أن الصفقة الأمريكية 
تقضي على حلم الفلســطينيين بالدولة المستقلة 
بقولــه "هناك من قال لي وهو سياســي أمريكي، 
ولكن يا بيبي هذه ليســت دولة، فقلت ســمها ما 

شئت".
 ويضيــف "في أســاس خطة ترامــب هنالك 
أمور كنا نحلم لها، وهذه الأمور ناضلنا ســنوات 

لأجلها، وفي النهاية حصلنا عليها".
 وفــي رده علــى إمكانية منح الفلســطينيين 
فــي الأغــوار الجنســية الإســرائيلية بعد ضم 
تلك المنطقــة، قال نتنياهو إنه لــن يتم منح أحد 
الجنسية الإســرائيلية، وأنهم سيبقون كجيوب 
تابعــة للفلســطينيين، ولكن الســيطرة الأمنية 

ستبقى إسرائيلية.
تقوم  التي  الاســتعدادات  إلى  التقرير  وأشار 
بها حاليا الخارجية الإســرائيلية في هذه الأيام 
لتســويق خطة الضــم الإســرائيلية لمناطق في 
الضفة الغربيــة المحتلة على الصعيد الدولي، من 
خال تقديم الخطة علــى أنها لـ "تطبيق القانون 
الإسرائيلي" في تلك المناطق وليس الضم، حيث 
نقل عن وزير الخارجية الجديد غابي أشــكنازي 
قوله إن "الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب وضع 
أمام إسرائيل "فرصة تاريخية" لتصميم مستقبلها 

لعشرات السنوات المقبلة"، لافتاً إلى النية للسير 
قدماً في الخطة، وأنه ســيتم تنفيذها بمسؤولية 
وتنســيق مع الولايات المتحدة من خال الحفاظ 

على السام والمصالح الاستراتيجية.
وأحصى الجديد مشــاريع التهويد المتواصلة 
في القدس، من خال قرر رئيس وزراء الاحتال 
ببلورة خطة تهويدية للقــدس بتكلفة تصل إلى 
مئات المايين من الشواكل ، حيث أصدر تعليماته 
الى الجهات المختصــة بتعزيز مكانة القدس لدى 
الشــعب اليهودي، على حد زعمه، بتكلفة تصل 

إلى 200 مليون شيكل.
ويشــير  إلى أنه في الوقت ذاته بدأت حكومة 
الاحتال فعليا بسياسة جديدة لفرض سيطرتها 
على مناطق "ج" في الضفة الغربية، بوقفها العمل 
في إعادة تأهيل شارع المقبرة في قرية الرشايدة 
شــرق مدينة بيت لحم جنوب الضفــة الغربية 
المحتلة بذريعــة أنها منطقة خاضعة  للســيادة 

الإسرائيلية، 
جديــر ذكــره أن التقريــر رصد أيضــا جملة 
ســلطات  نفذتها  التي  الاســتيطانية  الاعتداءات 
الاحتــال والمســتوطنون خــال الأيــام القليلة 
الماضية، وطالت مناطق تتبع مدن رام الله وقلقيلية 
ونابلس، وسلفين وجنين والقدس والأغوار، وبيت 
لحم، وتخللها هدم منازل ومنشآت زراعية وتدمير 
أراض وحقول، وهجوم علــى البلدات القريبة من 

المستوطنات.

الاجتماع حذر من خطورة مخطط الضم كونه ينتهك القانون الدولي ويهدد السلم 

اشتية يدعو المانحين لوضع حدّ لإسرائيل 
غزة ـ »القدس العربي«:وإلزامها بعدم تنفيذ الضم والاعتراف بالدولة الفلسطينية

بالشــكل العملي بدأت القيادة الفلسطينية باتخاذ خطوات عملية 
لانضمــام للعديد من للمنظمات والمعاهــدات والمواثيق الدولية، بما 
فيها تلك التي كان عليها تفاهمات ســابقة مــع الإدارة الأمريكية بعدم 
الانضمام إليها في المرحلة الحالية، في إطار الخطة السياسية لمجابهة 
مخطط الضم الإسرائيلي لمساحات واسعة في الضفة و"صفقة القرن".

وقال الدكتور واصل أبو يوســف عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر، لـ"القــدس العربي"، إن هنــاك قرارا فلســطينيا بالتقدم 

بطلبات لانضمام إلى جميع المنظمات والمعاهدات الدولية. 
وأشــار إلى أن القرار الفلسطيني يشــمل تلك المنظمات التي أجل 
ســابقاً الانضمام إليها بموجب تفاهمات مع الإدارة الأمريكية، خاصة 
بعد قرار القيادة المتخذ يوم 19 من الشــهر الماضــي، بالتحلل من كل 

الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا.
ويتوقع أن يكون هناك توقيع مراســيم رئاسية قريبا، بالانضمام 
إلى عدة منظمات دولية، بالاســتفادة من حصول فلسطين على دولة 
مراقب في الأمم المتحدة، على غرار انضمامها لجملة منظمات وهيئات 
في الســابق كان أبرزها المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات مهمة كـ 

"اليونيسكو".
وكانت الإدارة الأمريكية وإسرائيل اعترضتا بشدة على الانضمام 
الفلسطيني للجنائية الدولية، والذي مكن فلسطين من تقديم شكاوى 
رســمية تتعلق بـ "جرائم حــرب" ارتكبتها إســرائيل فــي المناطق 

الفلسطينية.
جدير ذكره أن الرئيــس محمود عباس قال خال إعانه عن تحلل 
منظمة التحرير، ودولة فلســطين من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع 
المترتبة  الحكومتين الأمريكية والإســرائيلية، ومن جميع الالتزامات 
عليها، بما فيها الأمنية، أنه قرر استكمال التوقيع على طلبات انضمام 
دولة فلســطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها 

حتى الآن.

 ويشــمل القــرار تلك المنظمــات والمعاهــدات التي كانــت أمريكا 
اعترضت عليها، كمنظمة "الملكية الفكرية". 

وفي هذا الإطار شرع السفير الفلسطيني لدى منظمة الأمم المتحدة 
في جنيف إبراهيم خريشــي، بإجراء الاتصــالات الازمة لانضمام 

لهذه المنظمة.
 وقد أجرى خريشة لقاء مع مدير عام منظمة الملكية الفكرية "وايبو" 
فرانســيس غاري، بحث خاله انضمام دولة فلســطين إلى المنظمة، 

والاستفادة منها في تعزيز فهم حقوق الملكية الفكرية.
وخال اللقاء أطلع الســفير خريشــة المســؤول الدولي على آخر 
التطورات في فلســطين، خاصة بعد إعان القيــادة التحلل من كافة 
الاتفاقيــات والتفاهمــات مع اســرائيل، القوة القائمــة بالاحتال، 
والولايات المتحــدة الأمريكية. وقال إن ما يجــري "يفتح الباب أمام 
إمكانية الانضمام للمنظمــات الدولية المختلفة والوكالات المتخصصة 

بما فيها وايبو".
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشــترك بين المنظمة 
ووزارتي الاقتصاد الوطني والثقافــة بهدف تعزيز فهم حقوق الملكية 
الفكرية، والســماح للقطاع الخاص بالاستفادة من ذلك، والعمل على 
تعزيز تكنولوجيا الابتكار وتوثيــق الخبرات والتدريب في مواضيع 
بــراءات الاختــراع وتطويرها، والإجــراءات الخاصة المســتخدمة 

للعامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية. 
وقد عبر المســؤول الدولي عن تفهمه للوضع الخاص الذي تمر به 

دولة فلسطين، نتيجة الاحتال الإسرائيلي.
وأعلن اســتعداد المنظمة لتقديم الدعم الدائم الفني واللوجســتي 
الذي تحتاجه المؤسســات الفلســطينية ضمن برنامج متكامل ستتم 
متابعته مع الدوائر المختصة في المنظمة والجهات المعنية في فلسطين. 
وكانت الإدارة الأمريكية هددت سابقاً بالانسحاب من كل المنظمات 
الدوليــة التي تقبل عضوية دولة فلســطين، حيــث أعلنت الولايات 
المتحدة سابقا انســحابها رســميا من مجلس حقوق الإنسان التابع 

للأمم المتحدة.

القيادة الفلسطينية تنفذ قرار التحلل من اتفاقيات أمريكا 
وتشرع في خطوات عملية للانضمام لمنظمات أممية
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كشف عن متابعة قضائية لأكثر من 91 ألف شخص خرقوا حالة الطوارئ الصحية 

وزير الداخلية المغربي يدعو المواطنين إلى الالتزام بتطبيق إجراءات مواجهة الوباء
الرباط – ا»لقدس العربي«

 من محمود معروف:
قال وزير الداخلية المغربي إن تخفيف إجراءات 
الحجر الصحي، التي اتخذتها السلطات المغربية أو 
المتوقع أن تتخذهــا خلال الأيام المقبلة، لا تعني رفع 
حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ منتصف آذار/ 
انتشــار فيــروس كورونا  الماضي لتطويق  مارس 
المســتجد، ودعا المواطنــن إلى اســتمرار الالتزام 
بتطبيق الإجراءات المتخذة كون خطر الفيروس ما 

زال قائماً.
وقــال عبد الوافــي لفتيت، يوم الثلاثــاء، أمام 
الثانية(  التشــريعية  )الغرفة  المستشارين  مجلس 
خــلال جلســة عقــدت حــول حصيلــة التدابير 
التي اتخذت لمواجهة تفشــي فيروس  والإجراءات 
كورونا المستجد، إن الإعلان عن بعض القرارات في 
الآونة الأخيرة لا يعني بأي حــال من الأحوال رفع 
حالة الطوارئ الصحيــة أو نهاية الحجر الصحي، 
ودعا المغاربة إلى الالتزام بالتدابير الصحية المتخذة 
لكون خطر انتشار الفيروس ما زال مستمراً، وهو ما 

يحتم القيود المعمول بها.
وأكد أن المغرب اتخذ إجراءات شــجاعة جنبت 
المواطنن أخطاراً كبيرة وتجنبــت آلاف الإصابات 
والموتــى بالفيــروس، مؤكــداً أن التمديــد الثاني 
للطوارئ الصحية، إلى غايــة 10 حزيران/ يونيو، 
يعنــي أن الحجر الصحي مســتمر ولــم يتم رفعه، 
وأن القرارات المناسبة التي يمكن أن تسمح للمغرب 
أن يتجه نحو المســتقبل ســيتم اتخاذها في الوقت 

تعاملت  الدولة  أن  المغربي  الوزير  المناسب.وأوضح 
بقوة وبإجراءات حازمة مع أي محاولة للتشويش 
علــى الجهــود الوطنيــة، وردع أي محاولة لخرق 
حالة الطــوارئ الصحية، في إطــار مراقبة صارمة 
لتتبــع التحركات في الشــارع العــام، وخاصة أن 
المواطنــن والمواطنات، وعدم  الأمر يتعلق بحماية 

تعريضهم للخطر.
وكشــف لفتيت عــن متابعــة أكثر مــن 90 ألف 
شــخص قاموا بخرق حالة الطــوارئ، وقال: »منذ 
أن دخلت حالة »الطوارئ الصحية« حيز التطبيق، 
أي مــن 24 آذار/ مارس، وإلى غايــة 22 أيار/ مايو 
2020، تم تحريك المتابعــة القضائية في حق 91 ألفاً 
و623 شــخصاً، قاموا بخرق حالــة الطوارئ، إلى 
جانب ارتكابهم لجرائم أخرى، إلا أن نسبة المعتقلن 
الاحتياطيــن من بينهــم لم تتجــاوز 4.76 في المئة 
)4362 مخالفــاً(. وقال إن عمليــات التوقيف تمت 
لأســباب متعددة تنطلق من التواجد في الشــارع 
العام خارج الأوقات المســموح بهــا، وعدم ارتداء 
الكمامات الواقية، أو ارتكاب أفعال بالغة الخطورة 
مثل العنف في حق الســلطات العموميــة، وأفراد 
القوات العمومية، حيث بلغ عــدد الاعتداءات 171 

حالة، في حق 180 فرداً. 
وأكــد أن تفعيل المقاربة الزجريــة لم يتم إلا بعد 
القيام بحملة تواصلية مكثفة من طرف الســلطات 
العمومية، عبر مختلف وســائل الإعلام والتواصل 
المباشــر مع الســاكنة، وأضــاف أن »النجاح البن 
لجهود الدولة والمجتمع فــي مواجهة هذه الجائحة 
أزعج بعض الجهات التي لم تتوان عن تبني مقاربة 
انتهازية، من خلال تبخيس الجهود المبذولة في كل 

مرحلة من مراحل تنزيل حالــة الطوارئ الصحية، 
والإصرار على الترويج لخطابات عدمية، تهدف إلى 
زرع الإحباط ونشر ثقافة التيئيس لغاية مشبوهة« 
و»غير بعيــد عن ذلــك لا حظ الجميع كيف شــكل 
الوباء مصدر كم هائل من الأخبار الزائفة، المنسوبة 

التواصل  الرســمية على مواقــع  إلى المؤسســات 
الاجتماعــي، وتطبيقات التواصل الفــوري، مع ما 
يشــكل ذلك من ضرر على أمن واســتقرار المجتمع، 
والمس بصورة المؤسســات والمصالــح المجندة في 
الميــدان حماية للوطــن وللمواطنــن«. وللتصدي 

لهذه الســلوكيات تم تحريــك المتابعــة القضائية 
طبقــاً للقانون في حــق عدد من المخالفــن، الذين 
يعرضــون النظام العام والأمــن الصحي للمغاربة 
للخطر ويستهينون بحياتهم وسلامتهم.الإجراءات 
الوقائية والاحترازية الصحية اللازمة، خلال فترة 

الطــوارئ الصحية.وقال الوزير لفتيــت إنه وإلى 
حدود فــاتح حزيران/ يونيو الجــاري، تم إخضاع 
حوالي 115 ألف شــخص )مــن بينهــم 783 حالة 
إيجابية( لتحليل فيروس )كوفيد-19(، يشتغلون 
علــى مســتوى 2810 وحــدة تجاريــة وصناعية، 
وحوالي 34 ألفاً و240 سائق سيارة أجرة )11 حالة 
إيجابية( موزعن على 77 عمالــة وإقليم، تم  وإلى 
حدود 28 أيــار/ مايو الماضي، أخــذ 9213 عينة من 

موظفي ومستخدمي ونزلاء السجون.
وقال إن عدداً من القطاعات لم يتم وقف أنشطتها 
من طرف الدولة بل توقفت من تلقاء نفسها »الخوف 
كان وراء اتخــاذ عــدد من المقاولات قــرار توقيف 
العمــل، ومنهــا أوراش البناء التي لــم يطلب منها 
أي أحــد التوقف لكنها توقفت« وإن المنع بالنســبة 
للمقاهي والمطاعم شمل فقط تقديم الخدمات داخلها، 
أما تقديم الوجبات والمشــروبات عن بعد لم يمنع، 
إذ إن »الخوف كان ســبب توقف هــذه القطاعات. 
وأي إجــراء يمكن أن تكــون له عواقــب ودعا إلى 
احترام الإجراءات الصحية لأن عدداً من القطاعات 
يجب أن تشــتغل، مبرزاً أن القطاعات التي لا تشكل 
خطراً على الصحة لا يجب أن تتوقف. لأن الطوارئ 
الصحية ليســت هدفاً في حد ذاتــه بل هي لحماية 

الوطن من مخاطر الفيروس.
وأكد أن الإعلان عن بعض القــرارات في الآونة 
الأخيرة لا يعنــي بأي حال من الأحــوال رفع حالة 
الطوارئ الصحية أو نهايــة الحجر الصحي، ودعا 
المغاربة إلى الالتــزام بالتدابيــر الصحية المتخذة 
لكون خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ما زال 

مستمراً، وهو ما يحتم القيود المعمول بها.

إدريس أبو فراس... عنوان لحياة أزهقها »الإهمال« المغربي والاسباني بعد إغلاق الحدود  
الرباط – ا»لقدس العربي«

 من سعيد المرابط:

لــم يتبــق الكثيــر ونلتقــي!..  يمكن أن تكــون هذه 
الكلمات هي التي كان أبناء الأب الذي فقد حياته قبل 
أسبوع يود سماعها، ابنان أصبحا بلا أب، الأب الذي 
قاتل حتى النهاية، لكن الموت لم يستأذنه عندما أخذ 
حياتــه، وترك موته غصةً في حلق أســرته، وعنوانًا 
لمآسي إغلاق الحدود، ووصمة عار معلقة على جبين 

حكومتي الرباط ومدريد.
إدريس أبو فــراس، الذي غيبه المــوت، ترك وراءه 
ولديــن يمزقهما الغياب الآن، بعدما وجدا نفســيهما 
دون والدهما مرة أخرى؛ ولكن هذه المرة ليس بسبب 

سفره أو مرضه، بل خطفه منهما الموت إلى الأبد.  
وظهر الإثنــين الماضي، الـ25 أيــار/ مايو الماضي، 
جــاء النبأ الأليــم الــذي تناقلته وســائل الإعلام في 
البلدين، وفــارق إدريس الحياة متأثــراً بمرضه، بعد 
ثلاثة أشــهر من إغلاق الحدود الــذي أصدره المغرب 

في 13 آذار/ مارس.
الراحل إدريس أبو فراس، 45 سنة، كان يعاني من 
قصور حاد في الكلى ومرض السكري وضغط الدم، 
ولفترة طويلة ظل يخضع لعلاج غســيل الكلى »ثلاث 
مرات في الأسبوع«، في المستشفى في »شيكلانا دي 

لا فرونتيرا« )قادس(، حيث كان يعيش.
يقول شــقيقه إنه رغم مرضه كان يعمل لـ«حوالي 
ســاعتين أو نحو ذلك، بالحقول الزراعية؛ لأن مرضه 
لا يســمح له ببــذل جهود«، وذلك من أجل أن يرســل 
نقــوداً كل شــهر إلــى عائلته التــي تعيــش كلها في 

المغرب، وهو الدخل الوحيد لطفليه وزوجته.
في نهاية شــباط/ فبراير، عاد إدريس إلى المغرب 
لزيارة زوجته وابنيه، ومــع إغلاق الحدود ظل عالقًا 

مثل العديد من المغاربة الآخرين المقيمين في الخارج.
ويوضح غسان الهبطي، ناشط مدني تابع قضيته 
منــذ البدايــة، أن »جمعية أصدقاء الشــعب المغربي« 
حاولــت مســاعدته منــذ البدايــة، لأن إدريــس كان 
يحتاج إلى مواصلة غسيل الكلى، و»وجدنا مؤسسة 
فــي الدار البيضاء ســتقوم بذلك مجانًــا«، ولكن تلك 
المؤسســة لم تقم بذلك، »لأنهم كانــوا في حاجة إلى 

ملفه الطبي الذي بقي في إسبانيا«. 
وبما أن رحلة أبو فراس كان مقررًا لها أن تكون لمدة 

أســبوع فقط، فإن المتوفى لم يصطحب معه الوثائق 
الطبية، لذلك »لم يتمكنوا من إجراء غســيل الكلى في 
المستشفيات العمومية المغربية، وكان عليه أن يسعى 

إلى ذلك بوسائله الخاصة وبمساعدة الأقارب«.
ولــم يمكنــه التنقل ثلاث مــرات في الأســبوع إلى 
الدار البيضاء، و»بالمال الذي كان يملكه وما يمكن أن 
نقدمه له، أجرى غسيل الكلى في مستشفى خاص«، 

يقول أحد أشقائه.
وكل جلســة تصفيــة كانــت تكلفــه حوالــي 750 
الأســبوع  فــي  دولاراً(   250 )حوالــي  أي  درهمــاً، 
للجلســات الثــلاث التــي يحتاجها، والتــي يجب أن 

يضاف إليها الدواء.  
ويشير شقيقه إلى أنه »كان يتناول حوالي ثمانية 
أو عشــرة أقراص مختلفة أخذها من إسبانيا، لكنها 
نفدت منه«، مؤكداً أن »الجلســات الخاصة التي كان 

يحضرها، أجبر على توقيفها عندما نفد المال«.
توقف جلســات التصفية، إضافة إلــى أنه لم تعد 
لديه أدوية، تســبب في تدهور الحالــة الصحية لهذا 
المغربــي إلى حد كبير في نهايــة آذار/ مارس، لدرجة 

أنه هو نفسه سجل مقطع فيديو طلبًا للمساعدة.  
ومــع ذلــك، واصلــت »جمعيــة أصدقاء الشــعب 
المغربي«، مساعدة إدريس، ونقل قضيته إلى السفارة 
الإسبانية في الرباط، في محاولة للسماح له بالسفر 
على متن رحلة استثنائية للمواطنين الإسبان غادرت 

المغرب في 3 من نيسان/ أبريل الماضي.
كمــا لم يتم اختيــاره لرحلة 3 نيســان/ أبريل أو 7 
أيار/ مايــو عندما كانت »صحته متدهورة« وســافر 
فيهــا »الأشــخاص الذيــن يتمتعون بصحــة جيدة«، 
يقول شــقيقه بحســرة فــي مكالمة عبــر الإنترنت مع 

»القدس العربي«.
ويقــول غســان معلقًــا لـ»القــدس العربــي« على 
مأســاة وفاته: »للأســف، لقد غادرنا بســبب إهمال 
الســلطات الإســبانية والمغربيــة«، وعلــى الرغم من 
العديــد من المناشــدات التي وجهتهــا الجمعية أيضًا 
حول حاجة المقيم في إســبانيا إلــى »مغادرة المغرب 
بشــكل عاجل« والقدرة على العودة إلى إسبانيا »من 

أجل تلقي العلاج المناسب«، لم يتم فعل أي شيء.
وقالــت الجمعية في بلاغ صحافي لها إن »إدريس 
لم يتمكن من الســفر في رحلة 3 نيـــــسان/أبريل و 7 
أيار/مايــو على الرغم من الفيديو الذي نشــره يطلب 
المســاعدة ويؤكــد أنــه يعانــي مــن ظــروف صحية 

حساسة«.
لهذا الســبب، نــددت الجمعية ذلــك التعامل، على 
الرغم من »كثرة قوائم المرضى التي أرسلناها لمعالجة 
ملفاتهــا بشــكل أكثــر إلحاحًــا، بمــا في ذلــك حالة 
المتوفى، للأســف«، وســواء على الطائــرات أو على 
الســفن »ســافر الأشــخاص الذين يتمتعون بصحة 
ممتازة وترك الأشــخاص الأكثــر احتياجًا«، كما هي 
الحــال مع إدريــس الذي تدهــورت صحته »بشــكل 

ملحوظ« في الأيام الأخيرة.
لكــن  الطريقــة،  بهــذه  ذلــك  أراد  اللــه  أن  »أعلــم 
المســؤولية المباشــرة تقع على وزارة الصحة المغربية 
والسفارة الإسبانية... لأن أخي لم يتلق العلاج اللازم 

فمات«، يقول شقيقه.
ويضيــف بأســى شــديد: »مرضه كان حساسًــا 
للغاية ويتطلــب الكثير من الأدوية والعناية، ولم يكن 
يجــب أن يبقى عالقًا، لو كان في إســبانيا، فلا أعتقد 
أن هذا كان سيحدث له حقًا.. كان يتلقى علاجه هنا، 

وكان على قائمة الانتظار لعملية زرع الكلى«.
وأعلنت جمعية أصدقاء الشعب المغربي »إيتران«، 
الأســبوع الماضي، أنها ستدعو لاحتجاجات ودقائق 
صمــت تخليداً لذكــرى إدريس أبو فــراس في جميع 

محافظات إسبانيا.  
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت الجمعية على زوجته 
أن تفتــح حســابًا مصرفيًا حتى يتمكــن أولئك الذين 
يريدون مساعدة الأسرة من تحويل المساعدات، فهي 
أســرة »متواضعة جدًا« و»مــن الناحية الاقتصادية، 

فإنهم يمرون بوقت سيئ للغاية«.
يخيــم الحزن الآن علــى عائلة إدريــس أبو فراس، 
فلا يمكن أن يكــون الأمر خلاف ذلك، فإخوته الثلاثة 
الذين يعيشــون في إســبانيا لم يتمكنــوا من الذهاب 
إلــى المغرب »مــن أجل العــزاء ودفن أخي«، حســب 

تعبير شقيقه.
ولا يجــد ابناه البالغان من العمر 22 و10 ســنوات 
وزوجتــه أي معيــل، »أكثر ما يقلقنــي الآن هو هؤلاء 
الأطفــال الذين يعانون، لا حول لهم ولا قوة، فســبب 
وفــاة أخي ليس ســوى التخلي الذي عانــى منه، لقد 
عانــى أخــي قبــل وفاته بوقــت طويل، ولم أســتطع 
الذهــاب لــــدفنه أو عنــاق والــدي وأبناء أخــي. أنا 
أعانــي بمفــردي وبصمــت«، يقــول شــقيق المتوفى 

خاتماً حديثه.

مصادر إعلامية: اتصالات سرية مغربية -اسبانية لبحث
 وضعية مدينتي سبتة ومليلية في مرحلة ما بعد الأزمة 

الرباط – ا»لقدس العربي«:

قالت مصــادر إعلامية إن اتصالات ســرية تجري بن المغرب 
وإســبانيا لإعادة المباحثات لتحديد كيفيــة التعامل مع وضعية 
مدينتــي ســبتة ومليلية، في مرحلــة ما بعد فيــروس كورونا 
المســتجد، مؤكدة أن الرباط ترفض أن يســتمر وضع المدينتن 
المغربيتن الواقعتن تحت الاحتلال الإســباني منذ نهاية القرن 
الخامس عشــر، ولا يعتــرف المغرب إلى اليوم بمشــروعية هذا 
الاحتلال، إلا أن إسبانيا ترفض البحث في وضع المدينتن كونهما 

تحت السيادة الإسبانية.      
وقالت صحيفــة »أخبار اليــوم« إن رياح فيــروس كورونا 
المســتجد جاءت في الحدود البرية الفاصلة بن الداخل المغربي 
والثغرين المغربين المحتلن ســبتة ومليلية، بما تشــتهيه سفن 
الســلطات المغربية، التي كانت منذ ســنة ونصف تدرس كيفية 
القضــاء على كل أنواع التهريب المعيشــي الــذي يخدم مصالح 
الاقتصاد الإســباني على حســاب نظيره المغربي. لكن الوضع 
فــي حدود الثغريــن بعد الفيروس لــن يكون كما قبلــه، إذ إن 
السلطات الإسبانية المحلية في سبتة ومليلية تهدد بورقة إدخال 
حدود الثغرين تحت ســيادة الاتحاد الأوروبي رداً على الرباط 
التي ترفض ذلك، وتهدد بالإغلاق النهائــي والدائم للحدود مع 
الثغرين، في حالة تغيير الوضع القائم في الاتجاه الذي لا يخدم 

المصالح المغربية.
وقالــت الصحيفة المغربيــة إنه في حالة فشــلت المفاوضات 
المرتقبــة بن الرباط ومدريد في الأيــام المقبلة، في إيجاد صيغة 
بط الاقتصــادي والتجاري والســياحي مــع الثغرين، فإن  للرَّ
الإســبان يتخوفون من تحولهما إلى »مجرد موقعن عسكرين« 

تنعدم فيهما الحياة الاقتصادية والتجارية.
ونقلــت صحيفة »الإســبانيول« نقلًا عن مســؤولن مغاربة 
أن الســلطات المغربية، مع عودة الحياة الطبيعية تدريجياً إلى 
ســبتة ومليلية، لا تفكر فــي إعادة فتح الحــدود المغلقة كلياً مع 
ســبتة ومليلية، في حال استســلمت الحكومة المركزية بمدريد 
لضغوطات حاكمي سبتة ومليلية، اللذين يقترحان الولوج إلى 
مجال »شينغن«، أي إدخال الثغرين ضمن المجال الترابي للاتحاد 
الأوروبــي. وهذا الأمــر يرفضه المغرب جملــة وتفصيلًا، لأنه لا 
يعترف، أصلًا، بسيادة إســبانيا على الثغرين »في هذه الحالة، 
ســيغلق المغرب كلياً الحدود«. واكتفت السلطات الإسبانية في 
ســبتة ومليلية بالتعليق على مســتقبل الحــدود بن الجانبن 

»لسنا متأكدين من أن المغرب سيقضي على التهريب المعيشي«. 
وقالت إن المغرب أغلق الحدود كلياً في 13 آذار/ مارس الماضي، 
تجنباً لتفشي الوباء، ولا يفكر في إعادة فتحها قبل التفاوض مع 
مدريد حول »نموذج جديد للحدود يتمركز على الســياحة« بدل 
التهريب المعيشــي، أي أن عملية الدخول والخروج من الثغرين 

ستقتصر على الأشخاص ووسائل النقل الخاصة، فيما سينتهي 
التهريب المعيشي في صيغته الأولى. 

ويدرس المغرب إمكانية تحويل التهريب المعيشــي إلى تجارة 
مهيكلة تخصص لها جمارك جديدة في الموانئ المغربية، ومنحها 
بعض الامتيازات الضريبية مقارنة مع الســلع الآتية من مناطق 

أخرى.
وتلقت ســلطات مدينة الناظور/ شــمال المغرب والقريبة من 
مليلية تعليمات الأســبوع الماضي من الرباط، لتنصيب »أنظمة 
إلكترونية في المعابرالحدودية التي تربط المغرب بمليلية: معبر 

بني أنصار وفرخانة والحي الصيني«. 
وتقول الأوســاط المغربية إن ما بعد كورونــا لن يعرف فقط 
إلغــاء القضاء على التهريب المعيشــي، بل ســيتم إلغاء اعتماد 
البطاقة الوطنية في ولوج سكان الناظور وضواحيها إلى مليلية، 
إذ ســيتوجب عليهم ختم جواز السفر وأن الحركة في المعابر في 
حالة إعادة فتح الحدود ستقتصر على الأشخاص ووسائل النقل 
الخاصة، فيما سيوجه التهريب المعيشي على شكل تجارة مقننة 

إلى مينائي طنجة المتوسط والناظور. 
وتقول المصادر المغربية: »يجب أن تدخل الســلع إلى المغرب 
انطلاقــاً من الجزيــرة الإيبيرية، باســتثناء الإخــراج مؤقتاً، 
وبترخيص فائض السلع الذي تسبب فيه إغلاق الحدود«، وهذا 
الاســتثناء ينطبق على مليلية، لأن التهريب من ســبتة مُنع منذ 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت الصحيفة الإســبانية إن المغرب رسم نموذجاً للحدود 
البرية المستقبلية مع سبتة ومليلية، بعيداً عن التهريب المعيشي 
وقريباً من الســياحة والترفيه. لأنه يريد أن يوجه التجارة مع 
ســبتة إلى الموانئ، وخاصة ميناءي طنجة المتوسط والناظور، 
ويرغب في أن يجعل من ســبتة ومليلية امتدادا لشــواطئه في 
الشــمال، الموجهة بشــكل رئيس للترفيه واســتقطاب السياح 

الأوروبين.
ومن المقرر عقد لقاء يجمع مســؤولن مغاربة وإســباناً يوم 
الأربعاء المقبــل لبحث مصيــر عملية عبور المضيــق للجاليات 
المغربية القادمة من أوروبا لقضاء الصيف في المغرب والتي تبدأ 
مع منتصف حزيران/ يونيو الجاري، ثم لقاء آخر، بعد كورونا، 

للتفاوض حول القضايا الترابية. 
ونقلت الصحيفة الإســبانية عــن مصــادر وزارة الداخلية 
المغربية أن البديل الذي يطرحه المغــرب في حالة عدم التوصل 
إلى اتفاق مع إســبانيا هو »الإغلاق الشامل للمعابر الحدودية، 
ومراقبة المجالن الجوي والبحري، وهو الشــيء الذي سيُحوِل 
الثغرين إلى مجرد موقعن عســكرين«، وأنه »في حالة رفضت 
إسبانيا )المخطط المغربي(، فسيكون عليها اتباع نموذج الصخور 
)الجزر المغربية المحتلة(، والعودة إلى النموذج العســكري في 

سبتة ومليلية، عن طريق إعادة توحيد القواعد العسكرية«.

الرباط – ا»لقدس العربي«:
أعلنــت وزارة الصحــة المغربيــة عــن 
بفيروس  جديدة  إصابة  حالة   44 تســجيل 
كورونا بن الســاعة السادســة من مساء 
الثلاثاء والســاعة العشرة من صباح أمس 
الأربعاء، لترتفع الحصيلة إلى 7910 حالات 
منــذ بداية الجائحة ووصل عــدد المتعافن 
إلى 6643 حالة، بزيــادة 233 حالة جديدة،  
فيما عدد الضحايا اســتقر في 206 حالات، 
بإضافــة حالة واحــدة في طنجــة، وبلغ 
إجمالي الحــالات المســتبعدة بعد تحاليل 

مخبرية سلبية 235362 حالة.
وقالت بيانات وزارة الصحة المغربية إن 
نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 83,98 في 
المئة، بينما بلغت نســبة الفتك 2,60 في المئة 

ويبقى 1061 يتلقون العلاج.
وقالــت إن الحصيلــة التراكمية للمعلن 
إصابتهم بالجائحة تصــل حالياً إلى 2679 
حالة في جهة البيضــاء و1362 في مراكش 
آســفي، و1125 في طنجة تطوان الحسيمة 
و1001 في فاس مكنــاس، و706 في الرباط 
ســلا القنيطرة و586 في جهة درعة وبلغت 
مجمــوع الإصابــات في جهة الشــرق 187 
إصابــة مؤكدة مقابــل 120 فــي بني ملال 
خنيفرة، و89 في جهة ســوس ماســة و45 
بكلميم وادي نــون، و5 في جهــة الداخلة 
و5 إصابــات أخرى على مســتوى العيون 

منسق  لمرابط،  معاد  الحمراء.وقال  الساقية 
الصحة  طــوارئ  لعمليات  الوطنــي  المركز 
العامة فــي وزارة الصحــة المغربية إن 31 
حالة من أصل 33 إصابــة جديدة بفيروس 
كورونا، ســجلت لدى المخالطــن في إطار 
منظومة التتبع الصحي لهــم، وقد بلغ عدد 
المخالطن إلــى اليوم 47290  مخالطاً لا يزال 

منهم رهن التتبع الطبي 7766 شخصاً.
وأوضــح خلال نــدوة صحافية مســاء 
أول أمس الثلاثــاء، أن 30 حالة من الحالات 
الجديدة اكتشــفت دون أعراض ســريرية، 
فيما اكتشــفت الحــالات الثلاثــة الأخرى 

بعلامات جد خفيفة.
التعافي  نســبة  ارتفاع  المسؤول  وأرجع 
الســريرية  للحالة  الأخيرين  اليومــن  في 
للمرضى المتكفــل بهم، حيث وعكس المرحلة 
الأولى من الوباء التي كانت تعرف اكتشاف 
الحــالات بعلامات ســريرية متوســطة أو 
متقدمة، مقابل انخفاض تســجيل الحالات 
الهينة، فإن الوزارة اليوم باتت تكتشف جل 
خفيفة  بأعراض  أو  أعــراض  دون  الحالات 

جداً.
وقال لمرابــط إن اكتشــاف الحالات في 
وقــت مبكــر ودون أعراض قلــص من مدة 
الاستشــفاء التي كانت تســتمر طويلًا في 
الســابق، حيث إن عدداً من الحالات تطلب 
شــفاؤها أكثر من شــهر، وبلغت المدة إلى 6 
أسابيع من العلاج، أما الآن فقد بات العلاج 

بسرعة، وذلك بفضل البروتوكول العلاجي 
للعــلاج  الســريع  والاســتعمال  المعتمــد 

المستخدم.
وأعلنت ســفارة سويسرا في الرباط عن 
)حكومة  المغربيــة  الجهود  في  مســاهمتها 
من  للتخفيف  الراميــة  مدنــي(  ومجتمــع 
الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للأزمة 
الصحيــة، وذلك من خلال مســاعدة مالية 
تناهــز 1، 3 ملاين درهــم )320 ألف دولار( 
وأكدت الســفارة التزامهــا، بمعية مختلف 
الشــركاء، بتقديم دعم إلى مختلف الفئات 
)كوفيد-  وبــاء  بتداعيات  تضــررت  التي 
19(، و«بفضل مجموعــة من المقاربات التي 
هشاشة  وضعية  في  الأشــخاص  تستهدف 
شديدة، فإن عملها يتمحور حول العديد من 
المحاور التي تهم الأطفال والساكنة المهمشة 

والمهاجرين والنساء ضحايا العنف«.
وبخصوص حمايــة الأطفال في وضعية 
هشاشــة في المغرب، قالت سفارة سويسرا 
إن هذا المحــور تعزز بشــراكة مع صندوق 
الأمم المتحدة لرعاية الطفولة )يونســيف( 
عبر مواصلة خدمات الحماية، مشــيرة في 
هذا الصدد إلى أن نحو 550 طفلًا محرومن 
من الرعاية الأبوية أو الأسرية، في وضعية 
ورعاية  علاجات  من  سيستفيدون  الشارع، 
بديلة ملائمة وأنشــطة مدرســية وتكوين 
مهنــي ومســاعدة مباشــرة و/أو معونات 

غذائية.

وزارة الصحة المغربية تعلن عن تسجيل 44 إصابة
 جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 7910

 الرباط – »القدس العربي«:

اتهم زعيم حزب ليبرالي مغربي جهات لم يسمها باتخاذها جائحة كوفيد- 
19 كغطاء أيديولوجي لتمرير ســلوكيات ومواقف وأهداف أقل ما يقال عنها 
إنها تعبير عن حنن لزمن السلطوية وخنق الحركات، وقال: »إذا كان الحجر 
الصحي يعنــي المكوث في مكان واحد )البيت( للحد من انتشــار الوباء بن 

الأفراد، فإن البعض يريد أن يحجر عنا في الزمن، ويعيدنا للقهقرى«.
وقــال عبد اللطيف وهبــي، الأمن العــام لحزب »الأصالــة والمعاصرة« 
)ليبرالــي معارض(، إن الحجــر الصحي الذي نلتزم به كوســيلة للحد من 
انتشار الجائحة، جعل البعض يعبر عن حقيقته، ويتخذ هذه الأخيرة كغطاء 
أيديولوجي لتمرير ســلوكيات ومواقف وأهداف أقل ما يقال عنها إنها تعبير 

عن حنن لزمن السلطوية وخنق الحركات«.
وأضاف في مقال نشره أمس الأربعاء، على موقع حزبه، أنه من سلوكيات 
الشطط في استعمال القانون لدى بعض رجال السلطة أثناء مراقبتهم للحجر 
الصحي في الأحياء الشــعبية، إلى المحاولة الفاشــلة للحكومة في شخص 
وزيرها في العدل لتمرير مشــروع قانون ســماه الرأي العــام الديمقراطي 
بقانــون تكميم الأفواه، وصــولًا إلى النقاش الجاري حالياً حول مســتقبل 
الديمقراطية في المغرب، نلاحظ أن ثمة قوى يمكن أن نســميها بـ«الرجعين 
الجدد«، الذين اتخذوا فرصة محاربة المغاربة للوباء بالحجر الصحي لينالوا 
من مكتســباتهم الديمقراطية في الحقوق وفي المؤسسات، ويبرروا بجائحة 

كوفيد-19 نزوعاتهم الأيديولوجية المعادية للحرية والعدل والمساواة«.
وقال وهبي، الــذي يتعرض لحملة إعلامية، منــذ أن تولى الأمانة العامة 
لحزبه وقراره بعدم اعتبار الأحزاب ذات المرجعية الإســلامية خصماً وهدفاً 
لحزبه »إذا كان الحجر الصحي يعني المكوث في مكان واحد )البيت( للحد من 
انتشار الوباء بن الأفراد، فإن البعض يريد أن يحجر عنا في الزمن، ويعيدنا 
للقهقرى، ذلك أن البعض ما زال يعيش بعقليــة تحن للفكر الأحادي الذي لا 

يرى في المؤسسات الحديثة سوى أقنعة لسيطرته، فإن الأزمة الصحية التي 
يعيشــها المجتمع المغربي، ومعها التداعيات الاقتصاديــة الناجمة عنها، تعد 
لديه، وبســرعة المتضايق من التعددية وحرية الرأي، مبرراً كافياً لإلغاء كل 

مظاهر الحياة السياسية الديمقراطية«.
وأضــاف: »لم يقف هؤلاء عند الدعوة لتأجيل الانتخابات، بل ذهبوا أبعد 
من ذلك وصاروا يلوحون بأهمية تشــكيل حكومة تكنوقراط تســير البلاد 
وتدبر عملية إنعاش الاقتصاد إلى حن توفر ظروف ملائمة في نظرهم لإجراء 
الانتخابات«، وهكذا يمر »الكوفيدإيديولوجيون« وبسرعة من محاولة خنق 
الحريــات إلى محاولة القضاء على المؤسســات المنتخبــة بتبخيس قدرتها 
على العمــل بفعالية في ظروف الأزمة، وينســى هؤلاء إلى أن المؤسســات 
الديمقراطية تتقوى أكثر في ظروف الأزمــات، بل يجهل هؤلاء، بفعل العجز 
الذي يعانونه فــي الثقافة الديمقراطية، أن صعوبــات المجتمع الديمقراطي 
لا يتــم تجاوزها، إلا بالمزيد من الديمقراطيــة، وأن الحلول التي يلوحون بها 
ماهي إلا حيل سياســية غرضهــا إعاقة التطور الديمقراطــي الذي يمكن أن 
يعرفه المجتمع المغربي بفعل اعتماده على مؤسساته وتقاليده الديمقراطية«.
وأكد الأمن العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن »البعض منهم لا يتوفر على 
شــجاعة خوض غمار المعركة الانتخابية بحكم أنها الآلية الوحيدة لشرعية 
المسؤولية داخل الشــأن العام، فإن الدعوة إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية 
هي كذلك تعبير عن غياب شجاعة تحمل المسؤولية أمام الشعب والسعي إلى 
الاختباء وراء »خبرة تكنوقراطية« تعفيهم من تقديم حســابهم عند تسيير 

الشأنن السياسي والاقتصادي للبلاد«.
واســتغرب وهبي فتح نقاشــات مغرضــة تعرض المكتســبات المعنوية 
والثقافية التي ربحها المغرب من الأزمــة الصحية لجائحة كوفيد 19، خاصة 
منها الوحدة المتراصة والثقة التي باتت تنمو بن الشــعب والدولة المغربية، 
كان حريا بنا أن نســعى لحوار قوي يصب في حشد ســبل تقوية وتصليب 

قوانيننا ومؤسساتنا الديمقراطية.

زعيم حزب مغربي: هناك شطط في تطبيق قانون الطوارئ الصحية
 واستغلال للفيروس في تكميم الأفواه والنيل من الحريات العامة

سائقو سيارات الأجرة يستعدون لإجراء فحص كورونا
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»هيومن رايتس ووتش« تتهم قوات حفتر بزرع ألغام جنوب طرابلس
وقلق أممي من تفخيخ ميليشياته منازل مدنيين 

■ طرابلــس- وكالات: اتهمــت منظمــة هيومن 
رايتس ووتش، أمس الأربعاء، قوات خليفة حفتر، 
الرجل القوي في شرق ليبيا، بزرع ألغام روسية في 

الضواحي الجنوبية للعاصمة.
وقالت المنظمة الحقوقيــة، ومقرها نيويورك، إن 
"مجموعة مسلّحة ومنتســبين إليها كانوا يقاتلون 
من أجل الســيطرة على العاصمة الليبية طرابلس 
اســتخدموا على ما يبــدو ألغاماً أرضيــة مضادّة 
للأفــراد وأفخاخاً متفجــرة في أواخــر مايو/أيار 
2020". وأضافت "أن مقاتلين منتسبين إلى +القوات 
الليبية+ بقيــادة خليفة حفتر،  المســلحة العربية 
التي تشــمل قوات أجنبية، قد زرعــوا ألغاماً أثناء 

انسحابهم من الأحياء الجنوبية للمدينة".
وجاء التقرير بعــد أيام من إعــراب بعثة الأمم 
المتحــدة للدعم في ليبيــا عن "قلقهــا البالغ حيال 
تقاريــر تفيد بمقتل أو إصابة ســكان فــي منطقتي 
عين زارة وصــاح الدين في طرابلس جراء انفجار 
عبوات ناســفة محلية الصنع وضعــت في منازلهم 

أو بالقــرب منهــا". وقالت هيومــن رايتس ووتش 
إن الألغام المضــادة للأفراد التــي تم العثور عليها 
فــي طرابلس فــي أيار/مايو "مصنّعــة في الاتحاد 

السوفياتي أو روسيا".
وفي سياق متصل، عبرت الأمم المتحدة والحكومة 
الليبية، الثاثــاء، عن "القلق البالغ مــن التقارير 
التي تفيد بمقتل مدنيــين بالعاصمة طرابلس جراء 
الألغام" التي تركتها الميليشيات في منازل المدنيين، 
في إشارة إلى ميليشيات الجنرال الانقابي خليفة 

حفتر.
جاء ذلك في بيان مشــترك لمنظمة الأمم المتحدة 
للطفولــة "يونيســيف" والمركــز الليبــي للأعمال 
المتعلقة بالألغام )حكومــي(، ودائرة الأمم المتحدة 

للإجراءات المتعلقة بالألغام.
وفي وقت ســابق، حذر الجيش الليبي ســكان 
منازل المناطق التي كانت تســيطر عليها ميليشيات 
حفتــر قبل طردهــا منها، بعــدم العــودة إلى تلك 
المنازل حتى يتم تمشــيطها بالكامل، نظراً لزرع تلك 

الميليشيات ألغاماً في هذه المنازل قبل طردها منها.
وقــال البيان، الذي نشــرته "يونيســيف" على 
صفحتهــا بـ"فيســبوك"، إن تلك الألغــام وجدت 
بمنــازل المدنيين في منطقتي "عــين زارة" و"صاح 
الديــن" بطرابلس، وتعرض ســكان عــادوا لتلك 
المنــازل للقتل والإصابة بواســطة عبوات ناســفة 

وألغام تم وضعها داخل منازلهم وبالقرب منها.
وأشارت "يونيسيف" إلى أنها "تعمل بشكل وثيق 
مع المركز الليبي للأعمال المتعلقــة بالألغام ودائرة 
الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام والشركاء 
الآخرين لضمان أن المجتمعات المتضررة من النزاع، 
وخاصــة الأطفال، يتلقون التوعية بشــأن مخاطر 

الذخائر المتفجرة".
وأكد الممثل الخاص لليونيســف فــي ليبيا، عبد 
الرحمن غنــدور، وفق البيان، على "وجوب احترام 
جميع أطراف النــزاع بالتزاماتهم بموجب القانون 
لحقوق  الدولــي  والقانــون  الدولــي  الإنســاني 

الإنسان".

بدء عودة عشرات الأسر النازحة 
لمناطق جنوبي طرابلس 

■ طرابلس-الأناضــول: بــدأت عشــرات العائات النازحة فــي ليبيا، أمس 
الأربعاء، العودة إلى مناطق جنوبي طرابلس، عقب اســتعادتها من ميليشــيات 
الجنرال الانقابــي خليفة حفتر وتطهيرها من الألغام. وســمح الأمن المركزي في 
بلدية "أبو ســليم" بعودة النازحــين إلى منطقة "الهضبة" التابعــة لها إدارياً بعد 
أكثــر من عام على النزوح. ومؤخراً، اســتعاد الجيش الليبــي منطقة الهضبة من 

ميليشيات حفتر وقام بتطهيرها من الألغام.
وتجمعت عشــرات الأســر النازحة، صباحاً، عند النقاط التــي حددها الأمن 
المركزي من أجل الدخول إلى أحياء "الهضبة" لتفقد منازلهم التي غادروها قبل عام. 
وحذر الأمن المركزي من الاقتراب من الأحياء غير المعلن عنها لكون عملية تطهيرها 

من الألغام لم تنته بعد.
وفي وقت ســابق الأربعاء، أعلن الجيش رســمياً انطــاق عملية تحرير مطار 
طرابلس من ميليشــيات حفتر، وشن 10 غارات جوية اســتهدفت آليات وأفراداً 

لحفتر في طرابلس.

حفتر وصل القاهرة 
للتباحث حول الأوضاع في ليبيا 

■ أنقرة- الأناضول: أفادت مصــادر إعام مصرية أن الجنرال 
الانقابــي خليفة حفتر وصل القاهرة، مســاء الأربعاء، للتباحث 

بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقالت تلك المصادر، منها صحيفة "اليوم الســابع" الخاصة، إن 
حفتر من المقرر أن يلتقي عددًا من المسؤولين المصريين )لم يسمهم( 

للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في باده.
وحتى الســاعة 13:00 )ت.غ(، لــم تعلن الســلطات المصرية 
رســمياً، عن زيارة حفتــر المزمعة إلى القاهرة أو تفاصيل بشــأن 

اللقاءات وملفات المباحثات.
وسبق لحفتر زيارة القاهرة 4 مرات، منذ بدء عدوانه العسكري 
على العاصمة طرابلس في أبريل/نيســان 2019، إذ التقى الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي، في نيســان /أبريــل وأيــار/ مايو وآب/ 

أغسطس وكانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.

■ الامم المتحــدة - أ ف ب: ســعى الأوروبيون، إلى طمأنة روســيا بشــأن 
عمليتهم "إيريني" قبالة ســواحل ليبيا، خال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عبر 
الدائرة المغلقة طلبت موســكو عقده بعد اعتراض سفينة حربية فرنسية لناقلة 
نفط. وقال دبلوماسي، طالباً عدم كشف هويته، إنه في هذا الاجتماع المغلق "قدم 
الاتحاد الأوروبــي عرضاً للعملية" الأوروبية التي بدأت في الأول من نيســان/

إبريل الماضي بهدف مراقبة الحظر المفروض على الأســلحة إلى ليبيا والتصدير 
غير القانوني للنفط.

وأضاف أن التكتــل أكد مجدداً "التــزام الدول الأوروبيــة باحترام قرارات 
الحظر" عبر هــذه المهمة التي تجري في "الإطار الصــارم لقرارات مجلس الأمن 

الدولي".
وصرح دبلوماســي آخر أن "روســيا معزولــة جداً" في مجلــس الأمن في 
تحفظاتها علــى تجديد القرار 2292 الذي يســمح بعمليــات تفتيش في عرض 
البحر وتنتهي مدته في العاشر من حزيران/يونيو. وتستند مهمة "إيريني" إلى 
هذا القرار. ويشــتبه بأن موسكو تمد معسكر المشــير خليفة حفتر، رجل شرق 

ليبيا القوي، بالأســلحة والمرتزقة في النزاع الدائر في هذا البلد، ولو أنها تنفي 
أي ضلوع لها. وقالت البعثة الدبلوماســية الروســية لدى الأمم المتحدة لوكالة 
فرانس برس: "أكدنا ضرورة أن تجري عملية +إيريني+ وفق القرار 2292"، من 

دون أن تستبعد إمكانية المطالبة بتفويض جديد من مجلس الأمن الدولي.
كما طالبت البعثة الروســية بطرح "غير منحاز" في مواجهة المتحاربين، عبر 
عملية "تغطي كل السواحل الليبية". وحدد موعد التصويت على نص جديد تتم 

صياغته في برلين، في التاسع من حزيران/يونيو.
وأكد الســفير الألماني لدى الأمم المتحدة، كريســتوف هويسغن، أن "العملية 
إيريني يغطيها قرار موجود". وأضاف: "نســعى إلى تجديده" لأنه "يلعب دوراً 

مهماً جداً لوقف تدفق الأسلحة المرسلة" إلى ليبيا.
من جهته، قال نظيره الفرنسي نيكولا دو ريفيير إن "هذه ليست سوى تتمة" 

للمهمة الأوروبية صوفيا و"تعمل بالتفويض نفسه".
وذكر دبلوماســيون أنه تم التطرق مرات عدة خال مناقشــات الثاثاء في 
المجلس، إلى اعتراض ناقلة نفط قبالة ســواحل طبرق قبل عشــرة أيام من قبل 

فرقاطة فرنسية، هي الفرقاطة "جان بارت" حسب وسائل إعام فرنسية.
قال خبير في الملف طالباً عدم كشــف هويته إن ناقلة النفط "جال لاكســمي" 
التي ترفع علم الغابون، جاءت لتســلم شــحنة من النفط الليبي بقيمة "مايين 
الدولارات" لكن دون موافقة الســلطة الوطنية المختصة، أي المؤسسة الوطنية 

للنفط التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.
وأضاف المصدر نفسه أنه منذ مطلع نيســان/إبريل، قامت السفن الأوروبية 
في مهمة "إيريني" بحوالى خمســين عملية مراقبة لســفن يشــتبه بأنها تنتهك 

الحظر على الأسلحة قبالة سواحل ليبيا، دون الصعود على متنها.
وجاء اعتراض الفرقاطة الفرنســية لناقلة النفط فــي إطار حظر الصادرات 

غير المشروعة للنفط الليبي المدرج في قراري الأمم المتحدة 2146 و2362.
وقال دبلوماســي إن تفويض مراقبــة حظر صادرات النفط غير مشــروعة 

وأدنى أولوية وأقل دقة من تفويض مراقبة الحظر على الأسلحة.
وذكر خبير في الملف أن العملية الفرنســية جرت على مدى أيام. وأوضح أنه 
تم الاتصال بمالك ناقلة النفط والشــركة المؤمنة عليها وكان التهديد بالعقوبات 

مجدياً في منع السفينة من الرسو في طبرق.
ورداً على سؤال عن عملية اعتراض ناقلة النفط، قالت الأمم المتحدة دون أن 
تذكر تفاصيل إنها "ترحب بأعمال فرنسا وكل الجهود لفرض تطبيق حظر الأمم 

المتحدة على النفط وفق القرارين 2146 و2362".
وأضاف مســاعد الناطق باســم الأمم المتحدة، فرحان الحق: "بذلت جهود 
عديدة متفق عليها بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخبراء أمميين )مكلفين 
بمراقبة الحظــر( لاتصال بكل الشــركات والدول المتورطة فــي قضية +جال 

لاكسمي+ لتحذير المعنيين من ماحقات".
وذكــر بأن "مؤسســة النفط الليبية في طرابلس هي المؤسســة الســيادية 

الوحيدة التي يمكنها أن تبيع وتشتري نفطاً ومنتجات مكررة بشكل قانوني".
ورداً على سؤال، اكتفت وزارة الخارجية الفرنسية بالاعتراف بأن "الفرقاطة 
الفرنســية تفاعلت مع ناقلة النفط". وقالت إن العملية "إيريني" تملك "وســائل 
بحرية وجوية وعبر الأقمار الاصطناعية لمراقبة حالات التدفق أياً كان مصدرها 

والمستفيدون منها".

الاتحاد الأوروبي يحاول طمأنة روسيا بعد اعتراض سفينة حربية فرنسية لناقلة نفط قبالة سواحل ليبيا

عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق يحتفلون عقب استعادتهم لمناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس

ليبيا: من يرفض تهمة دعم حفتر فليطلب تحقيقا مع خبراء أمميين 
■ طرابلس - الأناضول: اســتنكرت ليبيا احتجاج بعض الدول على إحاطتها 
لمجلس الأمن عن دعم الأخيرة للعدوان على طرابلس، داعيةً تلك الدول - إن كانت 

بريئة - إلى المطالبة بتحقيق مع خبراء أممين اتهموها بالأمر ذاته.
جــاء ذلك في تغريدة نشــرها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر الســني، 
الأربعاء، عبر حســابه على تويتر، غداة إعان الإمارات في رسالة لمجلس الأمن أن 

اتهامات "السني" لها بدعم العدوان على طرابلس "باطلة ومغلوطة".
وقال الســني: "من المضحك أن بعــض الدول تحتج على مــا ورد في إحاطاتنا 

لمجلس الأمن عن تورطها في دعم العدوان وقتل الليبيين".
وتابع مســتنكراً: "لم نــر نفس الاحتجــاج منهم لدى الأمين العــام )أنطونيو 
غوتيريــش( على ما أثبتته التقارير الأممية ولجنــة العقوبات )فريق خبراء لجنة 

العقوبات بمجلس الأمن( بالأدلة والبراهين ضدها!".
وتساءل الســني: "إن كانت )هذه الدول( بريئة، لماذا لا تطلب تحقيقاً مع لجنة 

الخبراء لرد الاعتبار؟".
والثاثــاء، أعربت الإمارات، في رســالة إلى مجلس الأمن، عن اســتيائها مما 
وصفته بـ"التصريحات الســلبية والخاطئة" للسني بشــأن دعمها العدوان على 

طرابلس، زاعمة أنها "اتهامات باطلة ومغلوطة".

وفي 19 مايو/أيار الماضي، قال السني، في كلمة له "عن بعد" أمام مجلس الأمن، 
إن باده لديها أدلة دامغة على خرق الإمارات لحظر الأسلحة المفروض على باده، 

وتزويد ميليشيات الجنرال الانقابي خليفة حفتر بالساح والمعدات.
ولاحقاً، قال في تصريحات إعامية: "نعد ملفاً كاماً لتقديمه إلى المحاكم الدولية 
لمقاضاة الإمارات، وكل من تورط مع مجرم الحرب حفتر"، دون كشف تفاصيل أكثر.
ونفت الإمارات مراراً إرسال أسلحة إلى ليبيا، قائلة إنها ملتزمة بالحظر الأممي 

المفروض.
وفــي 17 مايو/أيار الماضي، توصلت الأناضول إلى تفاصيل تقرير ســري أعده 
فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن، بشــأن دعم الإمارات لميليشيات حفتر 

في ليبيا.
وقال التقرير إن شركة Fulcrum Holding، مقرها دبي بالإمارات، أسست 
شركة فرعية لها في الأردن؛ بهدف تقديم دعم لميليشيات حفتر، وأنفقت أكثر من 18 

مليون دولار لشراء آليات عسكرية.
ولم تعقب الســلطات الإماراتية على محتوى التقرير الأممي آنذاك، فيما امتنع 
مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عن الإجابة على أســئلة مراسل الأناضول حول 

التقرير السري.

الجزائر- »القدس العربي«:

أعلن الناطق الرســمي للجنة رصد ومتابعة تفشــي 
وباء كورونــا في الجزائر جمال فورار، أمس الأربعاء، 
عــن تســجيل 107 إصابــة جديــدة بفيــروس كورونا 

ليرتفع العدد إلى 9733 حالة موزعة عبر 48 ولاية.
وكشف، في مؤتمره الصحافي اليومي، عن تسجيل 
6 وفيات جديــدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 673 حالة 
وفــاة، مشــيراً إلى أنــه تم تســجيل شــفاء 151 حالة 
جديــدة ليرتفع بذلــك العــدد الإجمالي للحــالات التي 

تماثلت للشفاء إلى 6218 حالة. 
وبهذه الحصيلــة يتأكد تراجع عــدد الإصابات منذ 
حوالي أســبوع، فقد ســجلت يــوم الإثنــن 119 حالة 
إصابة جديدة مقابل 113 يوم الثلاثاء، لينخفض العدد 
إلى 107 حالات بالنسبة لحصيلة يوم الأربعاء، علماً أن 
حصيلة أول يوم في شــهر رمضان كانــت قد بلغت الـ 
120 إصابة، ثم واصل الرقم الارتفاع ووصل إلى قرابة 

الـ 200 إصابة يومياً.  
وقــال رئيس الوزراء عبد العزيــز جراد، في اجتماع 
الحكومة أمــس، إن خريطة الطريق للخروج من الحجر 
الذي ســيكون تدريجيــاً ومرناً، يجب أن يتــم إعدادها 
حتمــاً على أســاس التوصيــات التي تقدمها الســلطة 

الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعين.
وأضــاف بيــان صادر عن رئاســة الــوزراء أن وزير 
الصحة والســكان تقدم خلال الاجتمــاع الذي عقد عن 
طريق التحاضر عن بعد حول تطور الوضعية الصحية 
الوطنيــة الـــمرتبطة بفيــروس كورونــا )كوفيــد 19(، 
وكذا التدابير الـــمتخذة من طرف الســلطات العمومية 

لـمواجهة هذه الحالة.

الجزائر: حصيلة الإصابات بالفيروس تواصل تراجعها ورئيس الوزراء يؤكد أن رفع الحجر سيكون تدريجياً 

كما اســتمع أعضاء الحكومة إلى عرض قدمه وزير 
الأشــغال العامــة والنقــل حول مشــروع الـــمرسوم 
التنفيذي الــذي يحدد مهام الوكالــة الوطنية للطيران 

الـــمدني وتنظيمهــا وســيرها، كما درســت الحكومة 
وصادقت على مشــروع مرســوم تنفيذي يحدد مهام 

وتنظيم وعمل هذه الوكالة.

واســتمعت الحكومــة إلــى عــرض قدمتــه وزيــرة 
التضامن الوطني والأســرة وقضايا المرأة حول آفاق 
بعث وتطوير نشــاطات القطاع تحســباً لدراســته من 

طرف مجلس الوزراء.
وأوضــح البيــان أنــه تم التذكيــر بهذه الـــمناسبة 
بالـــمبادئ التأسيســية لسياســة التضامن الوطنية، 
الـــمتمثلة تحديداً في مبدأ تضامن الـمجموعة الوطني 
إزاء فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتعزيز الـمكاسب 
الاجتماعية من خلال آليات شــفافة للمســاعدة، وكذا 
التحيــن الدائم للأدوات القانونية المخصصة للحماية 

الاجتماعية لهذه الشريحة من السكان.
الـــمرسوم  مشــروع  الحكومــة  اجتمــاع  ودرس 
التنفيــذي الــذي يعــدل ويتمــم الـــمرسوم التنفيذي 
رقــم 96 ـ 459 الـــمؤرخ في 18 ديســمبر/ كانون الأول 
1996 الــذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات 

الفلاحية.
ويهدف هــذا النص الــذي قدمه وزيــر الزراعة إلى 
للقيــود  الـــملائمة  والتصحيحــات  الحلــول  تقــديم 
والنقائــص والثغــرات التــي عاينهــا الفلاحــون فــي 
تنظيمهم في شــكل تعاونيات، مؤكداً أن مشــروع هذا 
الـــمرسوم قد أحيــل إلى قــراءة ثانية بغــرض إعادة 
النظــر فــي مختلــف إجــراءات الإعتمــاد التــي تتميز 
بثقــل بيروقراطي، والتي يتعــن التخفيف من حدتها 

وتبسيطها.
وعلــى جانب آخــر، نفت وزارة التجــارة ما تداولته 
وســائل إعــلام محلية بخصــوص إعــادة فتح بعض 
الأنشطة التجارية، مؤكدة أن ذلك يبقى من اختصاص 
رئاســة الوزراء.وشددت الوزارة، في بيان نشرته عبر 
صفحتها الرســمية على موقــع "فيســبوك"، إلى أنها 
غيــر مؤهلــة للنظر أو البــت في هذه المســائل، معتبرة 
بأن المعلومــات الرســمية الخاصة بالقطاع تنشــر عن 

طرق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

عامل في القطاع الصحي يوزع كمامات واقية في أحد شوارع العاصمة الجزائرية

نواكشوط - »القدس العربي« 

من عبد  الله مولود:

في  انتشــارها   19 كوفيــد  جائحــة  تابعــت 
موريتانيا، حيث سجلت المصالح الصحية في آخر 
حصائلها 80 إصابة جديدة و5 وفيات، وهو ما أكد 

أن الوباء يمر بمرحلة أوج توسعه.
وأوقفت الشــرطة الموريتانية ثاثة أشخاص 
على خلفية تســجيل تم تداوله على نطاق واسع 
في "واتســاب" لســيدة تقدم نفســها باعتبارها 
بيولوجية، وتشــكك في الفحوصات التي تعلنها 

وزارة الصحة يومياً، وتصفها بـ"اللعبة".
وتســتمر الحكومــة الموريتانيــة فــي فرض 
الإجــراءات المقررة للوقاية مــن الوباء، حيث ما 
يزال حظر التجــول مفروضاً، كما يتواصل إغاق 
المدن عن بعضها، فيما تشــدد القوات المســلحة 
وقوات الأمن الموريتانية حراستها للحدود بعد أن 

تأكد دور المتســللين من الدول المجاورة في اتساع 
الإصابات المجتمعية.

وفي هذه الأثنــاء، تتواصل عمليات محاصرة 
البرامج  علــى  المشوشــة  الإشــاعات  ناشــري 
حيث  الفيــروس،  بمواجهة  الخاصــة  الحكومية 
اســتجوبت الشــرطة الموريتانية، حسبما نقلته 
وكالة "الأخبار" المســتقلة أمس، ثاثة أشــخاص 
في  شككت  شــائعة  وتسريب  بتســجيل  متهمين 
الفحوص التي تجريها وزارة الصحة الموريتانية.

وشــملت الاســتجوابات كاً من السالمة بنت 
الطلبة، على اعتبار أنها هي من ســجلت المقاطع، 
كما أوقفت محمد ولد الســمان على اعتبار أنه من 
استقبل التسجيات، وأوقفت ثالثاً يسمى سيدي 
محمــد ولد ابياه لاشــتباه في أنه هــو من وزع 

المقاطع.
وكانت لجنة الاتصال التابعة للجنة الكبرى 
المكلفة بمتابعة الوباء، قــد أعلنت بأن وزارتي 
تجريان  والامركزية  الداخلية  ووزارة  الصحة 

حالياً تحقيقاً في قضية الشــائعات، مؤكدة أنه 
إذا انتهــى هذا التحقيق فســوف ينال مرتكبه، 
إذا عثر عليه، جزاءه وفقاً للترتيبات القانونية 
المعمــول بها". وأكــدت اللجنــة "انزعاجها من 
ضجــة أثارتهــا ســيدة  بخصــوص فحوص 
كورونا المخبرية التي يقوم بها المعهد الموريتاني 

للأمراض الوبائية".
وأكدت التي يرأسها وزير الخارجية ولد الشيخ 
أحمد "أنها تلفت نظر الــرأي العام الوطني إلى ما 
يقع من تشــويش على أداء القطاعات الحكومية 
المكلفة بالتصدي للوباء جراء منشورات لا تتحرى 
الدقة والمسؤولية، ويتعمد بعضها، دون أي دواع 
بالمجهود  للإضــرار  الأكاذيب  نشــر  موضوعية، 
الوطني الشــامل، عبر التحريض الإجرامي على 
منظومتنا الصحية، أحياناً، وتشــكيك مواطنينا 
في جدوى الإجــراءات الاحترازية، بل في وجود 

الوباء ذاته أحياناً أخرى".
"وكان من آخــر ذلك ما تم تداولــه، بالأمس، 

يضيف البيان، على نطاق واســع من تسجيات، 
تشــكك في مصداقية بيانات الصحة وتزعم أنها 

مزورة بهدف الحصول على التمويات".
وأضاف البيان: "لقد برهنت التسجيات على 
جهل من تنسب إليه بما ادعى أنه تخصصه، بقدر 
ما برهنت على جهله بقواعــد العاقات الدولية، 
ووكالات  الصحة  قطاع  بين  الوثيق  وبالتنســيق 
الأمم المتحــدة كمنظمة الصحــة العالمية ومنظمة 
اليونســيف، الذي ينفي عن بيانــات القطاع كل 

الشبهات ويعزز مصداقيتها وطنياً ودولياً".
"ولا يخفى أن ما يمكن أن تسببه هذه الشائعات 
والأراجيف من إيذاء أو هــاك للأبرياء، تضيف 
اللجنة،  دليل على تجــرد من يطلقها من كل وازع 
ديني أو أخاقي ومن كل حس وطني أو إنساني".

وشدد البيان على أن من وصفه بـ "مرتكب هذا 
الجرم" سينال جزاءه "وفقاً للترتيبات القانونية 

المعمول بها".
لمجريــات  متابعتهــم  المدونــون  ويواصــل 

الجائحة وانتشــارها والوقاية، مقدمين سياً من 
النصائح للحكومة. ومن أبرز ما تداولته وســائل 
التواصــل تدوينة للإعامي البارز الحســين ولد  
محنض، خاطــب فيها الرئيس قائاً: "لقد نجحتم 
طيلة شــهرين في تجنيــب موريتانيــا فيروس 
كورونا، وكنتم ســتنجحون في ذلــك نهائياً لولا 
شســاعة الحدود وانتشار الوساطة والمحسوبية 
والرشــوة التي مثلت بوابات مشــرعة تسلل من 
خالهــا الفيروس مجدداً إلى بادنا، وســاعدته 
عوامــل مختلفة علــى مواصلة الانتشــار، أهمها 
للمجتمع  الامحدود  والانفتاح  التسلل،  استمرار 
الموريتاني، والارتباك الــذي وقعت فيه الأجهزة 
الصحية التي لم تكن مســتعدة بمــا فيه الكفاية 
لهذه الطفــرة غير المنتظــرة، والنتائج المتذبذبة 
بــين الإيجابية والســلبية التي ولــدت انطباعاً 
لدى قطــاع عريض من المواطنين بــأن الفيروس 
غير موجــود وإنما هو وســيلة للحصــول على 
المساعدات، والطقس المتقلب الذي تساعد برودته 

الحالية في مزيد من تفشي الفيروس".
وقــال: "نحــن الآن نمر بمــا يســمى المرحلة 
الحرجــة، والإجــراءات المذكــورة هــي الكفيلة 
بتســريع كســر سلســلة الوباء الذي نحمد الله 
تعالى على أن لم يصل إلينــا بفضل جهودكم، إلا 
في مراحــل ضعفه، لكن مراحل ضعفه تبقى أقوى 
بما فيه الكفاية من منظومتنــا الصحية، ويتعين 
عليكم أن تتوجهــوا بالنداء العاجــل العلني أو 

السري للدعم الدولي".
ويحــدث كل هذا فــي موريتانيــا، تزامناً مع 
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المســتجد 
في القــارة الإفريقية إلــى 153325 حالة مؤكدة، 
وفقاً لحصيلــة رســمية معلنة من طــرف المركز 

الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.
 وأكد المركز التابع لاتحــاد الإفريقي أن "دول 
جنوب إفريقيــا، ومصر، ونيجيريــا، والجزائر، 
وغانا، والمغــرب، الأكثر تضرراً فــي إفريقيا من 

جائحة كوفيد 19". 

توقيف متهمين بتداول تسجيل يشكك في فحوص وزارة الصحة

موريتانيا: 80 إصابة و5 وفيات ومطالبة بمراجعة العلاجات وإجراءات العزل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9924 الخميس 4 حزيران )يونيو( 2020 - 12 شوال 1441 هـ Volume 32 - Issue 9924 Thursday 4 June 2020

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

بدأت الاحتجاجات في أمريكا، على خلفية وفاة الأمريكي من أصل إفريقي 
جورج فلويد خلال احتجاز الشرطة له، تترك انعكاسات على دول العالم.

فأمس الأربعاء، شــارك المئات من الجماعات المناهضة للعنصرية وحركة 
»حياة السود مهمة« في مسيرة في وسط لندن احتجاجاً على وفاة فلويد.

ودعت فعالية »حياة الســود مهمة« في لندن المحتجين إلى ارتداء ملابس 
حمراء في المسيرة التي تمت الدعوة لها في هايد بارك »احتجاجاً على انتهاك 

حقوق السود في أنحاء العالم«.
وشــارك الكثير من المتظاهرين في ترديد شــعار »لا يوجد عدالة، لا يوجد 
سلام«، بينما حمل البعض لافتات كتب عليها شعارات مثل »ابدأوا في حماية 

حياة كل السود« و»توقفوا عن حماية رجال الشرطة المجرمين العنصريين«.
 رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون قال إن حياة السود مهمة، 

وإنه يدعم حق التظاهر بطريقة قانونية تراعي التباعد الاجتماعي.

حياة السود مهمة

وأضاف في كلمة للبرلمان: »بالطبع حياة الســود مهمــة، وأنا أتفهم تماماً 
الغضب والحزن الذي يشــعر به الناس ليس في أمريكا فقط، بل وفي جميع 

أنحاء العالم وفي بلدنا أيضاً«.
وتابــع قائلًا: »أدعــم أيضاً كما قلت مــن قبل الحق فــي التظاهر. النقطة 
الوحيدة التي سأشــير إليها هي أن أي احتجاج يجب أن يتم بشكل قانوني، 
وفي هذا البلد يجــب أن تُنظم الاحتجاجات بما يتفق مــع قواعدنا الخاصة 

بالتباعد الاجتماعي«.
وعندما سُئل عما إذا كان سينظر في صادرات معدات التصدي للشغب إلى 
الولايات المتحدة، بما في ذلك الغاز المســيل للدموع والرصاص المطاطي، قال 

جونسون إنه سيراجع أي شكاوى.
وبينت الشــرطة البريطانية أنها شــعرت بالفــزع إزاء الطريقة التي فقد 
بها فلويد حياته، لكنها دعت المحتجين المحتملــين في بريطانيا إلى العمل مع 

الشرطة في ظل استمرار القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وقال مديرو قطاعات الشــرطة من جميع أنحــاء المملكة المتحدة، في بيان 
مشــترك: »نقف إلى جانــب كل من أفزعتهم وروعتهم الطريقــة التي فقد بها 

جورج فلويد حياته. العدالة والمحاسبة لا بد أن تأخذ مجراها«.
وأضافوا: »وراعنــا أيضاً رؤية أعمال العنــف والتخريب التي وقعت في 

العديد من المدن الأمريكية«.
وذكر مديرو الشــرطة بأنهم يتفهمون حق الاحتجاج المشروع لكنهم لفتوا 
نظر المواطنين إلــى أن القيود الرامية إلى احتواء تفشــي فيروس كورونا لا 

تزال سارية وتمنع تجمع أعداد كبيرة.
وأضافوا: »مهما كان الســبب الــذي يريد المواطنون التجمــع من أجله، 

نطالبهم بالعمل مع الشرطة في هذا الوقت الصعب«.
وفي فرنسا، اعتقل 18 شخصاً في باريس خلال صدامات على هامش تجمع 
محظور نظم مســاء الثلاثاء بدعوة من لجنة دعم عائلة الشــاب الأسود آدم 
تراوري، الــذي توفي في 2016 بعد توقيفه، كما ذكرت إدارة الشــرطة أمس 

الأربعاء.
وقالت الشرطة إن حوالي عشــرين ألف شخص شاركوا في التظاهرة في 

العاصمة الفرنسية، موضحة أن 17 من الذين اعتقلوا أوقفوا قيد التحقيق.
ونظم هذا التجمع ضد عنف الشرطة بمبادرة من أقرباء موسى تراوري في 
اليوم الذي كشفت فيه نتائج دراسة أجريت بطلب من العائلة تورطاً محتملًا 

للدرك في مصرع الشاب البالغ من العمر 24 عاماً.
وقالت السلطات الفرنسية إن التظاهرة في باريس كانت محظورة بسبب 
الحالــة الطارئة الصحية في هذا البلد الذي يمنع أي تجمع لأكثر من عشــرة 

أشخاص، لأنها »لم تتقدم بطلب ترخيص مسبق«.
وأوقف سبعة أشخاص وأصيب عشــرة شرطيين بجروح طفيفة في نحو 
عشرة تجمعات ضد عنف الشرطة في عدد من المدن الفرنسية الأخرى، حسب 

مصدر في الشرطة.
وفــي 19 تموز/يوليو 2016 قضى تراوري داخل ثكنة للدرك بعد ســاعتين 
من توقيفه في منطقة باريس في ختــام عملية مطاردة أمنية نجح في مرحلة 

أولى في الإفلات منها.

وقالت آســا تراوري، شــقيقة آداما تراوري، الشاب الأســود الذي قتل 
أثنــاء توقيفه في العاصمة الفرنســية في 2016: »اليــوم، عندما نناضل من 
أجل جورج فلويد، نناضل من أجل آداما تــراوري«. وردّ المتظاهرون بالقول 

»ثورة« و»الجميع يكرهون الشرطة«.
وأوضحــت لقناة »بــي اف ام تي في« أن »ما ندينه فــي الولايات المتحدة 
يحدث مثله تماماً في فرنسا. في فرنسا الأمر أسوأ، ففي الولايات المتحدة تمت 

إقالة الشرطيين، في فرنسا تمت مكافأتهم«.
ودان اليمين الفرنسي، الأربعاء، التجمع المحظور، معتبراً أنه »غير مقبول« 
بسبب حالة الطوارئ الصحية، على قول زعيم كتلة الأعضاء الجمهوريين في 

مجلس الشيوخ، برونو ريتايو.
وأضــاف أن »ما هو غير مقبــول هو أن البعض في لجنــة دعم ذكرى آدم 
تراوري يريدون الربط بين ما حدث في الولايات المتحدة وما يُزعم أنه حدث 

قبل أربع سنوات هنا في فرنسا«.
في المقابل، وصف زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون، 
صــور التجمعات بأنها »تثير الإعجاب في تصميمها«. ودافع على مدونته عن 
»هذا الشباب الذي يهان باستمرار في عمليات التدقيق التي لا تتوقف والظلم 

الدائم وأعمال الشرطة التي تمر بلا عقاب وبتباه«.
أمــا الأمين العام للحزب الاشــتراكي أوليفييه فور، فقــال لمحطة »فرانس 
انفــو»، إن »لا نظام بلا عدالة. هذا يفترض في هذه القضية وغيرها أن نتمكن 

من معرفة الحقيقة«.
وفي ألمانيا التي شــهدت تظاهــرات احتجاجاً على وفــاة فلويد، أعربت 

الحكومة عن ثقتها في الديمقراطية الأمريكية.
وفي رده على سؤال حول موقف برلين مما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب من إمكانية استخدامه للجيش في مواجهة الاحتجاجات، قال شتيفن 
زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء: »أمريكا ديمقراطية قوية، 
فيها نقاش حي حول كل ما يحدث الآن، وهي ليست في حاجة إلى إرشاداتنا«.
وقال زايبرت إن »مقتل جورج فلويد، هذا المواطن الأســود، هز العديد من 
الناس في ألمانيا وفي كل أنحاء العالم، كما هــز الحكومة الألمانية أيضاً، فهذا 
موت مفــزع كان يمكن تجنبه، ونحن في الحكومــة الألمانية نتابع باهتمام ما 

يحدث في أمريكا الآن، كما أننا نتابع هذا بتعاطف داخلي لأننا في ألمانيا لدينا 
علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة منذ عقود«.

وأشــار إلى أن هناك أيضاً في الولايات المتحــدة العديد من الاحتجاجات 
الســلمية، وأعرب عن أمل الحكومة الألمانية في انتهاء العنف وظهور أصوات 

عاقلة تعمل من أجل التعايش السلمي وإنهاء العنصرية.
وأضاف أن بمقــدور الناس الذين لديهم لون بشــرة مختلف أو يحملون 
أســماء عائلات مختلفة أو يتحدثون لغات مختلفة فــي ألمانيا أن يبلغوا عن 
تعرضهــم للتمييز ضدهم، وهذه دعــوة من أجل الوقوف مــع مجتمع آخر« 
فالشــيء المؤكد تماماً أن العنصرية ليست مشكلة أمريكية، بل هي مشكلة في 

العديد من المجتمعات، وأنا على يقين بوجود عنصرية في ألمانيا أيضاً«.

المصالحة الوطنية

كذلك، دعا البابا فرنســيس الأربعاء، إلى المصالحة الوطنية في الولايات 
المتحدة، وقال إن العنصرية أمر لا يمكن غض الطرف عنه، لكن العنف المندلع 

بالشوارع »تدمير للنفس وهزيمة للذات«.
وخرج البابا عن صمته حيال أجواء التوتر في الولايات المتحدة، مخصصاً 
الجزء الذي يلقيه باللغة الإنكليزية في عظته الأسبوعية كاملًا للاضطرابات 

هناك.
ووصف البابا فرنســيس موت جورج فلويد بأنه »مأســاوي«، وقال إنه 
يصلي من أجله ومن أجل كل من فاضت أرواحهم بسبب »خطيئة العنصرية«، 

وعبر عن قلقه البالغ للاضطرابات الاجتماعية التي أعقبت وفاته.
وزاد: »أصدقائي، لا يمكننا أن نغض الطرف عن العنصرية والإقصاء بأي 

شكل ثم ندعي الدفاع عن قدسية كل روح بشرية«.
وتابع قائلًا: »في الوقت ذاته، علينا أن نقر بأن العنف في الليالي الأخيرة 

تدمير للنفس وهزيمة للذات. لا شيء يُنال بالعنف بل ويضيع الكثير جداً«.
وطلــب من الأمريكيــين التضرع إلى الــرب من أجل »المصالحــة الوطنية 
والسلام الذي نتوق إليه«، وناشد الســيدة العذراء »الشفاعة لكل من يعمل 

من أجل السلام والعدل في أرضك وفي كل بقاع العالم«.

ألمانيا تعرب عن أملها في انتهاء العنف… وبابا الفاتيكان ينتقد »خطيئة العنصرية«

احتجاجات أمريكا تنعكس عالمياً: جونسون يتفهم الغضب واعتقالات في فرنسا

... والاحتجاجات التي خرجت في لندن من التظاهرات التي خرجت في فرنسا على خلفية وفاة الأمريكي جورج فلويد

جورج بوش الإبن: أصوات المحتجينلا أدلة تذكر على تورط متطرفين في الاحتجاجات
■ واشــنطن ـ رويترز:  يتهــم الرئيس  يجب أن تلقى آذانا صاغية

الأمريكي دونالد ترامب، جماعات يســارية 
متطرفــة بالتحريض علــى النهب والعنف 
الــذي تشــهده مــدن أمريكية ليــلًا، لكن 
تقييماً اســتخباراتياً لا يقدم أدلة تذكر على 
أن متطرفــين منظمين هم المســؤولون عن 

الاضطرابات.
داخلي  استخباراتي  تقييم  من  جزء  ففي 
للاحتجاجــات بتاريخ الأول مــن يونيو /
حزيران، قال مســؤولون فــي وزارة الأمن 
العنف  إن معظم أحداث  الأمريكية  الداخلي 

قادها انتهازيون استغلوا الحدث.
وحســب التقييــم الذي أعدتــه وحدة 
الاســتخبارات والتحليل في الوزارة، فإن 
هناك أدلة تســتند إلى مصدر مفتوح وإلى 
تقاريــر وزارة الأمــن الداخلي تشــير إلى 
أن حركــة »أنتيفا« الفوضويــة ربما تكون 
مشاركة في العنف، وهي وجهة نظر عبرت 
عنها أيضاً بعض مراكز الشرطة المحلية في 

تصريحات علنية.
وقد أطلعنا فقط على جزء من الوثيقة ولا 
يمكننا تحديد ما إذا كانت قد تناولت أساليب 
الاحتجاجات  فــي  المشــاركة  الجماعــات 

بطريقة أكثر تفصيلًا في أجزاء أخرى منها.
ولــم يقدم الجــزء الــذي اطلعتنا عليه 
دليلًا محدداً على عنــف يقوده المتطرفون، 
لكنه أشــار إلى أن أنصار فكرة تميّز البيض 
يعملــون علــى الإنترنت لتأجيــج التوتر 
بين المحتجــين وأجهزة إنفــاذ القانون عن 
طريق الدعــوة إلى ارتكاب أعمال عنف ضد 
كل من الطرفــين. ومع ذلك، قالــت الوثيقة 
إنه لا توجد أدلة علــى أن أنصار فكرة تميز 
البيض كانــوا يثيرون العنــف في أي من 
الاحتجاجات. ولم يــرد البيت الأبيض ولا 

وزارة العدل بعد على طلبات للتعليق.
الشــوارع  إلــى  المتظاهــرون  وخــرج 
للاحتجاج على وفاة رجل أسود هو جورج 
فلويد الذي لفظ أنفاســه بعدما ظل شرطي 

أبيــض جاثماً بركبته علــى رقبته لما يقرب 
من تسع دقائق يوم 25 مايو/ أيار في مدينة 

منيابوليس.
وشــهدت الاحتجاجات التي خرجت في 
عدة مدن أمريكية خلال الأيام التالية أعمال 

نهب واشتباكات مع الشرطة.
ومــع تصاعــد الاحتجاجات فــي عطلة 
نهاية الأســبوع، قال وزير العدل وليام بار، 
إن العنف في منيابوليــس وغيرها تحركه 
»جماعات يســارية متطرفة«، مردداً فحوى 
تصريحات سبق وأن أدلى بها ترامب. وقال 
بار إن الذين يســببون العنف ينتقلون من 
خارج الولايات إلى بؤر الأحداث الساخنة، 

ولم يخض في التفاصيل.
وقــال مســؤولان فــي وزارة العــدل، 
مشترطين عدم الإفصاح عن هويتهما، إنهما 

لم يجدا أدلة تذكر تدعم هذا الزعم.
محليون  مســؤولون  ذكــر  ذلــك،  ومع 
واضحة  مؤشــرات  هناك  أن  واتحاديــون 

الاشــتباكات.  خلف  تنظيــم  وجــود  على 
وقال مســؤول في شــرطة مدينة نيويورك 
إن المحتجين هنــاك اســتعدوا لمواجهة مع 
الشرطة بالاستعانة بمرشدين وباستخدام 
وسائل اتصال مشــفرة وتنظيم فرق طبية 

مقدماً.
كما بين مسؤول في وزارة الأمن الداخلي 
إن هناك »مؤشــرات قوية للغاية« على أن 
العنــف منظم في بعض المدن، وأشــار إلى 
مزاعــم في مدينــة نيويورك عــن محاولة 
المتظاهرين إحضار إمــدادات من الحجارة 
للاشتعال  القابلة  والســوائل  والزجاجات 
إلــى مناطق الاحتجــاج، وأن المحتجين في 
مدينتين على الأقل حاولوا التشــويش على 

الاتصالات اللاسلكية للشرطة.
إنها  الشــرطة في مناطق أخــرى  وقالت 
رأت مؤشــرات على أن بعض الهجمات التي 
تستهدف أفرادها وبعض أعمال النهب كانت 

أكثر تنظيماً، لكنها لم تتهم جماعات بعينها.

■ واشنطن ـ رويترز: قال الرئيس الأمريكي السابق، 
جورج بوش الابــن، إن مقتل الأمريكي الأســود جورج 
فلويــد ينم عن »فشــل صــادم« فيما يتعلــق بالتصدي 
للعنصرية في البلاد وحث على أن تلقى أصوات المحتجين 
آذانــاً مصغية، فــي تعارض شــديد مع النهــج الصارم 
الذي يتبعــه الرئيس الجمهــوري دونالــد ترامب إزاء 

الاحتجاجات.
ولم يذكر بوش ترامب بالاســم، وقال إن قيم الولايات 
المتحدة لا تتماشى مع إجلاء المحتجين عن ساحة لافاييت 
المواجهة للبيت الأبيض يوم الإثنين قبل أن يتحرك ترامب 

على قدميه لالتقاط الصور.
وقال في بيان: »السبيل الوحيد لرؤية أنفسنا بصدق 
هو الاستماع إلى أصوات الكثيرين الذين يشعرون بالألم 
والحزن. من يسعون لإســكات هذه الأصوات لا يفهمون 

معنى أمريكا أو كيف تصبح مكاناً أفضل«.
وكتب ترامب علــى »تويتر« في وقت لاحق للثناء على 
السلطات لاستخدامها »القوة الشديدة« و»السطوة« في 
واشــنطن. وقالت صحيفة »واشــنطن بوست« إن أوامر 

إجلاء المحتجين صدرت عن وزير العدل وليام بار.
وفي ظل المظاهرات التي خيــم العنف عليها في بعض 
الأحيان احتجاجاً على وفاة فلويد بعد أن جثم شــرطي 
بركبته على رقبته في مدينــة منيابوليس يوم 25 مايو/ 
أيــار، عبر بوش وزوجتــه لورا عن شــعورهما بالحزن 

بسبب »الخنق الوحشي«.
وقال إن الواقعة، وهي أحدث وقائع مقتل رجل أســود 
أعزل بيد شــرطي أبيض، تثير أســئلة مزعجــة ينبغي 

الإجابة عليها.
وأضاف بــوش الذي تولى الرئاســة من عــام 2001 
إلى عام 2009: »حان الوقت حتى تتحرى أمريكا فشــلنا 

المأساوي«.
وتابــع: »إنه لفشــل صــادم أن يتعــرض أمريكيون 
كثيرون من أصل إفريقي، وبخاصة الشــبان الأمريكيون 

من أصل إفريقي، للمضايقة والتهديد في بلادهم«.
وقال: »تثير هذه المأســاة التي تأتي في إطار سلسلة 
طويلة من المآسي المشابهة سؤالًا تأخر كثيراً وهو.. كيف 

نضع حداً للعنصرية الممنهجة في مجتمعنا؟«.

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: اعتبــر الرئيــس الأمريكي، دونالد 
ترامــب، أمس الأربعاء أن مــن »المنطقي« إعادة روســيا إلى 
مجموعة الدول الســبع على الرغم من أن موســكو طردت من 

التكتل إثر ضمها شبه جزيرة القرم.
وقال في حديث مع إذاعة »فوكس نيوز«، إن »دول مجموعة 
الســبع، بريطانيا وكندا وفرنســا وألمانيا وإيطاليا واليابان 
والولايــات المتحدة، بحاجة إلى الرئيس الروســي فلاديمير 

بوتين بغض النظر عن سلوكه«.
وأوضح: »لا يتعلق الأمر بما فعله، إنها مســألة منطق. إذا 
كان لدينا مجموعة السبع فلن يكون موجوداً، نصف الاجتماع 
يخصص لروســيا، وإذا كان موجوداً، فســيكون الحل أسهل 

بكثير«.
وزاد: »المشــكلة أن العديد من الأمور التي نناقشها تتعلق 
ببوتين، لذلك فما نقوم به هــو مضيعة للوقت، إذ إن على أحد 

ما الاتصال ببوتين لدى انتهاء الاجتماع«.
وأضاف: »برأيي، أشــركوه في الاجتماعــات. كانت تدعى 
مجموعة الثماني. لا أقول إن كان يستحق أم لا، بل أقول ما هو 

منطقي«.
وتم تعليق عضوية موسكو إلى أجل غير مسمى في مجموعة 
الثماني بعدما احتلت شبه جزيرة القرم في أوكرانيا في 2014، 

ثم أعلنت الأراضي جزءاً من روسيا.
ودعــم الكرملين تمرداً مســلحاً مســتمراً ضــد الحكومة 

الأوكرانية في شرق البلاد.
وكان ذلك القشة التي قصمت ظهر العلاقات المتدهورة منذ 

زمن طويل بين القوى الغربية وروسيا.
وفي عام 2008، أرســل بوتــين قوات إلى إقليمين يســاند 
انفصالهمــا عــن جورجيــا المدعومة مــن الغرب. كمــا تتهم 
الحكومــات الأوروبيــة نظيرتها الروســية بالوقــوف وراء 
سلســلة من الاغتيالات في أنحاء أوروبا، تضمنت استخدام 

السموم البيولوجية والإشعاعية في بريطانيا.
ودفع ترامب، الذي ينتقد بشــدة حلف شــمال الأطلســي 
ويصف الاتحاد الأوروبي بأنه منافس تجاري معاد، مراراً من 

أجل اتباع نهج أكثر ليونة تجاه روسيا.
وبعد أن فشلت خططه المتعجلة لاســتضافة قمة مجموعة 
الســبع في واشنطن هذا الشهر في ظل وباء كوفيد-19، أعلن 
فجأة، السبت الماضي، أنه يريد إصلاح المجموعة بالكامل، وأن 
تشارك روسيا ودول أخرى في اجتماع في وقت لاحق من هذا 

العام.
ووصف ترامب مجموعة الســبع، التي يُنظر إليها منذ فترة 
طويلة على أنها تجمع دبلوماسي رئيسي لأغنى الديمقراطيات 

وأكثرها تقدماً، بـ»مجموعة عفا عليها الزمن«.
ويقاوم شركاء واشنطن في المجموعة فكرة إصلاحها.

وقــال الممثــل الأعلــى للشــؤون الخارجية فــي الاتحاد 
الأوروبي، جوزيــب بوريل، إنه في حــين أن ترامب )بصفته 
رئيس مجموعة السبع هذا العام( يمكنه دعوة روسيا كضيف، 

إلا أنه لا يملك سلطة تغيير »الشكل على أساس دائم«.
أما رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، فذكر الإثنين أنه 

يعارض عودة موسكو إلى النادي.

ترامب: مجموعة السبع في حاجة إلى بوتين
 بغض النظر عن سلوكه

■ دبي  ـ رويترز: ذكرت وســائل إعلام إيرانية، 
أمس الأربعاء، أن أســتاذاً جامعيــاً إيرانياً بُرئت 
ساحته في الولايات المتحدة من تهمة سرقة أسرار 

تجارية عاد إلى بلاده.
الاتهام  الأمريكــي  ووجه الادعــاء الاتحــادي 
لأســتاذ علم المواد سيروس عسكري )59 عاماً( في 
أبريل/ نيسان 2016. لكن قاضياً اتحادياً في ولاية 

أوهايو برأه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وتنفي طهران وواشــنطن صحة تقارير أشارت 
إلــى أن إطــلاق ســراحه جاء فــي إطــار تبادل 

للسجناء.

وقالت الســلطات الأمريكية في مايــو/ أيار إن 
عسكرياً، الذي أظهرت الفحوص إصابته بفيروس 
كورونا في أبريل/ نيســان، سيُرحّل إلى بلده فور 

حصوله على موافقة طبية.
وبثت وســائل الإعلام الإيرانيــة لقطات للقاء 

عسكري بأسرته في طهران أمس الأربعاء.
وأفرجــت إيــران العــام الماضي عــن المواطن 
الأمريكي شــي يو وانج الــذي كان محتجزاً لديها 
لثلاث سنوات بتهمة التجسس، وأطلقت الولايات 
المتحدة ســراح الإيراني مسعود ســليماني الذي 
كان يواجه اتهامات بانتهــاك العقوبات الأمريكية 

المفروضة على طهران.
ودفعــت جائحة فيروس كورونــا إيران، وهي 
البلد الأكثر تضرراً مــن الوباء في المنطقة، لإطلاق 
ســراح بعض الســجناء مؤقتاً في محاولة لوقف 

انتشار الفيروس.
وقال وزير الخارجيــة الأمريكي، مايك بومبيو، 
في منتصــف مــارس/ آذار، إن طهــران تفكر في 
الإفراج عــن بعــض المواطنين الأمريكيــين مثلما 
أفرجت عن مايــكل وايت، وهو من قدامى المحاربين 
بالبحرية الأمريكية وكان محتجــزاً في إيران منذ 

2018، لاعتبارات صحية. وما زال وايت في إيران.

■ كابــول ـ رويتــرز: أدان قــادة أفغــان، أمس 
الأربعاء، مقتل رجل دين بارز في هجوم بعبوة ناسفة 
على مسجد في الحي الدبلوماسي شديد التحصين في 

العاصمة كابول.
وأســفر الانفجار عــن مقتل شــخصين، أول أمس 
الثلاثاء، أحدهما رجل الدين إياز نيازي إمام مســجد 
وزير أكبر خان. وكانت الشــرطة قد قالت في البداية 
إن الانفجار وقع نتيجة تفجير انتحاري ثم قالت بعد 

ذلك إنه نجم عن عبوة ناسفة.
وقــال مكتــب الرئيــس الأفغاني علــى تويتر إن 
الرئيس أشــرف غني وصف الهجوم بأنه جريمة ضد 
الإنسانية وعين فريقاً للتحقيق في الحادث. ويشتهر 
نيازي بخطبــه النارية التي ينتقــد فيها عادة حركة 
طالبــان والحكومة والقــوات الأجنبية الموجودة في 

البلاد بقيادة الولايات المتحدة.
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن الهجوم ونفت 

طالبان ضلوعها فيه. وقال السياسي البارز عبد الله 
عبــد الله، الذي عين حديثاً رئيســاً لوفــد محادثات 
الســلام مع طالبان، إن »الإرهابيــين المجرمين« نالوا 

مرة أخرى من »شخصية دينية بارزة«.
وتابع: »إنهم يعتبرون علماء الدين الأجلاء تهديداً 

رئيسياً لفكرهم المتطرف«.
وطالب العديد من الأفغان على وســائل التواصل 

الاجتماعي بإقامة يوم حداد رسمي.

 عودة أستاذ جامعي إيراني كان سجينا في أمريكا إلى بلده

الأفغان يدينون مقتل رجل دين بارز في هجوم على مسجد في كابول
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ارتفاع عن المعدل
وإلى حقيقــة موقف مصر من فيروس كورونا، ومدى انتشــاره حيث 
أثار مخاوفنا أمجد الخولي استشــاري منظمة الصحة العالمية، في حديث 
له نشرته مجلة »آخر ساعة« أكد فيه تصاعد الإصابات في مصر، وزيادة 
أعداد الوفيات وقال متشــائما: »إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في مصر 
آخذ في التصاعــد، وقد لاحظنــا ارتفاعا يدعو إلى القلــق والخوف في 
معدلات الإصابة في الأســبوعين الأخيرين عن المعدل المعتاد، الذي ظلت 
الأعداد ثابتة عليه في السابق، ولا يزال معدل الوفيات مرتفعا نسبيا عن 
المعدل العالمــي، ونؤكد ضرورة الانتباه إلى هذه الوتيرة المتســارعة في 
أعداد الإصابات، والحذر من اســتمرار معدل الوفيات على ارتفاعه، وفهم 

أسباب 
هذا التسارع ومضاعفة الجهود لاحتوائه. أما عن نسبة التعافي فتعتبر 

جيدة قياسا بالأعداد الكلية«.

المقبل مرعب
أما عماد الدين حســين في »الشــروق« فنقل لنا ما كتبــه أحد زملائه 
قبل أيام على صفحته على الفيســبوك نقلا عن أحد الأطباء في مستشفى 
جامعي في القاهرة: »لو تقدر.. إقفل على أهل بيتك بباب إســمنت مسلح، 
طوال شــهر يونيو/حزيــران لأن المقبل مرعب« والدكتــور أيمن أبوالعلا 
وكيــل لجنة الصحة فــي البرلمان تحــدث لإحدى الفضائيات الأســبوع 
الماضي قائلا: »العالــم كله في ملكوت، واحنا فــي ملكوت تاني خالص« 
والدكتورة يمن الحماقي رئيســة قســم الاقتصاد في جامعة عين شمس 
تحدثت للإعلامي وائل الإبراشــي في القناة الأولى قبل أيام، ومن بين ما 
قالته: »لا تراهنوا على وعي المواطن«. الأرقام تقول أن انتشــار فيروس 
كورونا صار متفشيا في العالم وفي مصر، ووصلنا في الأيام الأخيرة إلى 
عدد إصابات يزيــد عن 1500 يوميا، وصار الحصــول على مكان في أحد 
مستشــفيات العزل صعبا جدا. هذا الوضع وبعض القصص والحكايات 
التي نســمعها في الأيام الأخيرة، تجعلنا ننصح كل شخص بأن يحرص 
ألا يمرض، وأن يتجنب هذا الفيروس اللعين قدر المستطاع، حتي لا يدخل 
في الدوامة التي يحكي عنها بعض المرضى. ويواصل الكاتب كلامه قائلا، 
قبل أيام قرأت على الفيســبوك ما كتبته الزميلة ســلوى عزب في قســم 
الشــؤون الخارجية في جريدة »الجمهورية« بعد وفاة شــقيقتها نجلاء 
رحمها الله. خلاصة ما قالته إنه نظرا لامتلاء غالبية المستشفيات، فقد تم 
إجراء مسحات للمصابة في مكان خاص بـ15 ألف جنيه، علما أن المسحة 
الواحدة طبقا لكلامها تتكلف 2800 جنيه، لأن عمل المســحة في المستشفى 
الحكومي لا يحدث إلا بعد ظهور أعراض واضحة للإصابة. للمصابة ثلاثة 
أشــقاء أطباء، وأخت صحافية، ولديهم علاقات مجتمعية واسعة، ورغم 
ذلك عانوا كثيرا حتى يتم إدخال أختهم المستشفى، ونظرا لتدهور الحالة 
فقد ماتت بعد أربعة أيام فقط. الزميلة ســلوى عزب كتبت باستفاضة عما 
شاهدته في المستشفى من صعوبات، وهو أمر لن أكرره هنا، لأن هدفنا هو 
حل المشــكلات وليس زيادتها. لكن الخلاصة التي وصلتني من كلامها هي 
ضرورة أن يتحلى كل شخص بأقصى درجات الوعي الصحي والمجتمعي، 
حتى لا يجد نفســه تائهــا بين مستشــفيات وأجهزة وروتــين وارتباك 

ومخاوف، خصوصا أن الفيروس ضرب العالم كله بصورة مفاجئة.

أيهما تفضل سرير البيت أم سرير العزل؟ 
ويواصــل عماد الدين حســين كلامه فــي »الشــروق«: »الأوضاع في 
المستشــفيات في غاية الصعوبة، وكان الله في عون الجهاز الطبي، ليس 
فقــط هذه الأيام، ولكن المهم فــي الأيام المقبلة، حينمــا تتزايد الإصابات 
كمــا هو متوقــع. قبل أيــام رأينا نموذج الســيدة المصابــة، وهي نائمة 
قرب مستشــفى منشــية البكري، وبعد لغط كبير على وسائل التواصل 
الاجتماعي، جاء بيان المستشــفى، ليقول إنه عندما جاءت السيدة، كان 
المستشفى ممتلئا، بل هناك عشر حالات انتظار. لا يعقل إطلاقا أن يرفض 
أي مستشفى دخول مريض، إذا كانت هناك أماكن متاحة، وبالتالي يجب 
علــى كل مواطن أن يتخذ أقصى درجات الحــذر والوقاية، حتي لا يصاب 
ويدخــل في هذه الدوامة اللعينة. وبالمناســبة فحتى لو كنت غنيا، فقد لا 
تشفع لك كل أموالك مع هذا الفيروس. شخصيا سمعت العديد من القصص 
عن مواطنين مصابين، ولا يجدون مكانا، في مستشــفيات خاصة يقال أن 
تكلفتها في اليوم الواحد قد تصل لعشــرين ألف جنيــه. نتيجة كل ذلك، 
فإن البديل الأفضل أن يحرص الجميــع على التحلي بأكبر قدر من الوعي 
والوقاية. للأسف مايزال هناك كثيرون لا يصدقون خطورة الوضع. ومن 
ســوء حظنا أن حجم الإصابات عندنا بدأ يتزايد في اللحظة التي يشــهد 
فيها العديد مــن دول العالم انخفاض عدد الإصابــات، وفتح العديد من 
مجالات الاقتصاد. وبمــا أن الرهان على وعي المواطــن فقط، قد لا يكون 
كافيا، فعلى الحكومة أن تفكر في وســائل أخــرى لإجبار كل مواطن على 
البقاء في بيته، طالمــا أنه لا يحتاج إلى النزول. يقــول الكاتب، أعجبني 
ما كتبــه الإعلامي محمد على خير علــى صفحته قبل أيــام، حينما، دعا 
المواطنين إلى اتباع الآتي طوال شهر يونيو/حزيران الحالي: الحرص على 
ارتداء الكمامة في العمل والمواصلات، وعدم الذهاب للأسواق والمولات إلا 
للضرورة القصوى، وكذلك للمساجد حتى لو تم فتحها، وعدم زيارة أحد 
أو اســتقبال أحد في المنزل، واتباع تعليمات الأطباء لتقوية جهاز المناعة، 
وغســل اليدين بشــكل مســتمر، وأن يتذكر كل شخص يشــعر بالخنقة 

والضيق، أن سرير بيته أحلى مليون مرة من سرير مستشفى العزل«.

النشاط الثقافي
ومع ذلك بدأت الحكومة في اتخاذ الاســتعدادات لاســتعادة النشاط 
فقالت ســحر المليحي في »المصري اليوم« عن استعدادات وزارة الثقافة: 
»تدرس وزارة الثقافة اســتثمار وتجهيز المساحات المفتوحة في ساحات 
دار الأوبرا، استعدادًا لعودة النشاط. وشددت الوزيرة الدكتورة إيناس 
عبدالدايم، على ضــرورة تنفيذ برامج فنية وثقافيــة تهدف إلى الارتقاء 
بالــذوق العام، ونشــر الوعي بقضايــا المجتمع إلى جانــب الإجراءات 
الاحترازية اللازمة لضمان ســلامة الجمهور والفنانــين والعاملين، بعد 
انحســار فيروس »كورونا المستجد«، واســتئناف الحياة الطبيعية من 
جديد، مطالبة بضرورة الحرص على الاستمرار في تقديم رسالة الوزارة 
الهادفــة إلى تشــكيل الوعي والحفاظ علــى قيم المجتمع، بعد انحســار 
فيروس »كورونا المستجد«، واستئناف الحياة الطبيعية من جديد مطالبة 
بضرورة الحرص على الاســتمرار في تقديم رســالة الوزارة الهادفة إلى 

تشكيل الوعي والحفاظ على قيم المجتمع«.

الوجه البشع
وظهر الوجه البشــع لفئات اســتغلت المرض للمتاجرة به وامتصاص 
دماء الناس، وهم أشبه بأثرياء الحروب، فقد قامت المستشفيات الخاصة 
برفع أســعارها بطريقة غير معقولة، قال عنها  في »المســاء« سمير رجب: 
»عاد أثريــاء الحرب ليطلــوا بوجوههــم الكريهة من جديــد مع معارك 
البشــرية ضد فيروس كورونا، هــا هي المستشــفيات الخاصة في مصر 

التي حددت أســعارا خيالية للإقامة والعلاج تتراوح بين 300 و400 ألف 
جنيه! وها هي مصانع العطور التي طوتها ملفات النسيان، إذا بها تنشط 
وتفيق وتعيد تصنيع منتجاتها التي تعرضها بأضعاف مضاعفة، وللأسف 
يتلقفها الناس في لهفة وتســابق غريب من خــلال طوابير تمتد إلى عدة 
كيلومتــرات، وها هي الكمامات  التي تحولت إلى مصدر لنشــر الفيروس 
وليس الوقاية منه بســبب الصناعة الرديئة والمواد بالغة السوء! الحال 
نفسها بالنســبة للأدوية المتعارف عليها، والتي قفز سعر علبة مخفضات 
الحرارة من 15 إلى 130 جنيها، وأشــياء كثيــرة يندى الجبين عن ذكرها. 
لذا فالســؤال البديهي والتلقائي: هذه الحمي التي تفشت بسبب انتشار 
الفيروس وأعني بها حمى الاستغلال والتلاعب الرخيص بمقدرات الناس 
وفقدان القيم مسؤولية من؟ أنا شخصيا أرى أنها مسؤوليتنا كشعب أولا 
وأخيرا فالحكومة ـ والحق يقال- فعلــت وتفعل ما عليها لكنها لم تقل لك 
ألق بأولادك وذويك في براثن اللصــوص والحرامية وتجار الحرام. وإن 
كان ذلك لا يمنع الحكومة من اتخاذ أقسى أنواع المحاسبة ضد مستشفيات 
المرض وليس علاجه وضد مصانع العفن والفســاد وضــد كل من انتزع 

ضميره من أعماق فؤاده وجعله مضغة في أفواه أعتى عتاة الإجرام«.

تجار الأزمة
ولم يبتعد أكرم القصاص في »اليوم الســابع« عن موضوع الاســتغلا 
وتجار الأزمات فقال: »مثل كل أزمة، هناك قطاعات مختلفة تتحرك لمواجهة 
فيــروس كورونا، الذي دخل في تطور بالنســبة لارتفاع أعداد المصابين، 
الأمر الــذي غيرت فيه الحكومــة ولجنة التحرك بروتوكــولات العلاج، 
وتوســيع العزل المنزلي، وتقديم الأدوية بسرعة بمجرد ظهور الأعراض، 
من دون انتظار التحليلات التي قد تســتغرق وقتا، رئيس الوزراء وجّه 
المحافظين إلى أهمية التعامل بســرعة، وحســم مع الحالات المشــتبه في 
إصابتها، وعدم تجاهل أي حالات أو شــكاوى، لأن تقديم العلاج في وقته 
للمرضي بالفيروس يرفع من نســبة الشفاء ويقلل الوفيات. وعلى الرغم 
من تأكيــد وزارة الصحة علــى أن الأدوية والجرعــات متوفرة بكميات 
كبيــرة وهناك أكثــر من 10 ملايين جرعــة علاج، فإن هنــاك في الجانب 
الآخر نقصا في كثير من الأدوية في الصيدليات بالنسبة لأدوية الأمراض 
المستعصية، وبعض الأمراض التي يستخدم فيها المرضى أدوية موجودة 
في بروتوكول العلاج،، والســبب في جزء منه نشــر بروتوكولات علاج 
علــى مواقع التواصل أدت إلــى التكالب على الأدويــة، واختفاء أصناف 
مهمة مثل فيتامين ســي والزنــك والكثير من أدوية الكحــة، وإلى جانب 
التكالب، فإن بعض الصيدليات اســتغلت الأزمة وأخفت الأدوية، وبعض 
الأصناف تضاعف ســعرها في سوق سوداء ولدت من خلال تجار الأزمة، 
ممــن لا يهمهم مرض أو فيروس، ويهدفون إلى تحقيق أرباح حتى لو على 
حســاب المرضى. وهناك ضرورة لتشــكيل لجان مراقبة وتفتيش تتابع 
عمل الصيدليــات، وتتصدى لتجار الأزمة، الطبيعي في كل دول العالم أن 
صرف أي دواء لا يتم إلا من خلال »روشــتة« طبيــب معتمدة، لكن عندنا 
العادي هو الوصفات الطبية العشــوائية والبروتوكولات التي انتشرت، 
وأصبح المريض الذي يعاني من أمراض مناعية أو خطيرة، لا يجد الدواء، 
وهو أمر فــي حاجةلتدخل لمراقبة عمل هــذه الصيدليات. وتجارة الأزمة 
لا تتوقــف فقط على الدواء، لكن أيضا على بعض المستشــفيات والمعامل 
الخاصة، التي اســتغلت الأزمة ورفعت أســعار العلاج بدرجات تتجاوز 
الفندقة إلى أرقام خيالية، وهو أمر يمثل ضغطا جديدا على المستشــفيات 
العامة والمركزية، وحتى الآن، فإن مستشفيات وزارة الصحة والجامعية 
هي التي تقــوم بالدور في مواجهــة فيروس كورونا. وفــي حالة التزام 
المستشــفيات الخاصة بأســعار معقولة، يمكن أن تخفف الضغوط على 
النظام الصحي، وهو دور طبيعي في ظل أزمة عالمية وجائحة تهدد المجتمع 
كله، لكن واضح أن بعض أو كل المستشــفيات الخاصــة ترى أنها فرصة 
للاتجار يجب استغلالها، وهو ســلوك مشين يتنافى مع أي حس إنساني 
أو مجتمعي، وبالطبع تبرر هذه المستشفيات رفع الأسعار بارتفاع تكاليف 
التشــغيل، لكن الأســعار تتجاوز كل التكاليف، وتدخــل في تجارة غير 
مشروعة. وتبدو المستشفيات الخاصة خارج نطاق أي سيطرة، وتتعامل 
على أنهــا خارج البلد وأن كل مــن يتعامل معها رجل مــال، وبعض هذه 
المستشفيات تبالغ في أســعار الخدمة، وتتهرب من سداد الضرائب، وهو 
أمر يبدو مرفوضا في الوقت العادي، وفي زمن الوباء يعتبر جريمة، وعلى 
الرغم من تدخل الحكومة لتحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة، 
فإن الأرقام مرتفعة ويجب التدخل لترشــيد عمل هذه المستشفيات مادام 
ليس لديها أي شعور بالتضامن مع المجتمع، وتحرص فقط على الاتجار في 
المرض والعلاج. وهناك فواتير يتم نشرها لو صحت، فنحن أمام استغلال 
للأزمة يتجاوز الجريمة، إلى مــا يعتبر نوعا من المافيا. في كل أزمة، هناك 
من يتاجر ويســتغل، ودور الدولة هو مواجهة كل هذا بحسم، ونحن في 
فترة طوارئ وظروف خاصة، وفي أكبر الدول الرأسمالية، هناك إمكانية 
لفرض طريقة عمل لهذه المنشآت ضمن خطط الدولة، ولا يفترض التهاون 
مــع مثل هذه الســلوكيات المدمرة التي تتنافي مع أبســط أســس الطب 

والإنسانية«.

الممنوعات العشرة
وإلى المســاجد وقرار وزارة الأوقاف الذي نص على فتح المســاجد في 
المناطق الحدودية فقط ،  أي في مرســى مطروح وشلاتين والبحر الاحمر: 
»أعلنــت وزارة الأوقاف حالة الطــوارئ في داخلها للبــدء في التجهيز 
للمرحلة الأولى من خطة عودة المساجد للعمل حال إقرارها من لجنة أزمة 
كورونا، التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وأشارت 
المصادر إلــى أن هناك أصواتا داخل الوزارة كانت تنادي بفتح المســاجد 
الكبــرى في القاهرة فقط وإحــكام القبضة عليهــا، إلا أن الوزارة انتهت 
بتفضيل فتح المســاجد في المحافظات الحدودية، حيث رجحت المصادر أن 
تشــمل المرحلة الأولى فتح أعداد كبيرة في تلك المحافظات، قد يصل العدد 
إلى 4 آلاف مســجد. وبحسب الخطة فإنّ الفتح لن يشمل كل المساجد على 
مستوى تلك المحافظات، فســيتم اختيار مســاجد بعينها كذلك هناك 10 
ممنوعات كلية لن يســمح بها داخل المســاجد خلال المرحلة الأولى، حيث 
سيمنع فتح الزوايا والمصليات وأماكن الوضوء والحمامات، والأضرحة، 
وعقد القران، وعدم فتح القاعات للأفراح، ودور المناســبات للعزاء ومنع 
الــدروس والندوات والفاعليــات، ومنع الدروس النســائية ومصليات 
النساء، كما تشــمل الممنوعات العشر استمرار منع إقامة صلاة الجنازات 
داخل المســاجد، والإبقاء على الصلوات الرئيسية فقط، حيث سيتم فتح 
المســاجد للصلاة وغلقها بعد الصلاة مباشــرة واعتبار ذلك مســؤولية 

شخصية للإمام والعاملين«.

يحتالون على أنفسهم
منذ أيــام قليلة بدأت الدولة المصرية إجــراءات »التعايش« مع الوباء 
بشــكل مختلف.. بدأت، كما يقول محمد صلاح البدري في »الوطن«: »في 
تشــكيل وعي المواطنين بدلًا مــن الرهان عليه.. وهو فــي رأيي أفضل ما 
قامت به الحكومة منذ أن بدأت الأزمة. لقــد أصبح قناع الوجه إلزامياً في 
معظم الأوقات.. تمتلــئ صفحات التواصل الاجتماعي بشــكوى من ثقل 
هــذا الذي يجثم على الأنفاس، ولكنه أمر أكثــر من جيد في رأيي، بل ربما 
كان أفضل بكثير من فرض حظــر التجوال الإلزامي الذي تطبقه الحكومة 

منذ أكثر من شــهرين.. المعركة اجتماعية قبل أن تكون طبية، لا علاج حتى 
الآن على الرغــم من كل خلطات الأدوية التي نراهــا كل يوم.. كلها مجرد 
»تصبيرة« للمريــض بدلًا من أن يبقى بلا علاج نهائيــاً.. العلاج الوحيد 
هو الالتزام.. التباعد.. الحياة بشكل يحميك ويحمي من حولك.. منذ أيام 
قليلة احتفلــت نيوزيلندا بخروج آخر مريض مصــاب بفيروس كورونا 
المستجد من المستشفيات.. وعدم ظهور حالات جديدة لليوم الخامس على 
التوالي، نجحت تلك الدولة ذات الخمســة ملايين نســمة في أن تتخلص 
بالكامل من الوباء.. وبعد وفيات وصلت لســبع عشــرة حالة فقط خلال 
الفترة الســابقة.. الأمر لم يكــن صعباً على حكومة تدير خمســة ملايين 
مواطن وحســب.. فقد كان التحدي أمامها أن تقنعهم بالأزمة وتشــركهم 
فيها.. فتمكنت من الفوز في السباق بسهولة.. لقد نجحت نيوزيلندا لأنها 
حددت هدفها الحقيقي، أن الحل في وعــي الناس.. لقد نجحت حين أدرك 
المواطنون أن العلاج الوحيد هو أن يأتي الفيروس فلا يجد أحداً.. ليموت 
وحيداً دون عائل، لقد أقرت التباعد الاجتماعي كأســلوب جديد للحياة.. 
وطبقته بقوة القانون وبحزم لا عاطفة فيه فنجحت.. يحدثنا التاريخ عن 
تلك الموجــات العنيفة من وباء الطاعون التي اجتاحت أوروبا في القرون 
الماضية، كلها بدأت من العدم، وانتهت إليه أيضاً بعدما تمكنت الحكومات 
من إقناع الناس بأنهم هم الأزمة والحل في الوقت نفسه.. أن أفضل علاج 
لأي وباء في العالم هو ألا يحدث من الأســاس.. ثم أن حدث هو ألا يصيب 
عدداً كبيراً من البشــر. السؤال الذي يدور في أذهان الجميع منذ أن بدأت 
الجائحة هو متى ســتنتهي؟ ولكنني أعتقــد أن الصيغة الأكثر واقعية هو 
كيف ستنتهي؟ الإجابة عن الصيغة الأولى قد نجدها في نماذج إحصائية 
متعددة تخرج علينا كل يوم.. كلها ممكنة الحدوث.. وكلها لا دليل أو ضمان 
على تطبيقها على الأرض.. الوباء لا ينتهي إلا بعد وجود اللقاح.. تلك هي 
الحقيقة الوحيدة، المشكلة تكمن في الصيغة الثانية، التي أعتقد أننا أكثر 
قدرة على الإجابة عنها.. ســينتهي الوباء حين نعترف أن الحياة ستتخذ 
شــكلًا جديداً.. أن نؤمن بأن التباعد هو العلاج الأكثر فاعلية.. وأنه لا حل 
ســوى إقراره بقوة القانون، لا حل ســوى تطبيق العقوبات على كل من 
لا يرتــدي الكمامة بكل حزم.. وبدون الوقوع في فخ الشــكليات.. أرى كل 
ليلة في طريق عودتي من العمل هؤلاء الذين يســتخدمون القناع لتغطية 
ذقونهم دون الأنف.. وأرى من يمسكه بيده في »الميكروباص« حتى يضعه 
علــى وجهه وهو يمر من أمام لجان المرور لينزعه مرة أخرى بعدها.. كلهم 
يتحايلون على القانون، يظنون أن الفهلوة ســتنجح كما تفعل كل مرة.. 
لا يعرفون أنهم يخدعون أنفســهم.. وأن الفيروس لا يصيب الإنسان عن 

طريق ذقنه ولا يقف فقط عند لجان المرور«.

»الميه السخنة«
محمد أحمد طنطاوي في »اليوم السابع«: »الكل يعرف مصطلح »تجار 
الميه السخنة«، الذي يطلق على أصحاب المقاهي ومن يعملون فيها، وكان 
الجميع يرى أن هذه الفئة تحقق مكاســب خيالية، بأقل التكاليف، نتيجة 
كثرة عدد المقاهي بصورة ملحوظة لدرجــة أن بعض التقديرات تقول إن 
هناك مليوني مقهى في مصر، ومحافظة القاهرة فقط تســتحوذ على نحو 
150 ألف مقهى منهــا، ينفق المصريون عليها مليارات الجنيهات ســنويا. 
وبعيدا عن الأضرار والمشكلات المزمنة المرتبطة بانتشار المقاهي في مصر، 
إلا أن حجم العمالة غير المنتظمة في هذا المجال قد يصل إلى 5 ملايين مواطن 
وأســرهم، وقد تضرروا بصــورة واضحة من القــرارات المرتبطة بحظر 
التجوال، والضوابط الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وأنا لا أسرد 
هذه التفاصيل من أجل إعادة فتح المقاهي، إلا أن الوضع يستحق المتابعة 
والاهتمام، من زاوية »أكل العيش«، فأغلــب من يعملون فيها لا يتمتعون 
بحماية تأمينية، بل أن أغلبهم عمالة وافــدة من خلال الهجرة الداخلية، 
سواء من محافظات الصعيد أو الوجه البحري. المقاهي والمطاعم والأندية 
الرياضية، مغلقــة تماما منذ بدأت الحكومة تطبيق الإجراءات الاحترازية 
الخاصــة بكورونا، بدون توفيــر أي حلول تخص فكرة عودة نشــاطها 
مرة أخرى، أو كيف يتم تطبيق آليــات التباعد الاجتماعي إذا تمت إعادة 
فتحها مرة أخــرى، وكأن هذه المهن أو هذا النوع من التجارة ســيختفي 
خــلال الفترة المقبلة. بعــض المطاعم والمقاهي وأنديــة الإنترنت تحملت 
رواتب العاملين فيها خلال شهر مارس/آذار، وبعضهم واصل حتى إبريل/
نيسان، إلا أن النسبة الأكبر لم تستطع تحمل رواتب مايو/أيار، وبالطبع 
خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي يحتاج إلى ضرورة النظر إلى هذه الفئة، 
التي تمثل شئنا أم أبينا شــريحة كبيرة من الأسر المصرية، لذلك يجب أن 
تكون هناك حلول واضحة تتناول مصير ومســتقبل هذه الأنشطة خلال 
الفترة المقبلة، خاصة أن هناك تكاليف ثابتة مرتبطة بالإيجارات ومرافق 
المياه والكهرباء والخدمــات الخاصة بها. الحقيقة التي تغيب عن البعض 
أن الجزء الأكبر من العمالة في مصر ليس موجودا في المصانع أو الشركات 
والبنوك، كما يتصور البعض، لكنه موجود لدى أصحاب الأعمال الحرة، 
مقهى، ســوبر ماركت، مطعــم، محل ملابس، إلخ. وليــس بالضرورة أن 
تكون هــذه المقاهــي أو المطاعم أو محــلات الملابس لشــركات كبيرة أو 
براندات تجارية عالمية أو محلية معروفة، إنما أغلبها بسيطة العمالة، ولا 
يوجد فيها أكثر من 5 إلــى 7 عمال في المكان الواحد على ورديات منتظمة. 
أؤكد للمرة الثانية أن الهــدف من هذه الكلمات ليس الدعوة لفتح المقاهي 
أو المطاعم وســط هذه الأجواء الملبدة بالفيــروس اللعين »كوفيد 19«، إلا 

أنها دعــوة للنظر بعين الاعتبار إلى »مصــدر رزق« توقف بصورة كاملة، 
ويحتاج العاملون فيه إلى تدخل مباشــر، حتى يتمكنوا من المقاومة لحين 

استعادة النشاط مرة أخرى«.

معارك وردود
وإلى المعركة التي خاضتهــا أمينة النقاش رئيس مجلس إدارة جريدة 
»الأهالي« وهي من شــقين الأول قالت فيه: »القطاع الطبي الحكومي على 
مــدار عقود أدى إلى هجرة عشــرات الآلاف من الكفــاءات الطبية خارج 
البلاد؟ ولا أحد يمكــن أن يعترض على المشــاركة المجتمعية في التصدي 
للآثار الاقتصادية الســلبية لتفشــي الوباء لكن المســاواة في تحمل تلك 
الأعباء ليس عدلًا  ومشــروع القانون، الذي وافــق عليه مجلس الوزراء 
مؤخرًا الخاص بخصم نســبة 1٪ من صافي دخل العاملين في القطاعين 
الحكومي والخاص ونســبة 5٪ من أصحاب المعاشات لمدة عام بدءًا من 
يوليو/تموز المقبل على أن يعفى من ذلك من لا يزيد صافي دخلهم شــهريا 
عن 2000 جنيــه، مثال على ذلــك. فأصحاب المعاشــات الذين يصرفون 
معظم دخلهــم في نفقات الدواء والمرض، لا يجوز تحت أي اعتبار الخصم 
منهم، لا ســيما إذا كانت هناك بدائل لا يســتعان بها، بينها فرض ضرائب 
على الأرباح الاستثمارية في البورصة، وعلى الثروات العقارية الفاخرة 
وســد الثغرات، التي ينفذ منها كبار المتهربين مــن دفع الضرائب، بدلًا من 
استســهال اللجوء إلى الجيــوب الخاوية. والثانية أهــم لأنها قالت: في 
قلب الأجواء الحماســية الوطنية التي آثارها في قلوب ونفوس المصريين 
مسلســل »الاختيــار« عن البطولات الاســتثنائية للجيــش في مواجهة 
الإرهاب فوجئ الجميع بشــمول العفو الرئاسي عن مسجونين بمناسبة 
عيد الفطر منهم قاتل الفنانة اللبنانية ســوزان تميــم، على الرغم من أنه 
محكوم عليه منذ عام 2012 بحكم مؤبد، من دون توضيح للأســباب التي 
قادت إلى ذلك العفو ومبرراتــه على الأقل، لإخراس الأصوات التي تنعق 
على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الدولة تحبس المعارضين وتفرج عن 

القتلة«.
وهي تقصد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى. 

البحث عن مبرر
قل لي كم جنــازة حضرتها؟ أقل لك من أنت... كان هذا هو رد أشــرف 
زكي على المطرب الشــعبي سعد الصغير الذي شــارك في جنازة الفنان 
حســن حســني، بينما غاب العديد من النجوم من تلاميذه، وعندما وجد 
)الصغير( كاميرا في مدافن الأسرة أحالها إلى فرصة لا تعوض، للمسارعة 
بتوجيه الاتهام للجميع. طارق الشناوي يتســاءل في »المصري اليوم«: 
»أشرف كتركيبة نفسية لديه فيض من الثبات الانفعالي، فلماذا فقده هذه 
المرة، واستشــاط غضبًا، وأصبح المقياس لديه في الحكم على الإنســان 
)عــدد الجنازات التي حضرها(، بدلا من أن يســأل عــن الإنجازات التي 
حققها. بالمناسبة أشرف لا يشارك في العزاء، أو في الذهاب للمستشفيات 
بصفتــه فقط نقيبا، أتذكر في المرحلة الزمنية بعــد ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني، عندما كان بعيدا عن كرسي النقابة، وليس منوطًا به أي واجبات 
اجتماعية، كنت أجده يســارع بتقديم العزاء لأســرة المتوفى، حتى لو لم 
يكن عضوا بالنقابة التي ينتمي إليهــا. الصحافة في العادة عند التغطية 
ترصد حركــة النجوم، وتتابع الدموع لو وجدتهــا، وأحاديث )الموبايل( 
لو تــورط أي منهم في الرد، وفــي أحيان كثيرة تســارع بتقديم إجابات 
عشوائية، لمجرد أنها ينبغي أن تتقدم بإجابة. أتذكر في جنازة فاتن حمامة 
نشروا صورة لرجل عجوز يبكي في المسجد، أمام النعش، على اعتبار أنه 
زوج فاتن أستاذ الأشعة الدكتور محمد عبدالوهاب. كنت على علاقة طيبة 
بالطبيب الراحل، وتعجبت لتلك الجرأة، وتناقلت كل المواقع الخبر نفسه، 
ولا تزال صورته باكيًا تحتل المساحة نفسها باعتباره زوج فاتن، فلا أحد 
يعنيــه التكذيب، وعندما لم يجدوا عمر الشــريف في الجنازة، نشــروا 
على لســانه تلك الإجابة )لم أحضر لأنني أخشــي الزحام(، بينما عندما 
رحل عمر الشــريف بعد فاتن ببضعة أشهر، صرح ابنه طارق بأنه بسبب 
)الزهايمر( لم يكن يــدري أبدا أن فاتن قد رحلت، وكثيرا ما كان يســأله 
في أيامه الأخيــرة عنها. صارت الكاميرا بكل جــرأة تقتحم الخصوصية 
في الجنازة والصيوان، بدون أي اعتبار لمشــاعر أهل المتوفى، ولا لحرمة 
الموت، كثيرا ما تابعنا تراشقات لفظية وجسدية داخل الجامع، بينما عدد 
من الزملاء يتسابقون للحصول على صورة الفنان في الكفن. النجم الذي 
لا يحضر صار عليه أن يتقدم بشــهادة مرضية لتوضيح ســبب الغياب، 
وهكذا قرأت مثلا أن أحد تلاميذ حســن حسني، وهو يقسم على المصحف، 
بأنه ركب مؤخرا دعامة في قلبه، وصار ممنوعا من مغادرة المنزل، ونجما 
ثانيا يؤكد أنــه كان في طريقه للحضور وفوجــئ بتغيير مكان الجنازة. 
وثالثا أقســم أيمانات مغلظة بأنه لم يعرف أساسا الخبر. لا يوجد ما يبرر 
البحــث عن مبرر، لا أحد من حقه التفتيش عن النوايا، ليس معنى ذلك أن 
الوســط الفني هو عنوان الوفاء، مع الأسف الوفاء صار سلعة نادرة في 
المجتمع بكل أطيافه، أغلبنا صار مشغولا بمعاركه الشخصية، الموت تحول 
إلى مجرد خبر، ومن أول السطر، ليعود بعدها الجميع لاستكمال الصراع، 
وكأن الموت كأس قد توقفت عن الدوران، بعد أن ارتشــف القطرة الأخيرة 

منه الراحل العزيز«.

صيدليات تخفي أدوية وترفع أسعار أخرى وازدهار السوق السوداء والمستشفيات الخاصة تتاجر بالمرض والعلاج

المعركة مع كورونا اجتماعية قبل أن تكون طبية والانتصار عليه بالتباعد الاجتماعي ومخاوف من المقبل
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الموضوعــات الرئيســية فــي صحــف أمــس الأربعــاء 3 يونيو/
حزيران كانت عن الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس 
الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشــة آثــار كورونا على الوضع 
الاقتصادي وضرورة التماشــي مع الموجة العالمية لفتح الأســواق، 
ولــو تدريجيا تجنبا للخراب الاقتصادي، خاصة أن مصر لا تحتمل 
ذلك مدة ولو متوسطة، وإن كانت من الأمانة الإشارة إلى أن النظام 
نجــح حتى الان فــي توفيــر كل الســلع الغذائية، والأغــراض التي 
يحتاجها المواطنون، بفضل الجهود التي قام بها الجيش في مجال 
الإنتــاج، رغم أنها تلقي انتقادات عديــدة من رجال الأعمال، وكذلك 

دخــول الشــرطة طرفا في حــل المشــكلة، بالاتفاق مع السلاســل 
التجارية الكبيرة بمســاعدتها في شــراء الســلع بأســعار الجملة، 
وبيعهــا بأســعار مخفضة. كما انتشــرت ســيارات الجيش في كل 
مكان لبيع الكمامات والمطهرات بأسعار رخيصة، لكن المشكلة التي 

تؤرق النظام والناس هو الرغبة في عودة الحياة الطبيعية.
واهتمــت الصحــف بمــا تحقق من إنجــازات كبرى فــي عدد من 
المحافظــات، والانتهــاء مــن إقامــة محطــات عملاقة لتوفيــر مياه 
الشــرب النظيفة لها، واســتمرار مد شــبكة الطــرق العملاقة للربط 
بين جميــع المحافظات. واهتمت الصحف كذلــك بالاضطرابات في 
أمريكا والتطورات العسكرية في ليبيا، وقرب ذكرى هزيمة يونيو/

حزيران 1967 أمام إسرائيل، ووفاة الفنان حسن حسني.
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ثقـافـةثقـافـة

رامي أبو شهاب ٭

عن التانغو الذي لم
يعد شجاعا ولا سعيدا

كتاب »التانغو«، على غرار كتاب »صنعة الشعر« 
كانا من ضمن ما جُمــع لخورخي لويس بورخيس 
بعد رحيلــه. الكتابان كانا فــي الأصل محاضرات 
ألقاهما الكاتــب الأرجنتيني في فترات متقاربة من 
ســتينيات القرن الماضي. المحاضرات عن التانغو، 
وهي أربع، ألقاهــا عام 1966، واحدة لكل أســبوع 
من شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولم تفرّغ أشرطتها 
الصوتيــة إلا فــي 2012، ســنة نشــرها. والكتــاب 
يختلف عن ســابقه المختص بصنعة الشــعر، حيث 
لــم يكــن كاتبه يعلــم أنه ســيصدر في كتــاب، فلم 
تتــح له إعــادة قراءتــه وتنقيحه وتحريــره. لذلك، 
لقرّائــه، ينبغــي أن يُتمثّل مســموعا. وهذا ملاحظٌ 
في كلمــات الوصل والابتــداء الباقية فــي النص، 
مثل »طيّب« و»سيداتي سادتي« وما يماثلهما. كما 
هــو حاضر في الاســتطرادات المتقطّعة التي يتنقل 
بينها المحاضر، الذي على أي حال، ذكر في ســياق 
محاضرته الأخيرة عن ميله الدائم إلى الانتقال من 
موضوع إلى آخر، وهذه سمة حاضرة في أغلب ما 

كَتب.
لم يكــن بورخيس عالما في التانغــو، بدليل عدم 
شــمول محاضرته الجانــب الموســيقي، وهو أحد 
المكونــات الرئيســية لهــذا الفــن. صحيح أنــه أرّخ 
لأنــواع الآلات الموســيقية التــي راحــت تتبــدّل مع 
تطوّر التانغــو زمانيا ومكانيا )تبعا لانتشــاره في 
البلــدان(، لكــن تركيــزه ذهب إلــى شــعر التانغو 
وشــعرائه، وفــي الكتاب مقطّعات من ذلك الشــعر 
لهــا  الصفحــات، كمــا خُصّصــت  بــن  منتشــرة 

صفحات خمس في نهاية الفصل الختامي. 
ومــع الجماليــة الخاصــة بهــذا الضــرب مــن 
الشــعر، نرى التميّــز في كونــه جاريــا، أو مغنّى، 
على لســان »الكومبادريتوس«، وهم شبان الفتوّة 
ورجالها، ضاربو الســكاكن ومطلقــو الرصاص، 
ليس من أجــل القتل غالبا، لكن للظهــور والمباهاة. 
بورخيــس أطنب فــي وصف هؤلاء، ســواء في ما 
يتعلــق بوجودهــم الفعلــي الحــيّ، أو فــي الصور 
المتخيَلــة عنهــم. وكان ينبغي لاكتمــال الصور عن 
هؤلاء تفصيل الكاتب للســمات المميــزة لجغرافية 
إقامتهــم فــي بوينس أيــرس أيــام ما قبــل 1880، 
حيث »المنازل خفيضة، بدون أشــجار، وبفناءات، 
وبترامات تجرّها الخيــول، وترامات تُنزل راكبيها 
عنــد الناصيــة، وفــي كثير مــن الأحيــان عند باب 
بيتهــم، وحيــث كان النــاس جميعهــم أقــارب، أو 
أقارب لأقاربهم«. التانغو بدأ من هناك إذن، حسب 
بورخيــس. وكان مختلفا في أصله عما صار يعنيه 

بعد انتقاله من هناك إلى العالم. 
فــي بلــد نشــأته كان التانغــو عنيفــا، أو ممثلا 
العنف، أو مدّعيا إياه، حسب ما كان يحمله غناؤه. 
كان رقــص »قبضايــات«، لذلك غلبت عليه ســطوة 
الرجــال الذين في أحيان يؤدونه بمعزل عن وجود 
نســاء، من دون أن يحمل ذلك أي أثــر للمثلية. وإذ 
يترافــق الرقص مع النســاء، كان الرجال يبادرون 
إلــى ما أطلــق عليه المترجــم عبــارة »الثبيت« حيث 
يوقــف الرجل الرقصــة بقبلة على ثغــر المرأة غالبا 
ما تطول. وكثيرا ما كانت تحدث مشاجرة،  باللكم 
أو بالَخــدْش )بالســكن( بــن الرجــال الذين كان 
بعضهم ملاكمن معروفن في تلك الأوســاط. هذا 
الفنّ »خرج في بدايته من المواخير، أو البيوت سيئة 
الســمعة، فكان رقصا شــجاعا مليئا بالســعادة«. 
ويضيف بورخيــس إلى تلك الأمكنــة مواضع مثل 
الدهليز أو محلات بيع الحلوى، وهو يسمّي بعض 
هــذه الأماكن بأســمائها مثل شــارع »رودريغيس 
بنيــا« حيــث يقــوم بيــت لرقــص كومبادريتــوس 

وزعران وبنات هوى.
يذكــر بورخيس شــيئا عن صلة ما بــن التانغو 
والجاز، انتشــرت بن أوساط الأمريكين من أصل 
افريقي الذي يردّون منشــأ الفنّن إلى تاريخهم، أو 
إلــى ما عانوه بعيْــد انتقالهم إلى ما ســمّي بالعالم 

الجديد. 
ويتعقّب بورخيس الأثــر التاريخي والجغرافي، 
كما اللغوي، لاحتمال أن يكون هذا الرأي صحيحا. 
لكــن ذاك النقــاش لن يطــول إذ ســيعقبه الانتقال 
الذي شــهده التانغو، من بوينس أيرس، إلى«حيث 
صــار يُرقــص فــي باريــس، ولاحقــا فــي لنــدن، 
وروما، وفيينــا، وبرلن وحتى في بيترســبورغ«، 
ثــم في اليابــان، حيث حســب ما روت صديقــــــة 
لبورخيــس، إنه في المقاهي هناك يدفع المرء دولارا 
من أجل أن يعطى الحق في الحصول على ســماعة 
تتيح له ســماع الموســيقى، »لكــن الأغلبيــة تختار 

التانغوات«. 
مثّل هذا الانتقال عالمية التانغو إذن، ويستشهد 
بورخيس بعبارة للفيلســوف الإيرلندي بِرْكْلي هي 
»الوجــود هو أن تدُرَك« واضعا ذلــك بإزاء ما ولّده 
انتقــال التانغو في مشــاعر الأرجنتينيــن، ويعلّق 
بورخيس على ذلك بأن: »كنــا ندرك وجود البلدان 
الأخرى، وكنــا أدركنا الماضي، والحاضر، لكننا لم 

نكن قد أُدرِكْنا من قِبَل العالم«.
فــي باريس، كما فــي العالم، تنظّــم التانغو، أي 
صار ممتثلا للنظام الذي وضعه له ناقلوه، وخسر 
طابعه التظاهري العنفي، بل »خسر طابعه الشجاع 
والسعيد وشــرع  يتسم بالخمول والحزن« حسب 
بورخيس الذي يستنكر قولةً لأرنستو ساباتو هي 
أن »التانغــو تفكير حزين يُرقَــص«. ذاك أن التانغو 
ليــس تفكيــرا، حســبه، بل هو شــيء أعمــق، »هو 
انفعــال«، ثــم أن النعت »حزين«  لا يمكــن أن يطبّق 

على أصل التانغو وأشكاله الأولى. 
*كتاب خورخـــــي لويس بورخيس »التانغو- 
أربع محاضرات« نقله مزوار الإدريسي إلى العربية 

لمنشورات الجمل في 143. صدر في 2019.

٭ روائي لبناني

العنصرية بوصفها نسقا ثقافيا: الديمقراطية الجريحة 
تقول توني موريسون )1931-2019 ( الكاتبة الأمريكية 
من أصــل افريقي: »الأمريكي في هــذا البلد يعني الأبيض، 
وما عدا ذلك فليس ســوى وصلة أو جملة معترضة«، ربما 
لن تنسى السّلطة يوماً أسماء ضحاياها ووجوههم، حيث 
لن تكف هذه الذوات المهمشــة والمســحوقة عن تغيير وجه 
التاريــخ، على الرغم من أنها كانت غيــر مرئية على الدوام، 
ولكن في غفلــة من التّاريخ، والقــوة، والغرور تخرج لتعيد 

صوغ قيم الإنسان من جديد. 

ظاهرة ثقافية

إن العنصريــة تكويــن بنيوي يقبع فــي الثقافة الغربية، 
التــي حاولت لعقود أن تتجاوزها، غير أن جذورها ما زالت 
كامنة في الذاكرة والخطاب، بالإضافة إلى الممارســة، كما 
يمكن القول بأن العنصرية قديمة قدم الإنســان عينه، فهي 
تعود في بعض جذورها للثقافتــن الإغريقية والرومانية، 
ومــع ذلك فإن الإنســان ســوف يســتمر فــي نضاله ضد 
العنصريــة التــي لم يســلم منها أي شــعب، حيث شــكّلت 

العنصريــة ذريعة لنبــذ الآخــر، وتحقيره بدواعــي العرق 
والنــوع واللون، والجنس والجنســية، والطبقية والقبيلة، 
وغيــر ذلك من أوهــام التفوق. يمكن القول بأن هذا يفســر 
أن معظم تلك الجماعات المهمّشــة تختلق صيغها وثقافتها 
ولغتها وفنونها وموســيقاها المميزة، لكونها ترغب في أن 
تجــد ذاتها في ظــل هيمنة صيغة واحدة؛ ولهــذا فإن قيمة 
التنوع لا تعني تراتبية معينة، إنما هي جمالية بحد ذاتها.  

قامــت العنصرية على منشــأ مغلوط، حيــث لا يمكن أن 
نعدّها اســتجابة للمواصفات البيولوجية، إنما هي ظاهرة 
ثقافية؛ ذلك إن مفاهيم العنصرية قامت في الأســاس على 
وجــود اختلافــات بيولوجيــة وجســدية تكون مســؤولة 
عــن توفير عوامل تتصل بتفوق أعــراق على أعراق أخرى، 
ومــع ذلك فــإن الانتماء لعرق مــا ليس خيــاراً، ولا يخضع 
لهوى الإنســان ورغبته، وبناء عليه، فهو ليس ميزة، فالكل 
سواســية في تكوينهم، كون فعل الاختيــار لم ينهض على 
قيمة كامنة في هذا أو ذاك. هذه المســوغات لطالما شــكلت 
منطلقات للتمييز العنصري، علــى الرغم من أنه ثبت علمياً 
مــع أواخــر القرن العشــرين بــأن الاختــلاف البيولوجي، 
وســمات التفوق ليست ســوى اختراع ثقافي محض، ولا 
تنهض على أي أسس علمية، بيد أن البعض ذهب إلى تبرير 
هــذا التفوق في الوعــي الذاتي، ومنهم ديفيــد هيوم، الذي 
انطلق من فكرة قوامهــا أن تفوق أوروبا أو أمريكا )الرجل 
الأبيــض( لا ينهض علــى خصائص عرقيــة أو بيولوجية، 

إنما يعود إلى عوامل  ثقافية وسياسية، ومن ثم يضيف أن 
أصحاب البشــرة الســمراء بالإضافة إلى أربعة أو خمسة 
أعراق أخرى، تعدّ أقل شــأناً من العــرق الأبيض، في حن 
أنــه ينفي وجــود أمم متحضّرة غيــر تلك التــي تنتمي إلى 
العرق الأبيض، ومع اشــتداد وطــأة النقد لهذه الأفكار فإن 
هيــوم ســرعان ما تراجــع جزئيــاً ليحصر حكمــه الدوني 
في أصحاب البشــرة الســمراء، التي يرى أنها تختلف عن 
باقي الأعــراق الأخرى، ومن ثم يضيــف أن بعض الأعراق 
لهــا مزايا مختلفة، مــا يبرر تفوق بعضهــا، وهكذا نجد أن 
المنطق العنصري كما المبدأ القائم من خلفه شــديد الرسوخ 
فــي بعض المجتمعات التي تحتاج إلى هذا المســلك لتحقيق 

أهداف محددة.  

الديمقراطية الجريحة 

غالبــاً مــا يواجهنــا التاريــخ في مســاراته بأمــور غير 
متوقعــة، حيث يحطم شــوكة التّعالي السّــلطوي الذي لن 
يتعلــم يوماً من التاريخ، وها هــي أمريكا جريحة في أزمنة 

التّعالي والعنصريــة البيضاء، أو 
تلك التــي أطلقتها أزمنــة ترامب، 
التي ألقت ظلالًا داكنة على عالمنا. 
لقــد بــدأ الرجــل سياســته بظلم 
تاريخي، حن انحاز لدولة الكيان 
الصهيوني، متبجحاً بشــجاعته 
فــي نقل الســفارة إلــى القدس، 
أضــف إلــى مــا ســبق تملصــه 
وســخريته مــن قضايــا كونية 
وحقــوق  والصحــة  كالبيئــة 
الإنسان.. وغيرها. ولعل معظم 
تلك الاستحقاقات والإنجازات 
)الاقتصادية( التــي يدّعي، أو 
يتبجــح ترامــب بتحقيقهــا قد 
الصفقة...  مبــدأ  ضمن  جاءت 

غير أنها ســرعان ما تحولت إلى لوح هش من الجليد، الذي 
تحطــم على صخــرة العنصرية المزمنــة، وبضغط من لعنة 
كورونا، ومن هنا، فلا جرم أن تتعالى الاتهامات في اتجاه 
اليســار الراديكالي، والفوضوين، ودول أخرى لتحميلها 
مسؤولية هذا الإخفاق، بيد أن العامل الحقيقي يتحدد في 
ثقافــة العنصرية، والنظــرة الدونية تجــاه الآخر، وتغليب 

القيم المادية على القيم الإنسانية.  
إن تداعي العالم الحــر للوقوف مع قضية جورج فلويد، 

في الولايات المتحدة، وباقي العالم، ربما يكشف عن اتساع 
الهــوة كل يــوم بن الشــعوب والســلطات الحاكمــة التي 
استشــرى فيها الفســاد. ولعل أكبر أوهامهــا أنها تعيش 
فــي وهم النخبة، مع تعميق النظرة الدونية للشــعوب التي 
تحكمها. هذا التعالي الذي ينظر له بوصفه معياراً نموذجاً 
من نمــاذج العقل »الترامبــي« وغيره مــن متبعي خطابات 
التفــوق والقوة، وأن قيــم العالم يحكمها مبــدأ الصفقات، 
أو القمع، غير أن مسارات التاريخ غالباً ما تخالف توقعنا، 
حيــث تأتي الانهيارات لهــذه القوى الكبــرى المتجبّرة، من 
أبســط الموجودات وأضعفها، على الرغم من أن هزيمة تلك 
القوى تبدو بعيدة أو مســتحيلة، إلا إن قيم الشّعوب قادرة 

على أن تحدث ما لا يتوقع.  
إن مبادئ الحريــة والعدالة والمســاواة أحد أهم ثوابت 
الديمقراطيــات الغربية، تتعــرض الآن للاختبــار، فنماذج 
الخلــل فــي )ديمقراطية زائفــة( ربما يقود إلــى أن تتحول 
بعض هذه الديمقراطيات إلى النمط »العالمثالثي«، فتصبح 
أســيرة هواجس الديكتاتورية المقنّعــة، التي تؤمن بالقمع. 
لقد بــدا العالم في عهد ترامب على قدر كبير من البشــاعة، 
كما سادت العالم قيم متشككة، 
فبدأنــا نقترب مــن مناخات ما 
حيث  العالميتن،  الحربــن  قبل 
قبــل  مــن  الكراهيــة  تتصاعــد 
الجميع ضــد الجميــع، وهنا لا 
يمكــن أن ننكــر بــكل الأحــوال 
بأن هذا المســلك يعمّــق تكوين 
نســق مضمر قــد طفــق ينتقل 
بوصفــه عــدوى بــن شــعوب 
العالــم وثقافتها، فــي حن أن 
أزمــة كورونــا أزاحــت الكثيــر 
من عيوب الأفــراد والمجتمعات 
)ثقافيــا(، حيــث بــدأت بعض 
الأصــوات تــرى بــأن )الآخر( 
ســبب جائحــة كورونــا، وبأن 
وجــوده يفاقم المشــكلة.. على 
الرغــم من أن الفيــروس لا يميز 
بن ألــوان البشــرة، والوجوه، 
دعــوات  إن  والمعتقــدات.. 
للتخلص من فائض البشــر يعدّ 

عــة  نز
عنصريــة، مع التأكيد علــى أن ثمة ســياقات أوجدت هذه 
الفوضى، وعلينا أن نتعامــل معها بعقلانية مع أهمية عدم 
المساس بكرامة البشــر، والتذكر بأنه لا يوجد نقاء عرقي، 
أو تميز لوجود على وجود آخر، كما أن الإنسان لا يُختصر 
فــي وظيفته، أو تعريفــه المرجعــي، أو لونــه، أو نوعه، أو 
جنســيته. إذ تكمن العنصرية تقريباً في معظم الشّــعوب، 
ولا تسلم منها حتى الشــعوب العربية، التي تتغذى بعض 

الســلطات في وجودها على استغلال الاختلاف، ومعاني 
التفوق، فتســعى إلى تفضيل عــرق، أو طائفة على أخرى؛ 

فغذّت الكراهيات واستغلتها. 
تعــود العنصرية فــي جذورها إلى حقــب قديمة، حيث 
كانــت الشــعوبية أحــد مظاهرهــا، كمــا الاقتتــال علــى 
الســلطة، وتفضيل هــذا أو ذاك، والصــراع على الحكم من 
مبدأ العنصريــة والاختلاف، وفي الزمــن المعاصر ما زلنا 
نمارســها، فــي البلد الواحــد، حيث تكثر التقســيمات بن 
العربي وغير العربي، والمســلم وغير المسلم، في حن تتخذ 
مفردات العــرق، والنوع، والجنســية، والإقليــم، واللون، 
والقبيلــة، منطلقات للتمييز، كما نمــارس العنصرية تجاه 
الشعوب الأخرى، سواء عربية أم غير عربية، فهناك دائما 
بيننــا من ينتمون إلى راديكالية الأنــا )الفضلى( التي ترى 
بأن الآخــر يهدد وجودها، وينهب مقدراتها على مســتوى 
الأفــراد، فالبعض يمارس العنصريــة انطلاقاً من  الخوف 
من مزاحمة الآخر، ولعل هذا يتنافى مع أبســط قيم الدين، 
حيث نتناسى دائما أن الأرزاق مقدرة، وأن البشر يعودون 
إلى أصل واحد - كما تنص جميع الديانات الســماوية - 
غير أن تبرير هذا التوجه، ربما يقترن بالنموذج الاقتصادي، 
حيث الرغبة بالمحافظــة على رفاهية لا يمكن أن تتحقق، إلا 
إذا قمنا باستغلال الآخر، وسلب حقوقه، ولعل هذا يفسر 
اشــتداد حملات العبودية في القرن الثامن عشر، من حيث 
الحاجــة للعبيد في الزراعــة، بالإضافة إلــى هيمنة الدول 
الاستعمارية على الدول الأخرى واستعمارها، انطلاقـــــاً 
من هذه التمايـــــزات العرقية، أو المهمــات الحضارية، فلا 
عجـــــب أن تنتج العنصــــــرية بداعــــــي تبرير أفعــــــال 
الاســتحواذ، من منـــــطلق المحافظة على هذه المكتسبات، 
فالعنصرية ليست سياسة عرقية وحسب، إنما هي تتجلى 
فــي تبرير النخب لنهب مقدرات العامة لكونهم أقل شــأناً، 
ومرتبة، فكي تتمتــع فئة صغيرة بوفرة مــا ينبغي احتقار 
الجزء الأكبر، وبنــاء عليه، فإن عقليــة الكراهية قائمة في 
وجودنــا أو فــي اللاوعــي، إذ لا يمكن أن نتخلــص منه إلا 
بتطويــر منتج ثقافي ينهض على وعي حقيقي بأن الآخر لا 

يعدّ أقل إنسانية. 
البشــرية،  فــإن  وختامــاً، 
علــى الرغم من تقدمها التقني، 
غير أنهــا ما زالــت بدائية على 
مستوى فهم معنى الإنسانية، 
المثقف  وتقديرهــا، ولعل قيــم 
ينبغي ألا تنحــاز لأي دعوة من 
دعــوات الإقصاء والكراهية، أو 
التعالــي على أي وجود، فأشــد 
مآسي العصر الحديث قد نتجت 
بداعي أفكار عنصرية كالفاشية، 
كمــا  والاســتعمار،  والنازيــة، 
الصهيونيــة التــي تعــدّ مجتمعة 
مــن  كبيــر  قــدر  عــن  مســؤولة 
فائــض المــوت والحــروب التــي 
قامت باســم التفوق، علاوة على 
الاقتتال الديني والعرقي والقبلي 
التي شــملت قطاعات واســعة من 
دول العالــم، وهكــذا يبــدو الــداء 
العنصــري لا مركزياً، فهو ينتشــر 
في كل بقعــة من بقــاع العالم على 
اختلاف تحضرها وتقدمها، نتيجــة تحول العنصرية إلى 
نســق ثقافي يتعالق مــع الكثير من العوامــل التي تقع في 
مجال الظاهر، ولا سيما الاقتصادي منها، فضلًا عن بعض 
القناعات الراســخة لدى البعض، وتنهــض على أكذوبتي 

النقاء والتفوق ضمن صيغه خطابية، كما الممارسة.      

٭ كاتب أردني فلسطيني 

 محمد بسام سرميني في قصصه المأخوذة بـ»سين التسويف«
يعتبر القاص محمد بســام ســرميني ـ الحائز جائزة سعاد الصباح 
ـ أحد المســاهمن في رســم الملامح الجديدة للقصة السورية القصيرة، 
مع أدبــاء آخرين. وفدت كتاباتهم من مغتربهــم الطوعي، وخرجت إلى 
الضوء في فتــرة متقاربة وطموحة في تطلعهــا لصياغة كتابة مغايرة، 
ممــا جعلها عرضة للبحــث والتجريب، في ســياقٍ ما كان ليســتقر في 

أسلوب أو يرسو في اتجاه. 
لذلــك تباينــت النظــرة النقديــة إلــى المنجــز الإبداعي،  كمــا تنوعت 
التصنيفات المدرســية له، فكان ما ســمي بالقصــة التعبيرية، أو القصة 
الانطباعية أو الواقعية، وهذه الأخيرة تعددت لتصبح الواقعية الجديدة 
والواقعية النقدية والواقعية السحرية.. ومع ذلك ظلت الواقعية نفسها 
غائمة بن الموقف والمنهج، كدليل على عدم اســتجابة السياق الإبداعي 
للترويض الاستيعابي، الذي تمارســه التنظيرات المدرسية عليه، وعدم 
امتثاله بشــكل نهائي لخلاصاتها الآخذة بالتراكم يوماً إثر آخر، مقابل 
تراكــم آخر للمنجز الإبداعي نفســه، الــذي مازال آخذاً فــي التكاثر بلا 

انتهاء. 
في ظل هذه المعطيات قدّم القاص محمد بســام ســرميني مجموعته 
القصصيــة »أحــلام ســن التســويف« واللافــت فــي مســيرة القاص 
ســرميني، أنه يعود في سيرته الروائية »بداية كل الأشياء« إلى السيرة 

القصصيــة ذاتهــا، الماثلة فــي مجموعته 
»أحــلام ســن التســويف« التــي فــازت 
بجائــزة ســعاد الصبــاح، خصوصــاً ما 
جاء في سيرة القصة الحائزة عنوان هذه 
المجموعة ، الأمــر الذي دفعنا إلى التوقف 
عندها ـ قبــل مقاربة قصــص مجموعته ـ 
بعدما أولاها القاص نفسه مكانة متميزة 
عــن غيرهــا من القصــص الأخــرى، فهل 
مــرد ذلــك يعود إلى مــا خبأه مــن أحلام 

في سينها التسويفية؟ وهل هذه الأحلام هي من أمنياته العزيزة عليه؟ 
أم أنهــا تنحصر بأحلام شــخوصه القصصية؟ أم أنها تشــملهما معاً؟ 
لاســيما أن القاص يتوســل بالســارد النيابة عنه في عرض مقتضيات 

السرد، ورواية الحدث، كما تقول سيزا قاسم.  
مجموعة »أحلام ســن التســويف« تؤكد منذ مطلعهــا، غرق القاص 
محمد بســام سرميني في لجة هذه الأحلام، فهو يفتتح السطور الأولى 
مــن مجموعته بإهداء يقول فيه: »أمي حاولــي ألا تموتي أرجوكِ« وهذا 
الإهــداء يُعَــدُّ خلاصة أمنية مؤرقة لــه، افتتح بها بعبــارة مكثفة مبتدئا 
أحلامه، متوســلاً من خلالها مســعى جلجامش وأســطورته الشهيرة، 
محيلًا أمه إلى حياة مفتوحة على المطلق الموسوم قرآنياً بشجرة الخلد، 
التي ينطلق منها إلى أول القصص: »أحلام ســن التســويف« متقمصاً 
الســارد في ســياقها الحكائي، ما يجعله مهيمناً على ســيرورة الحدث 
القصصي، وتفاعل الشــخصيات مع مجرياته، التي أراد الكاتب لها أن 
تبدأ من الزمن الماضي، بأســلوب الخطف خلفاً وبتقنية التذكر، فيروي 
بطــل القصة مــا آلت إليه الأمور مــذ كان على مقعد المدرســة الابتدائية، 
وبذلــك يبــدأ الســرد مــن الطفولــة التــي أكــد غاســتون باشــلار على 
مصاحبتها للشــخصية الإنســانية، وبقائها في دواخلهــا في المراحل 
العمرية اللاحقة الأخرى، وهو ما استفاد منه الكاتب، جاعلًا شخصيته 
المحورية الراويــة تحكي ذاتها ومكنون 
واقعها المريض منذ شروعه بالتشكل.. 
فنقــرأ عبر ذلك تفــوق فايز الدراســي 
رغم انتمائه لأسرة فقيرة، يقابله تقهقر 
وتراجع عــزو القناديلي ورســوبه في 
الصــف الرابع، الــذي كان مــن مؤداه 
تركه للمدرســة، وعمله مع أبيه في بيع 
اللحم. وتــدور الأيام وتتوالى الأحداث 
في حياة الاثنن، فينهي فايز دراســته 
بنجاح، ويصبح مدرســاً في الجامعة، 
بينمــا تــارك الدراســة ـ عــزو ـ تتحول 
ملحمتــه إلى مطعــم عصــري، ويفتتح 
مكتباً فارهاً للتصدير والاســتيراد، في 
أحد شــوارع حلــب الراقيــة، ويصول 
ويجول كيفما يشــاء فــي واقع مريض 
لا يأبــه لنجاحــات فايــز الأكاديميــة، 
قدر انحيــازه لعــزو القناديلي وأمواله 
المتزايدة، بعدما أصبح في عداد الطبقة 
الطفيلية في المجتمع، لذلك لم يعد فايز 
مطمئناً إلــى قوة إنجازاتــه ونجاحاته 
التــي حققها في مســيرته الدراســية، 
رغــم أنه هتــف لنفســه: »يــوم دخلت 

لألقــي أول محاضــرة على طلابــي، وددت 
لو أدعو عــزو القناديلي فيكون شــاهداً بأم 

عينيه على نجاحي الباهر« لكن شيئاً من هذا لم يحصل، وكل شيء فقد 
بريقه، وهو يرى ممتلكات القناديلــي ومكتبه العصري، وبيته الحديث 
فــي حلب الجديــدة، بينما هو يلاقي الأمرين في حياتــه، وما كان يمنّي 
النفــس بأكثر من بيت بســيط فــي حلب القديمــة، والاقتران بشــريكة 
العمر، وحن ســعى إلى تحقيق ذلك بشــراء البيــت القديم، الذي هجره 
القناديلي تأتي المفاجأة من القناديلي نفســه، وهو يعتذر عن بيع البيت 
قائــلًا بأنه ســيجعله مخزناً للأعــلاف، فيتراجع فائــز ويخبئ أحلامه 
بســن التســويف، بعد امتلائــه بالصدمة التــي ترك الكاتــب فداحتها 
ومرارتها على الأســطر الأخيرة من ســياقه الســردي، الذي أقامه على 
نهايــة مفتوحة تشــي باســتمرار مــا تتعرض لــه الشــخصية الثقافية 
مــن غبن وظلــم، معتمداً في تجســيد مرامي القص على تقنيــة المفارقة، 
التــي أظهر عبرها حدة التبايــن القائم بن »الأنا« الثقافيــة مالكة الفكر 
و»الأنــا« الاســتهلاكية مالكة المال، وفق أســلوب الســرد الذاتي الذي 
يرى توماتشفسكي تتبع الحكي فيه يكون من خلال الراوي أو السارد، 
الذي يسميه جيرار جينيت »الراوي المماثل«، ورغم هيمنة القاص محمد 
بسام سرميني عليه في بنيته السردية، إلا أنه ظل محافظاً على سجايا 
شخصياته القصصية، وعلى مســتوى منطوقهم اللغوي المبسط الذي 
أجراه على ألســنتهم بمفــردات محكيــة مفصحة، اســتثمر من خلالها 
المفارقــة القائمة بن المعنى الماثــل في هذه المفــردات، والحال الواقعي 
لشــخصياته، وقام بتوظيف ذلك لصالح الحدث الذي يقوم عليه سياق 
الســرد، كما هــو الحال في قصــة »مبروك ألــف مبــروك« حيث تكون 
»هيفاء« قصيرة وبدينة، على نقيض اسمها الذي يشع منه ضمور البطن 
وطول القامة.. وكذلك الحال الذي يصيب »منتصر« في قصة »ابتسمت 
لي القلعة« فهو يخرج من المحكمة خاســراً الحكــم العدلي، وليس فائزاً 
كما يعبر اسمه رغم عدالة قضيته في واقع مريض ومشاكس للكادحن 
بلا انتهاء، جســد قســوته محمد بســام ســرميني بقصص مــال فيها 
إلــى تجزئة الحدث، وفق لوحات ومقاطع ســردية، مثلت إلى الســياق 
بعناويــن فرعية وهو ما يمكن اعتباره شــكلًا للتجريب، الذي يطمح فيه 
بلــوغ أطر أخرى للقص على الصعيد الفني، بينما محتوى الســرد عنده 
جاء بســياق تســجيلي، أفضى به إلى واقعية نقدية لواقــع مُر، تتوالد 
فيه الأزمات وتتكاثر، وحن تتعاظم جراح الشــخصيات وانكســاراتها 
فــي مجابهة غير متكافئــة لما يدور في هــذا الواقع، يقــدم لأبطاله وهم 
يحصون فداحة خســائرهم، قلعة حلب وهي تهز رأســها لهم، وتبتسم 
في لوحة تعبيرية تطفح بالمأساة، ويأتي حضورها كشاهد حيّ لا يغفو 
ولا ينام عن معاركهم التي تشتد وتمتد رقعتها، لتشمل سائر مكابداتهم 

الحياتية التي استولت على سائر مساحات السرد..

٭ كاتب من سوريا

أحمد حسين حميدان٭

بسام سرميني

حسن داوود٭

احتجاجات ضد العنصرية الأمريكية

توني موريسون
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سيزيف يتخلى
عن صخرته

ونحــن نتخبط في عالــم كورونا، يحدث وســط هذا 
الضجيج كله، أن نجد مساحاتٍ من الفراغ، بل من الضوء، 
فنخالها فقاعاتِ صابون، أو قد تبدو من بعيد كالســراب، 
ونظل نلاحقها، ونشــتهي القبض عليها كما يشتهي طفل 
القبض على مياه جدول جارٍ، أو كما يحلم بالتقاط فراشة، 

أو ضوء القمر. 
في خضم هذه الأزمــة، نعود في حركــة ارتدادية إلى 
الذات المتصدعــة، بعد أن أرهقنا الخــارج المتهاوي الذي 
طالما ســدد ضربات إلى الداخل مازالــت جروحها نازفة. 
نبحث عن أنفســنا، عن ذواتنا، عن كياننا في هذا الوجود 

الآيل إلى الانهيار.
كم مرة نسينا أنفسنا وشغلنا الخارج عنها، أيا كان هذا 
الخارج؟ كم مرة أســأنا إلى أنفسنا بحجة شفاء الخارج؟ 
كم مرة ظلمنا أنفســنا بفعل أنانية الخارج؟ كم مرة أُطلق 
الرصاص على أرواحنا ولم يكن حولَنا مَن يمسح الجراح؟ 
هذا العالــم الموبوء، بطقوســه وفاشــيته وهمجيته 
وقشــوره، أتعبنا، آن لنا العــودة إلى دواخلنــا، آن لنا 
الاســتراحة بعيدًا عمن دنس وجْه الحقيقــة. اعتدنا، في 
مرحلة معينة، أن نتهرب مــن مواجهة الذات، من الغوص 
في متاهاتنا الداخلية، وبدلًا من العمل على فك شــيفراتها 

لاستكشــاف بعض الزوايا المبهمة، ذهبنــا نحو الخارج، 
وكان الرهان الخاســر. لــم تفتأ تلك الرهانــات تخذلنا، 
ونحــن نتجرع الهزائــم، إلى أن باتت رفيقــة صباحاتنا، 
ودروبنا، ومواويلنا وصداقاتنــا. أحلامنا تمزقت كغيوم 
تموز، ماتت كزهورٍ برية بعد أن داســتها الذئاب، تبخرت 

كقطراتِ مياه ٍفي قعر بركةٍ منسية.
تَوهمنا أن الرؤية تلك قــد تعفينا من مصارحة النفس، 
ومن الوقوف على منحنياتهــا، أو من درْء الصدمات، لكن 
الواقع أطلق ســهامه فــي كل اتجاه، وأصابت رؤوســها 
المســمومة تلك المنحنيات، التي تغافلنا عنها، أو أغفلناها، 
إلــى أن باتت أرواحنا مســارح معتمة، مغلقــة، مبتورة، 
مقفرة. ثمة ثقوب ســود في ذاكرة كل منا، عبثًا نحاول أن 
نردمها، برْقُ أنيٍن متكدر في تلافيف أدمغتنا يوقظها عند كل 
منعطف، ومع كل فاصلة. هو القابع هناك في العمق العميق 
لأدراج وجدان منطفئ، حيث لا تلتقطه مباضع التشــريح 
ولا يفتك به كوفيد 19. تلك الثقوب الســود مقبرة مفتوحة 
علــى اللانهايــة، وراعٍ أمــام رائحة الرمــاد، يعزف على 
السنطور نشــيده المعهود، يلتف حوله جَمْعٌ من المصفقين، 
فيكتمل مشهد الجنازة. وكلما تكثفت رائحة الرماد، هدأت 
أنغام الســنطور، وخفتت أصوات المشجعين. رماد الجثث 
المتناثر وحده ســيغمر المكان!    أي ســيزيف نكون ليُحْكَم 
علينــا بدحرجة الصخرة بلا انقطــاع، وهي تتهاوى فوق 
رؤوســنا؟ أي جريمة اقترفت أيدينا لتتكسر مجاذيفنا في 
عمق الإعصار؟ أي وجع أرق مــن وجع يدبدب في أعماقك 
وأنت في زحمة الخارج، وعندمــا تبصر خيط نورٍ لتضمد 
الجراح، ترى اللون الأحمر قد امتزج بالأفق؟ كيف تَخطف 

هذا اللون مرة ثانية من الشــفق لتســترد أنــتَ روحَك؟ 
لتستعيد أنتَ نسغَك؟ لتعود إليكَ عافيتُك؟ لتجري الدماءُ 
مجددًا في شرايينك؟ خُطِف لونُك. الحاضر أكثر من لوحة 
باهتة، الوجود كذلك. تُنعم النظر في الخارج، تكاد تنعدم 

الألوان، لا شيء سوى البياض... في الثقوب السود.
بياض نبصــره جيدًا من خــلال »عين كورونــا« التي 
أتاحت لنا تهشيم المرآة المصنعة التي أسرتنا سنين طويلة، 
وها نحن نحرر ذواتنا من فتات بلورها المتشــظي بعد أن 

استوطن الأوردة.
 يكفي أن ننظر عميقًا لنعلم أننا نستحق أن نحب أنفسنا 
قبل كل شيء، نحب أنفسنا لنحب الكون، لقد آن لسيزيف 

أن يتخلى عن صخرة الخارج ويعود إلى ذاته!

٭ كاتبة من لبنان
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ثقـافـةثقـافـة

الفيلم الفلسطيني »أيار«: حيفا التي في حالة انتظار
■  كيــف يمكن صناعة فيلم فــي مدة خمس 
دقائق؟ متى تكــون هذه الدقائق الخمس فيلماً، 
الـ»فيديو« يتراوح  ومتى تكون »فيديو«، وهذا 
بين تشــغيلٍ للكاميرا في أيّ إطــار وأيّ صوت 
-مؤثــرات كانت أم كلاماً- وتســجيلِ الدقائق 
الخمس بمنطق »كيفما أتت فلتــأتِ«، وتصويرٍ 
يكــون أكثــر تقريرياً أليَــق بالتلفزيــون منه 

بالسينما.
يصعب على صانع الأفــلام أن يصنع واحداً 
في مــدة خمس دقائق، ويســهل علــى غيره، 
فيكون الاختلاف هنا، في المحصلة، في رؤية هذا 
الصانع إلى الســينما، في تعريفه - غير الُمدرَك 
بالكلمات بالضرورة، بل بالصور المتحركة- لما 
يكونه الفيلم. ولا يعيب تفاوت هذا الإدراك عن 
ذاك، ولا ينقض واحدهمــا الآخر. إنّما لنفرق 
بين الفيديــو والفيلم - وقد يســبب كلاهما 
متعة مُشاهَدة، فهذه مسألة أخرى- لا بد لي، 
كمُشاهدٍ متطلّب، من الشعور بالانسجام في 
ما أشــاهده ومعه، صوتاً وصورة وكلمات، 
وبتواصليّة ما أشــاهده كعمــل فنّي واحد، 
يكمل كلُّ إطارٍ/لحظةٍ فيه ما سبقه، فتتشكل 
ســردية لهذا الفيلم، أو قصة قصيرة يمكن 
أن تُحكى فــي خمس دقائق، أو لنســتعِر 
لنقول   )Punchline( الإنكليزيــة  العبارة 
المفرّق  هو  هذا)البَنش-لاين(  حضور  إنّ 
فــي هذه الدقائــق الخمس، بــين الفيلم 
المتصاعد بسرديّته والمنسجمة عناصره، 
والفيديو الذي يمكــن أن يكون قد صُوّر 

بكاميرا مفتوحةً بالخطأ.
حملنــي إلى هــذه المقدمــة الفيلــمُ القصير 
للفلســطينية مها حاج، »أيار«، وهو أحد ســتة 
أفلام أطلقتها مؤسســة »فيلم لاب - فلسطين« 
قبل أيام في دفعة أولى، على أن تلحقها دفعتان 
مــن أفلام تروي جميعها يوميّــة الحجر المنزلي 
الذي يعيشــه صانعو الأفلام الفلســطينيون، 
داخــل البلــد وخارجــه. الأفلام تتــراوح في 
جودتها وهذا طبيعي، لكنّها، بجمعها معاً، تشكّل 
وثيقة فنية ضرورية، لهذه الجائحة التي مرّ بها 
الفلســطينيون كغيرهم، في رؤى هي ذاتية كما 

هي جمعية. 
في »أيــار« حيث الزمن واقعــي، فهي خمس 

هذه  هنالك  كذلــك،  شــخصياته  لــدى  دقائق 
الشــخصيات: المخرجــة ذاتهــا، قطّتهــا إيفا، 
وضيفها عامــر حليحل. يمرّ الزمــن بحوارات 
بــين ثلاثتهم، بين مها وعامر بالــكلام، وبينهما 
وبين إيفــا، بحركات الأخيرة. والكلام الذي يمرّ 
خلال الزمن المذكــور لا يقتصر على الحوارات، 
بل يتعداهــا إلى نصٍّ للباحــث جوني منصور 
من كتابه »حيفــا« يحكي عن 

ل  حتــلا ا
الراديو،  المدينة، يبدو كنصٍ مســموع عــن 

وآخَــر يقرأه عامــر وهو رســالته إلــى وليَم 
شكســبير يخبره فيها عن حالــة الحجر التي 
تعيشها فلســطين، وتأثيرها على المسارح فيها. 
هذه الأشكال الثلاثة من الكلام )الحوار، النص، 
الرســالة( تداخلت لتصنع القصــة )البَنش-
رة من وجهة نظر القطة إيفا،  لاين، لنقُل( المصوَّ
وهذا تفصيل آخــر يخص الصــورة لا الزمن، 

سنرجع إليه.
تتداخل أشــكال الكلام الثلاثة لتبني القصة 
ضمن انســجام مكثّف لتحتويه هــذه الدقائق 
ص عن احتلال حيفا،  الخمس، فيبدأ الفيلم بالنَّ

تاريخي  ســياق  فــي  يُدخلنا 
الفيلم به مــن زمنه  أخرجنــا 
الجائحة  زمــن  وهو  الراهــن 
إيانا   ، النصُّ مدخلًا،  والحجْر، 
طالت  تاريخيــة  جائحــة  في 
الفلسطينيين منذ احتلال حيفا 
وكل فلســطين، معلنــةً حجْراً 
على أهل هــذا الوطن في كافة 
أماكن تجمعهم/تشتتهم )حجْرُ 

لحكــم  ا
العســكري فــي حيفــا ونواحيهــا وحجرُ 

المخيمــات للاجئــين عــن حيفــا ونواحيها(. 
هذه الإحالــة التاريخية التي أتــت بصدفة أن 
ر الفيلم في يوم ذكــرى النكبة )15 مايو/ يُصــوَّ
أيــار 1948(، وضعتنا في الســياق الذي ندرك 
به تاريخيتــه، منطلقين منه إلــى القصة التي 
لحقت، زمانياً، هذا النص المقــروء، والآتية مع 
الشــكل الآخر من الكلام هنــا، وهو الحوار بين 
مها وعامر، لندخل فــي يوميّة راهنة لحجر عام 
الفاصــل بين الَحجْريــن هو ثوانٍ،  2020. كأنّ 
كأنّ تداخلًا بينهما يعيشه أهل حيفا، وذلك بأن 

النكبة وآثارها ماتزال مستمرة.
يــزور عامر مها كــي تصحح له رســالته 
إلى شكســبير. يدخل قائلًا إنّــه هنا ليطمئنّ 
عليهــا فــي حجرهــا المنزلي بعدمــا لم تجب 
علــى اتصالاته، مصطحباً معه رســالته التي 
ســيقرأها، وهي تعرف أنّه لم يأت لذلك. ندخل 
في حوار يومي عادي، إنّما الســياق التاريخي 
الذي وضعنا فيه النّص الأوّل، ملحقاً بالرسالة 
التي ســيقرأها عامر، يعطي للحوار تاريخيته 
وراهنيتــه، زمانــاً ومكاناً: حيفــا التي تعيش 
حجراً آخر يُحكى لشكســبير، يلي الحجر الذي 
عاشــته على إثر النّكبــة، وكلا الحجرين كافٍ 

لإقلاق أحدنا متى لم يردّ الآخر على اتصالاته.
الحوار بالكلمــات بين عامر ومهــا، يتخلله 
حوار بالنظرات بينهما كإطــار وبين القطّة إيفا 
بملامحهــا وحركاتهــا. تجلس إيفــا منتظرة، 
في نهاية الفيلــم، تحدّق في شاشــة تلفزيون 
ثابتة مكتوب عليها »ســنواصل بثّنا بعد انتهاء 

ذكرى يوم النكبــة«، بعدما راقبت، بملل، قراءة 
الطارئ.  الحجر  من  وشــكواه  لرســالته  عامر 
كأنّها تدرك أنّ لا جواب ســيصله من شكسبير، 
كما لم يصله جــواب من مها بعدمــا اتصل بها 
مراراً ليطمئــن عليها )أو يزورهــا كي تصحّح 
له رســالته(، كما لم يصل لأهالــي النكبة، وهم 
يدقّــون على جــدران الخزّان كما كتب غســان 
كنفاني، أيّ جــواب. تجلس إيفا أمام التلفزيون 
وحيدة في غرفة، كأنّها محجورة، تشاهد، كأهل 
حيفا وكل فلســطين المحجورين، ذكرى جديدة 
لإحياء النكبة إنّما بشاشة عالقة، كحالة انتظار 
عبثية لا تنتهي، تنتظر بــدون مجيب، لتختلط 
حالة الحجر بحالة مماثلــة ومرافقة دائمة هي 
الانتظار. هو هنا انتظارٌ لبثٍّ لن يأتي طالما كانت 

النكبة مستمرة وحيّة، كراهن وكذكرى.
أعود إلى التصوير، إلــى الصورة من وجهة 
نظر إيفا، بكاميرا منخفضة )كأنّنا أمام مَشــاهد 
لليابانــي ياســوجيرو أوزو( أقــرب لتكــون 

وشــاعرية  تأمليــة 
السكون  لحظات  في 
حيث  الفيلــم،  مــن 

اللقطات، في معظمها، ذاتية، كأنّنا، كمشاهدين 
أو كقطّة، ندرك حالــة الانتظار لجواب مها التي 
عاشــها عامر، والتي عاشــها قبله أهالي حيفا 
منذ تهجيرهم عــام النكبة، والتي تواصلُ القطة 
عيشــها، وذلك أمام بثّ تلفزيوني مقطوع يذكّر 
بالمشــهد الأخير من فيلم إيليا ســليمان »سجل 
التلفزيون  أمام  اختفاء«، حيث يعيش والــداه 
حالة انتظار لانتهاء النشيد الوطني الإسرائيلي، 
كشكل آخر من استمرارية النكبة وتكرار ذكراها 
وإدامــة الانتظار. هــذه النظــرة الذاتية التي 
نقلتها مها حاج بحساســية، أتت، لحالة الحجر 
باً على  ولحصر الفيلم في البيت، تصويــراً مقرَّ
ملامح إيفا وحركاتها، دامجةً، بذلك، بين لقطَتَي 
ما ســماه جيــل دولــوز بـ»الصورة/الانفعال 
العاطفي« و»الصورة/الفعل«، فتداخلت الملامح 
بالحركات في الإطار ذاته. هو من ناحية لصغر 
ر وهي هنا قطة، وهو ثانياً  حجم الجســم الُمصوَّ
العاطفي(  )الانفعال  الملامــح  لتماهي  وترميزاً، 
بالحركات )الفعــل( ضمن الحيز المتاح في حالة 
البيت/المخيّم/المدينة/الوطن،  هنا  وهو  الحجر، 
وهذا الضيق يتجســد زمانياً بالدقائق الخمس 
ف. في  من زمن الفيلم الســردي والواقعي والمكثَّ
الفيلم )تصوير ومونتاج عمر جبارين(، بدقائقه 
الخمس، شخصيات، حوارات، سياقات، وكذلك 
موســيقى )لمنذر عــودة(، وهنالــك - وهذا ما 
انســجاما  ســينمائية-  دقائق  خمس  يجعلها 
وتداخــلات وعلاقــات وتتابعات تصنــع كلّها 
القصّة ككوميديا ســوداء، وقــد جمعت بكثافة 
ما يمكن أن يبدو، في نظــرة أولى، متناقضات: 
حيفا والنكبة، إيفا وشكســبير. وقد صنعت مها 
حاج بهــذه »المتناقضات« فيلمها ضمن ســياق 
هــو تاريخ، وهو راهن في فلســطين، نختصره 
هنا فــي حالة الحجر، وفي حالة اللاجواب التي 
عاشها الفلسطينيون، في الداخل تحديداً، مهما 
بعثوا برســائل إلى العالم، أو مهما دقّوا جدران 

الخزان.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

نظرية الأنشوطة 
والطريق للهلاك

جُبِلَ الإنسان على السعي وراء عيشة هانئة هادئة، 
يحاول فيها أن يوفر سبل الراحة، وينأى بنفسه بعيداً 
عما يــدور حوله مــن مشــكلات وأزمات. فالشــخص 
العادي يستحســن فكرة تولية الأمر لأصحاب الأمور، 
والاســتكانة فــي ركن خاص بــه بعيداً عــن الأحداث، 
كمحاولــة للاســتمتاع بما تبقى له من وقــت في نهاية 
اليــوم، بعــد ســعي دؤوب وراء لقمة العيــش. وبينما 
يرتكن الفرد العــادي إلى حياته الهادئــة، هناك حرب 
طاحنة تدور بين أقطاب العالم، من شأنها أن تؤثر فيه 
وتغير من ســلوكه، وفق أهواء من يضعون سياســات 
العالــم، ليس فقط لعقود، بل أيضاً لقرون مقبلة، بدون 

أن يدري الفرد السبب وراء ما يطرأ عليه من تغييرات.
وفي ظــل الصراع العالمي حول الســلطة والزعامة، 
أخذت الصين تتسلل إلى جميع أنحاء العالم، لتتغلغل 
فيه، وهي ترتدي قناع الأم الحنون والصديق الصدوق 
لكل فرد، ســواء أكان غنيا أم فقيرا، فتغرقه بمنتجاتها 
المتنوعــة التــي تتناســب وكل الأذواق والمســتويات، 
وتغرق الأسواق بنســخ متعددة للمنتج العالمي نفسه، 
وفق مواصفات تنقل المشــتري من الماركة الأصلية إلى 
الماركة المقلدة بنعومة. ومن ثم، يسعد الثري بما يقتنيه 
من منتج لماركة عالمية أصلية صنعت في الصين، وكذلك 
يملأ الفرح قلب الفقير، عندما يجد نفســه يمتلك منتجاً 
تقليــدا لماركة عالمية. وعلى هذا، صار المســتهلك يبحث 
عن المنتَج الصيني، مثلما يبحث المنتِج عن نقل مصانعه 
للصين، التي تتمتع بوجود أيدي عاملة معتدلة الأجور، 
ومدربة على أعلى مســتوى، وكذلك تتوافر منها أعداد 
غفيرة في مكان واحد. وبهذا، صارت الصين »المصنع« 
الذي يحتضن سكان العالم بأسره؛ سواء أكان منتِجاً 

أم مستهلكاً.
جعلت الصين من قوتها الصناعية الناعمة ســلاحاً 
يغــزو العقــول قبــل الجيــوب، فرســخت فــي أذهان 
ســكان العالم، لعقــود طويلة، أنها الملجــأ الآمن. وبعد 
أن اســتقرت على عرش الزعامة الصناعية والتجارية، 
بدأت الصــين في توطيــد علاقتها بعالــم البرمجيات، 
والدخــول لعالم الرقمنــة من أوســع أبوابه. فصممت 
بدائل لجميع البرامج والتطبيقــات العالمية؛ ليس فقط 
لتصدرها للعالم، لكن لتكون البديل التي تمنحه لشعبها 
عن البرامج والمواقع التي صممها الغرب ونشــرها في 
العالم بأســره، فــي حين حجبتها الصين عن شــبكات 
الإنترنت المحليــة. ولما وجدت الصــين »مصنع العالم« 
أن المجال الإلكتروني والعالــم الافتراضي صار ركيزة 
أساســية، أخــذت تطــور من تلــك الصناعة الناشــئة، 
لدرجة أن المواقع الخدمية الصينية، صارت تســتقطب 
الملايــين يوميــاً مــن ســكان الكوكــب، علــى الرغم من 
أن الصينيــين ممنوعــون مــن الاشــتراك فــي المواقــع 
والتطبيقات المنتشــرة على شبكات العالم الغربي؛ لأن 

الصين قامت بحجبها، لاعتبارها تهدد الأمن القومي. 
وبهذا الانغلاق شبه التام، صارت الصين والأحداث 
التــي تدور فيها محجوبة تقريباً عــن العالم؛ فالجهات 
الرســمية هي من يعلــن الأخبار ويحجبهــا. والنتيجة، 
صــار من الصعب التكهن بالخطوة المقبلة التي ســوف 
تتخذهــا الصــين. ثــم جــاءت اللحظة الحاســمة حين 
أطلقــت الصــين مبادرتــين رائدتين في وقــت متزامن. 
الأولى كانــت مدّ شــبكات الجيل الخامــس للإنترنت 
للعالم بأســره، بأســعار كالعادة تنافســية جداً، حتى 
في غياب المنافسين؛ لأنه لا يوجد أي من الدول الغربية 
قــد قــام بتطوير شــبكات الجيل الخامس علــى النحو 
الــذي طورته الصين، بل يتطلب الأمر من العالم الغربي 
البحث والدراسة للتوصل للنتائج الصينية، مع وجود 
معضلة عدم توافر العناصــر اللافلزية بالقدر الكافي، 
و قلة المصانع التي تنتجهــا نظراً لخطورتها في العالم 

الغربي، في حين أن كل تلــك العناصر متوافرة بغزارة 
وسعر زهيد في الصين. 

أما بالنســبة للتصنيــع، فقد تعــود الصينيون على 
أبخرة المصانع الســامة، بدون غضاضــة. أما المبادرة 
الثانيــة، فهي إطــلاق مبادرة الحــزام والطريــق التي 
ظهــرت للكون كمبــادرة رائدة غرضهــا إعطاء الفرصة 
لجميــع دول العالم، أن تحظى بالتقــدم والثروات، من 
خلال مســاعدة العالم أن يصير شبكة تجارية عملاقة، 
بــلا حواجز أو قيود علــى أرض الواقع، كما ســيؤول 
إليه الحال، حين تربط شــبكات الجيل الخامس العالم 
المرقمــن ليصيــر وحدة واحــدة. وبتلك المبــادرة تظهر 
الصين للبعــض كدولة ذات نوايا حســنة للجميع، في 
حــين أن كلا المبادرتين تمنح الصين القدرة على حصار 
العالــم علــى أرض الواقع، وفــي العالــم الافتراضي، 
ليصيــر العالم ســجنا كبيــرا لا يملك مفاتيحــه إلا هي 
فقــط. فعند مد شــبكة الطــرق التي تربــط دول العالم 
ســواء مــن البــر والبحــر، تشــترط الصين أن تنشــر 
قــوات لها في جميع تلــك المناطق، ما يعنــي أن قواتها 
العسكرية سوف تطوق العالم بأسره، أضف إلى ذلك، 
تســتهدف الصين جميع الموانئ الاستراتيجية، لتجعل 
منهــا جزءا مــن مبــادرة الحــزام والطريــق؛ فبجانب 
الموانــئ الآســيوية، نجــد أنها مــدت مبادرتهــا للدول 
الأوروبيــة المتعثــرة مثــل اليونــان وإيطاليــا، ونفذت 
مشــروعها على أفضل الموانئ لديهما. المشــكلة تكمن 
فــي أن الــدول المتعثــرة لا تنظــر إلا تحــت قدميها، ولا 
تنظر لما يحدث في المســتقبل. فإذا تم اتخاذ سريلانكا 
كمثال حي لســيناريو المســتقبل، نجد أنها تعثرت في 
سداد أقســاط القروض التي أخذتها من الصين، وفق 

اشتراكها في المبادرة. 
فما كان مــن الصين إلا أن خلعت قناع الطيبة والنية 
الحســنة، واســتولت في المقابــل على أفضــل موانئ 
ســريلانكا الحيويــة. وفــي مــا يبــدو أن هــذا المصير 

ســـوف تواجهه كل من إيطاليا واليونان قريباً.
أمــا بالنســبة للتطبيقــات الصينيــة، فهي وســيلة 
لجمــع بيانات المســتخدمين، فهي وســائل تجســس 
متطــورة. وللأســف، لــم يتعــظ أي فــرد ممــا حــدث 
قــام  عندمــا  الأمريكيــة،  الانتخابــات  فضيحــة  فــي 
الفيسبوك ببيع بيانات المستخدمين لشركة كامبريدج 
البريطانيــة   Cambridge Analytica أنالاتيــكا 
التــي قامــت بتحليــل بيانــات المســتخدمين، تحليــلًا 
نفســياً وإحصائيــاً، وبهذا اســتطاعت أن تقلب ســير 
الانتخابــات لصالح دونالــد ترامب. فلــو كان ذلك ما 
يحــدث من مجرد الاســتيلاء على بيانات مســتخدمي 
أحد التطبيقات الكبرى، فإن الوضع ســيصير كارثيا، 
عندمــا تكون الصين هي المتحكمة في شــبكة الإنترنت 

في العالم بأسره.
لعــل الجميع يتذكــر أن المشــكلة التي كانــت تؤرق 
العالم، قبل تفشــي فيروس كورونا، هي أن من يتحكم 
بشــبكة الإنترنت، لديه القدرة على شــل جميع مناحي 
الحياة فــي العالم، بضغطة زر واحدة. فماذا ســيكون 
الوضع لو تم إغلاق شــبكة الإنترنــت العالمية بالتزامن 
مع توقــف الصين »مصنع العالم« عن إمداد الشــعوب 
باحتياجاتهــا، وكذلك أعطــت الأمر لقواتها المنتشــرة 
وفق مبادرة الحــزام والطريق براً وبحــراً، أن تصوب 
أســلحتها لجميع ســكان العالم؟ في ما يبدو أنه يجب 
إعــادة النظــر فــي أمــور كثيــرة، خاصــة أن فيروس 
كورونا الذي شــل العالم بأسره في وقت واحد، ودمّر 
اقتصاده هو ســيناريو مصغــر لما الصين قــادرة على 

فعله بالعالم مستقبلًا.

٭ كاتبة من مصر

نعيمة عبد الجواد٭

مسرحية »الوهم« لخالد أقلعي: مسار تحقيق متوتر ومفارقة درامية ساخرة
الرباط ـ عبد الرحيم الشاهد:

عن دار لوسيل للنشــر في الدوحة صدر للكاتب المغربي 
خالــد أقلعي نص مســرحي بعنــوان »الوهــم«، يرصد فيه 

ســيرة صراع نشــب بين صديقــين هما، 
سراج وعبد الجبار منذ طفولتهما المبكرة 
في حارة شعبية، إلى حياتهما الجامعية، 
الشــيخوخة،  علــى  أشــرفا  أن  إلــى 
مستحضرا فيه بعض المنعطفات النوعية 
فــي علاقتهمــا الصاخبة، ومشــاعرهما 
العاطفيــة تجــاه محبوبــة، ومســارهما 
إلــى بعــض  المهنــي ورؤيــة كل منهمــا 

القضايا العامة.
يتخلــل النص حــوار وجدانــي يمتح 
مــن شــجون الماضي، بــين المحقــق عبد 
الجبــار والمتهــم ســراج، والحديــث عن 

وعــن  الحيــاة  تغيــرات 
أخرى،  وأشــياء  الحرية، 
يحاول عبــد الجبار إقناع 
بالتهم  ســراج بالاعتراف 
وعــدم  إليــه،  المنســوبة 
الضحيــة،  دور  تمثيــل 
يريــد  أنــه  بذلــك  مدعيــا 
إنقــاذه مــن ورطتــه، إنها 
محاولة  لاستدراج سراج 
انتبه  للاعتراف، وهــو ما 
بســخرية  عليه  ورد  إليــه 
الذئب  قائلا: متى أشــفق 
تلــك  فريســته؟  علــى 
الســخرية كانــت بمثابــة 
سلاح رمزي وظفه سراج 
بواســطته  واســتطاع 
التغلب علــى محققه ومن 

ثم قهره.
ينمــو التحقيق ويتطور 
الأجــواء  فتوثــر  دراميــا 
الأيــادي،  وتتشــابك 
ويحــدث تدافــع مــا بــين 
المحقــق والمتهــم الجالس 
المتحــرك،  كرســيه  علــى 

يحــدث هــذا التوتر الدرامي في اتســاق تام على مســتوى 
الإضــاءة والموســيقى، وهي مؤثــرات تكفل بها الإرشــاد 
المســرحي بفعالية. فالمشاهد الحوارية كانت تهدأ ثم تتوتر 
تبعــا لحدة المواقف، فــكان الحوار يحمل أحيانا شــحنات 
انفعالية حادة، تكشــف عن نفسية ومواقف كل من المحقق 

والمعتقل، وقــد امتاز الحــوار )بالعنف اللفظــي، والتهديد 
والوعيــد، ثــم الســخرية، والاســتهزاء(، وبذلــك أضافت  
اللغة المســرحية للنص جمالا ورونقا، وكانت ردود ســراج 
من خلال ســخريته وتعابيره المجازية والاســتعارية، تمثل 
أقــوى رد على لغــة  التهديــد، والعنف 
المادي للمحقــق. حــين كان يعجز عبد 
الجبار عن مجابهة لغة ســراج الهادئة 
والمقنعة، كان يخرج مسدســه ويقول: 
إنهــا مجرد طلقة ثم اختــلاق أي مبرر، 
بــوم... جثــة. هكــذا كان عبــد الجبار 
يتحــدث بمنطــق القــوة، وســراج كان 
الوجــه الإنســاني والقانوني،  يعكس 
عبد الجبار يتهم سراج بزراعة الكراهية 
واليأس في نفوس الشــباب، وســراج 
يعتبــر ذلك توعيــة وفضحا للفســاد، 
والعصيان فــي نظر عبد الجبار يعتبره 
ســراج انتفاضــة الكرامــة. 
والشــغب /انتفاضة، هكذا 
وظــف النص حــوارا يتطور  
علــى شــكل ثنائيــة لغويــة 
ضديــة تعكــس قناعــة كل 
طرف. ففي إحدى المشــاهد 
الحواريــة، حــين يعجز عبد 
الجبار عــن إقنــاع المتهم أو 
الاعتــراف،  علــى  إجبــاره 
ويصوبه  مسدســه  يخــرج 
نحو رأس ســراج، فيستمر 
الصــراخ واللغط ضمن تلك 
الثنائية شــغب/ انتفاضة.. 
مــع مــا يصاحــب ذلــك من 
ومؤثرة  صاخبة  موســيقى 
وحركية الأضــواء، فيرتقي 
بذلــك المشــهد إلــى درجــة 

عالية من التوتر الدرامي.
لقد أفرز مســار التحقيق 
العــادل، باقة  المتوتــر، غير 
الدراميــة  المفارقــات  مــن 
والساخرة شــكلتها بمهارة 
المســرحية  لغــة  معتبــرة 
مــن مفاجــآت،  ومــا فيهــا 
حيــث يبني النص عوالمه التخييلية في تمازج بين مشــهدية 
مســرحية وأخرى ســينمائية، محدثا بذلــك تفاعلا دراميا 
بامتياز، وهو ما أضفى عليه أســلوبا جماليا، يواكب آليات 
التلقــي الحديثة التي أصبحت تســتثمر مكونات الأجناس 
الســمعية البصرية، لتحقيــق الفرجة المســرحية، ما جعله 

نصــا معاصــرا، ليس فقــط من ناحيــة مضمونــه الفكري 
الأصيل، وإنمــا أيضا بالنظــر إلى آليات إنتاجــه الحديثة. 
يســتثمر النص كذلك تقنية الاحتفال المســرحي عن طريق 
توظيــف أغنيتين اثنتين تتخللان جســد النــص، وتعملان 
على امتداده، أغنية أكتب، التي ينفتح بها النص المسرحي، 
والتــي تدعو إلى ممارســة الكتابة المســرحية بــكل التزام 
وثقــة وشــجاعة خدمــة للوطن وقضايــاه. والثانيــة، هذا 
الطريق الذي يجمعنا: وهي دعــوة إلى التآخي، والتضامن 
والتعــاون، لبنــاء مجتمــع ســليم يســوده الســلم والأمن 

والتعاون.
يتميز هــذا العمل بســمات المفارقة الدرامية الســاخرة، 
وكــذا ببعض التقنيــات الدرامية التي تجعلــه يتدفق توترا 
وتشــويقا، وفي مقدمة هــذه التقنيات، تقنيــة عدم التوقع 
التــي تمنــح النــص حيويــة وجماليــة خاصة. لقــد خضع 
نص مســرحية »الوهم« إلى مقتضبــات ومتطلبات الكتابة 
المســرحية، من تخييل وبنــاء درامي ومشــهديات حوارية 
ذات مســتويات جمالية متعــددة، وقد تطــور الحدث فيها 
بشــكل تصاعدي مقنع خلــص فيه النص إلى مــا يمكن أن 
نســميه بلحظة التنوير، وهي اللحظة  المأساوية والدرامية 
للمحقــق عبد الجبار، وقد وجهتنا الإرشــادات المســرحية 
إلــى تمثل الحــدث والتفاعــل معــه، وذلك حــين تلقى عبد 
الجبــار مكالمة من زوجتــه تخبره بالطــلاق نتيجة افتضاح 
أســرار نزواته، وبالتالي إزالة المظلة التي كانت تتستر على 
خروقاتــه العديــدة والمتمثلة فــي نفوذ أصهــاره، والمكالمة 
الأخرى جاءت من مسؤوله الأعلى يخبره بتقديمه للتحقيق 
والمســاءلة عــن العديد مــن تجاوزاتــه المهنيــة والأخلاقية 
والقانونية، بحيث لم يقو على تحمل هذه الأخبار، فســقط 
مغشــيا عليــه نتيجة أزمــة قلبية حــادة، وبعــد ذلك تدخل 
المســرحية فــي نهايــة أخـــــرى مفتوحة، وحضــور لجنة 
تحقيــق لهــا علاقة بســــــقوط المحقــق عبد الجبــار نتيجة 

أزمته القلبية.
لقد أدت الإرشادات المســرحية وظيفة درامية، من حيث 
تمثــل الأحــداث والمواقــف وطبيعــة الصــراع، ومــن جهة 
أخــرى وجهت المتلقــي إلى تمثل الحــدث أو الموقف وحتى 
دواخــل الشــخصيات النفســية، في مختلــف تمظهراتها، 
خاصــة حينما يترك المؤلف للشــخصية حريــة التعبير عن 
تلك الأحاســيس، فيقول الإرشاد المســرحي مثلا بأن: هذا 
حــوار وجداني  ومنولوغ مســموع، كل ذلك من أجل وضع 
المتلقي فــي صلب الحالــة الدرامية المشــخصة، كما عملت 
الكتابة النصية والســينوغرافية على إبراز عناصر الفرجة، 
والكشــف عن الطبيعــة الدرامية للصراع عبــر بلاغة لغوية 

عالية، ورؤية فنية محكمة.
إن مســرحية »الوهــم« لخالــد أقلعــي في منزلــة رحلة 
تخييليــة مؤثرة، تجعل القارئ مختلفــا تماما عما كان عليه 

قبل أن يخوض غمار عوالمها الرائعة.

سليم البيك٭

نازك بدير٭

مها حاج

لقطات من الفيلم
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
يلقــى الضــوء على عمــل جماعــي تقوم 
بــه. تعبر عن آرائــك وتتاح لك فــرص جيدة 

للتواصل، وربما تبحث مشروع زواج
الثور

تشــهد فترة من التجدد والبناء والتطور 
تزيــد مــن تفاؤلك وتتحــول من نجــاح الى 
حلــوة  آفاقــاً  النهــار  هــذا  يحمــل  نجــاح. 

وانفتاحاً على ثقافات غريبة 

الجوزاء
قد تحقق نجاحــاً في الحيــاة العاطفية، 
ويكــون اليوم مميزاً في هــذا الإطار ويحمل 

وعوداً كثيرة

السرطان
ندعــوك الى الابتعاد عــن الضوء والعمل 
خلف الستار، وتسوية أمورك بدون ضجيج 

مهما كانت الاعتبارات

الاسد
قد تشــارك البعــض مشــاريع جديدة أو 
تخطط وإياهم  لعمل جماعي. تقدر كثيراً من 

يساعدك وتجهد لمكافأته

العذراء
تشــعر  تجعلــك  مميــزة  عاطفيــة  فتــرة 

بالاستقرار تستمر حتى آخر الشهر

الميزان
تســتعذب المنــاخ المســيطر ،قــد تفاجئ 
بعض الناس بموقف تتخذه ويكون إيجابياً

العقرب
بعيــداً  وهواجســك  بمخيلتــك  تذهــب 
ويصعــب عليــك التواصل مع جهــة تتهرب 
منــك أو تحــاول صــدك، مــا يثيــر بعــض 

الانفعالات
القوس

يلعب الأصدقاء دوراً قوياً في مشــوارك 
اليــوم. قد يكونــون من النافذيــن أو جهات 

فاعلة وقادرة

الجدي 
ترقص وتغني وتعــزف ألحان الانتصار 
والنجــاح، أو تبــدأ رحلة جديــدة. كذلك قد 
يحمل اليــوم ربحاً مالياً أو نقاشــات مهنية 

مميزة ونافعة

الدلو
تتداخــل شــؤون منزليــة وعائليــة فــي 
أوضاعــك المهنيــة، أو تضطــر إلــى الغياب 

بسبب انشغالات شخصية

الحوت
تطمح إلــى ما لا يمكن تحقيقه. تتســاءل 
عــن النتائــج التــي قــد تحــدث إذا تنازلــت 
عــن مبادئك ومثلــك العليا مــن أجل تحقيق 

أحلامك

ابـــــراج

ينظمه معهد ترايبيكا للأفلام في نيويورك ويضم 21 منتدى دوليا

»كلنا واحد«: مهرجان سينمائي عالمي يعتمد التجربة الافتراضية للمرة الأولى
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

ظهور فيروس كورونا في الصين نهاية العام الماضي شــل 
صناعة الأفلام هنــاك، بينما لم تعره اهتماماً الدول الأخرى، 
واســتمرت في عقد مناسباتها الســنوية مثل حفلات توزيع 
جوائــز الغولدن غلوب والأوســكار ومهرجــان صندانس 
للأفلام المســتقلة في الولايات المتحدة وحفل توزيع جوائز 

البافتا في بريطانيا ومهرجان برلين الدولي في ألمانيا.
لكنّ تجاوز الفيروس للحدود الصينية وتفشــيه في دول 
أخرى نهاية شــهر فبراير/شــباط الماضي، أســفر عن إلغاء 
جميع مناســبات ومهرجانات الأفلام المحليــة والدولية، ما 
عدا أعرقها وهــو مهرجان كان الفرنســي، الذي ظل يرفض 
الإستســلام وأصرّ أن يعقد في وقته المحدد منتصف شــهر 
مايو/أيار، إلى أن أعلنت الحكومة الفرنسية في شهر أبريل/ 
نيسان عن منع جميع التجمعات الجماهيرية، فقرر أن يؤجل 
عقد دورته الـ 73 الى نهاية شــهر يونيو/ حزيران، ثم اضطر 
مكرهاً إلــى إلغائها بعد تمديد فترة منــع التجمعات، مكتفياً 

بطرح سوقه افتراضيا.
وانضم المهرجان الفرنســي إلى واحد وعشرين مهرجاناً 
عالمياً بارزاً لطرح بعــض أفلامه في مهرجان افتراضي، وهو 
كلنا واحــد: مهرجان ســينمائي عالمي، الــذي ينظمه معهد 

ترايبيكا للأفلام في نيويورك. 
ويذكر أن ترايبيكا طرح دورة مهرجانه الأخيرة افتراضيا 

بعد أغلاق مدينة نيويورك في شهر أبريل/نيسان.
وفــي حديث مع مؤســس المعهــد، النجــم الهوليوودي 
روبرت دينيرو، قال إن إقناع المهرجانات الأخرى بالانضمام 
لهذا المشــروع لم يكن بالأمر الســهل، »لكنهم عندما أدركوا 
أننا نعيش في واقع غير مســبوق، بات الأمر أكثر من مجرد 
مهرجان وأصبح تضامناً بين الحضارات والمجتمعات«، يعلق 

دي نيرو.

مشاركة فيلم لمخرجة فلسطينية

افتتــح المهرجــان يــوم الجمعــة الماضي علــى موقع 
الفيديوهات الإلكتروني يوتيوب، ويستمر لمدة عشرة أيام 
يبث خلالها أكثر من مئة فيلم، تضم أفلاماً روائية ووثائقية، 
طويلة وقصيرة من خمس وثلاثين دولة، ليلقي الضوء على 
حضارات من كل أنحاء العالم. لكن رغم مشــاركة مهرجان 
مــن دولة عربية وهــو مهرجان مراكش الدولــي، إلا أنه لا 

يطرح أفلاما من العالم العربي.
 الفيلم العربي الوحيد المشارك في المهرجان هو »أمريكا« 
الــذي أخرجته الأمريكية - الفلســطينية الأصل شــيرين 
دعيبس عام 2009، وكان أول فيلم أمريكي يطرح شخصيات 
عربية من منظور عربي، ويتناول التحديات التي تواجهها 
عائلة فلســطينية تهاجر من الضفــة الغربية إلى الولايات 
المتحدة وتســتقر في مدينة شــيكاغو بعد ضربات الحادي 

عشر من سبتمبر/أيلول. 
دعيبس أعربت عن دهشــتها من اختيــار الفيلم، لكنها 
رحبت بذلك بحماس. »أعتقد أنه فيلم مناسب لأحداث هذه 
الأيام، وخاصة بعد منع هجرة مواطني الدول الإســلامية 
إلــى الولايــات المتحدة وتوقيــف المهاجريــن الأمريكيين 

اللاتينين على الحدود الأمريكية -المكسيكية. 
الاهتمام الأول جاء من معهد الأفلام الفلسطينية في شهر 
أبريل/نيســان، إذ طلبوا مني أن يعرضوه فرحبت بالأمر. 
ثم تلقيت الطلب نفســه من معهد ترايبيكا، فتحمست لذلك. 

وآمل أن يكتشفه الناس مرة أخرى.«
لكن دعيبس، التي شــاركت في لجنــة تحكيم مهرجان 
ترايبيــكا للأفلام هــذا العام، تقــر بأنها لم تكــن لتوافق 
على عــرض افتراضي لو كان فيلمها جديــدا. »قبل طرحها 
افتراضيا، أعطى مهرجان ترايبيــكا صناع الأفلام المختارة 
خيار الانســحاب من الفعاليات. أنا شخصيًا، كنت لأختار 
الانســحاب، فهذه العــروض الافتراضية غيــر مجربة ولا 
نعرف تداعياتها على مســتقبل الفيلم، ولا أريد أن أخاطر«، 

تقول المخرجة.
لهــذا، يقدم المهرجان ثلاثة عشــر عرضاً أولًا وحســب، 
بينما البقية أفلام قديمة حصلــت على عروضها الأولى في 
المهرجانات المشــاركة في الماضي القريــب والبعيد. كما أن 
ورشات العمل والتدريب ومحاضرات صناع الأفلام الكبار 
مثل فرانســيس فورد كوبولا وستيفن ســودربرغ وجاكي 

تشان وغيرهم، جميعها مسجلة.
العديد مــن المخرجين يعتزمون طــرح أفلامهم في دورة 
مهرجــان كان العام المقبل أو ربما فــي المهرجانات المنتظرة 
مثل مهرجان فينيسا، الذي أكد أنه سيعقد في شهر سبتمبر/
أيلــول هذا العام، مع أنه لا يزال يجهــل إذا ما كانت الدورة 
ســتقدم أفلاما من كل أنحاء العالم أو من أوروبا وحسب أو 

أفلاما إيطالية محلية فقط.

المخرجون العرب أكثر المتضررين

المخرجون العرب هم من أكثر المتضررين، لأن المهرجانات 
العالمية هي المنصة الوحيدة للترويج لأفلامهم وتســويقها 
وهي التي قلما تجد ســوقا في العالــم العربي. من ضمنهم 
الفلســطينية نجوى نجار، التي ما زالت تبحث عن مشــتر 
لفيلمها »بين الجنة والأرض«، الذي حصل على عرضه الأول 
في مهرجان القاهرة العام الماضــي، والمغربي نبيل عيوش 
والمصــري محمد دياب، الــذي قرر أن يؤجل طــرح فيلمه 

»أميرة«.
»أنا لســت ضــد عــرض أفلامي علــى شــبكات البث 
الالكتروني مثل »نيتفلكــس«، لكن بعد عرضها أولا في دور 
العرض«. يقــول دياب.«نحن صنعنا فيلما جميلا ونريد أن 
يطرح أمام الناس في دور العرض وفي مهرجان فعلي لأنني 
لا أعرف تجربة العرض الأول الافتراضي، الذي ربما يكون 
الخيار الأمثل في المســتقبل  ويمكن الفيلم من الوصول الى 
ملايين الناس، لكن بدون التأكد من ذلك لا يمكنني المخاطرة 

بمصير فيلمي.«
لكن الفنان السمعي البصري، جي رينسكي، الذي صمم 
عروض أفلام اســتوديو وورنر الأولى الافتراضية مؤخرا 
يؤكــد أن الطرح الافتراضــي هو الأفضل لصنــاع الأفلام. 

»لا يمكنــك أن تعرف انطبــاع الجمهور عــن فيلمك عندما 
يشــاهدونه في دار عرض مظلمة وهادئة. لكن في العرض 
الافتراضي، أنت تشــاهد رد فعل حيّ مــن جمهور عريض 
على حائط الدردشــة. فبدلا من قراءة آراء بضعة نقاد في 

المجلات، يحصل المخرج على نقد من آلاف المشاهدين.«
مــن المفارقات أن بعــض المهرجانات، مثــل كانّ، منعت 
الحضور من اســتخدام الهواتف الجوالــة وطلبت التأني 
في نشــر الآراء عن عروض الأفلام الأولى كي تتاح فرصة 
مشاهدتها لعدد أكبر من الناس قبل الحكم المستعجل عليها 
والحيلولة دون تدمير احتمالات عرضها مرة اخرى أو حتى 

بيعها.
»أعتقد أن الطرح الافتراضي يحل هذه المشكلة، لأنه ليس 
مقيدا بســعة دور عرض المهرجان الفعلي ويمكن لأكبر عدد 

من الجمهور مشاهدته في الوقت نفسه«، يعلق رنسكي.
ومع ذلــك ما زال الكثيرون يفضلــون التجربة الواقعية 

التجربــة الافتراضيــة. لهذا تحاول اســتوديوهات  على 
هوليــوود أن تجد طريقــة آمنة لعقد مناســبات العروض 

الأولى.  
أما المهرجانات، فيستعد بعضها، مثل سراييفو، للانطلاق 
نهاية موسم الصيف، فضلًا عن نظيره في المنطقة العربية، 
مهرجــان الجونــة الدولي المصــري، وهــو أول مهرجان 
ســينمائي مقرر عقده بعد أزمة كوفيد 19 وذلك في الأسبوع 

الأخير من شهر سبتمبر/أيلول.
أما مهرجان كان فلم يطرح الأفلام التي اختارها للمشاركة 
في دورته الأخيرة الملغية في مهرجان كلنا واحد، بل سيقدم 
عروضهــا الأولى في خمس مهرجانات واقعية مقبلة، مع أن 
مصير تلك المهرجانات لا يزال رهــن تطورات أزمة فيروس 
كورونا، الذي يحتمل أن يعود في موجة تفشي ثانية. وإذا 
حدث ذلك فعلًا، ستصبح المهرجانات الافتراضية ضرورةً لا 

مفرّ منها.

■ هانــوي - د ب أ: تخطى مقطع فيديو، تم نشــره على 
حســاب الممثل الأمريكي، ليونــاردو ديكابريــو على موقع 
)انســتغرام(، يدعــو إلى وضــع نهاية للتلــوث في خليج 

فيتنامي مشهور عالميا، حاجز المليون مشاهدة أمس.
ويظهر مقطع الفيديو ومدته 58 ثانية مشــاهد ملتقطة من 
الجو للقرية العائمة، كاي بيو في خليج »لان ها« الواقع على 
بعد حوالي عشرة كيلومترات جنوب غرب خليج »ها لونج« 

المشهور عالميا.
وحظي مقطع الفيديو بـ 1143664 مشاهدة حتى اليوم .

وقال ديكابريو في وصفه أســفل الفيديــو »قرية الصيد 
التقليديــة تلك في خليج لان ها في فيتنــام تطفو فوق المياه 

الزمردية بين تشكيلات الحجر الجيري الخصبة.

يعتمــد القريون علــى البحر للبقــاء على قيــد الحياة 
ويعتمدون فــي رزقهم على صيد الأســماك وتربية الأحياء 

المائية والسباحة«.
وأضــاف »إنها تبــدو وكأنها جنة، لكن أســلوب حياتهم 
الفريد مهــدد بمياه الصرف الصحي والتلوث البلاســتيكي 
والأنشطة السياحية غير المســتدامة وتغير المناخ. إذا أريد 
لخليــج لان ها أن يظــل مكانا جميلا للعيش فيــه وزيارته، 
يجب على الســياح الاهتمام بتقليص تأثيرهم البيئي أثناء 

زيارته- هذا إذا زاروه على الإطلاق«.
ولم يتضــح مــا إذا كان ديكابريو قــد زار على الإطلاق 
الخليــج، على الرغم من أن الرســالة تعكــس اهتمام الممثل 

المعروف بقضايا بيئية.

مغني الراب جاي زي 
يشتري صفحات إعلانات في الصحف من أجل جورج فلويد

■ ســان فرانسســكو - د ب أ: قــام مغنــي الراب 
الأمريكــي جــاي زي وعدد مــن المحامين والنشــطاء 
وضحايا عنف الشرطة، بشــراء صفحات إعلانات في 
عدد من الصحــف في الولايات المتحــدة الأمريكية من 
أجل جورج فلويد، الذي توفى أثناء إلقاء القبض عليه.
وجرى نشــر الإعــلان، على صفحة مشــروع روك 
ناشــن على موقع انستغرام لمشــاركة الصور، التابعة 
لجاي زي، وكُتب أسفله »من أجل جورج فلويد«. وشمل 
الإعلان مقتطفات من خطاب للناشــط الحقوقي مارتن 

لوثر كينغ عام 1965.

 وتم نشــر الإعلان في صحف »نيويــورك تايمز« و 
»دنفر بوست« و«شــيكاغو تريبون« و»لوس أنجليس 
تايمز« وصحف أخرى، بحسب ما ذكرته شبكة »سي إن 

إن« الإخبارية الأمريكية.
وقالت »ســي إن إن« إنه من المقرر نشر الإعلان في 

مزيد من الصحف اليوم. 
وقد شــهدت أمريــكا احتجاجات واســعة النطاق 
وأعمال ســلب في أنحاء البلاد بعد وفاة فلويد نتيجة 
الخنق في 25 أيار/مايو الماضي بعد ما جثم رجل شرطة 

بركبته على رقبته.

منصة »زوم« استفادت كثيرا 
من التباعد الاجتماعي

■ سان فرانسيســكو - أ ف ب: كشــفت منصة زوم عن 
نتائج مالية تعكــس الاقبال الكبير علــى برمجية مؤتمرات 

الفيديو هذه خلال مرحلة العزل للجم وباء كوفيد-19.
فمن كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس حققت الشــركة 
ومقرها في كاليفورنيا زيادة في الإيرادات نســبتها 169 في 
المئــة لتصل إلى 328 مليون دولار وحققــت أرباحا قدرها 27 

مليونا.
وفرضت إجراءات التباعد الاجتماعــي المتخذة في إطار 
مكافحــة جائحــة كوفيد-19 تحــولا جذريا فــي التواصل 
بين الأشــخاص الذين لجأوا بشــكل كثيف إلى تقنيات عقد 

المؤتمرات عبر الفيديو.
وقال إريك يوان مؤســس زوم ورئيســها في بيان حول 
نتائج الشــركة إن ازمة فيروس كورونا المســتجد »أدت إلى 
طلب أكبر على التواصل والتعاون بشــكل مرئي بمشــاركة 

أشخاص عدة«.
وأضاف »الاســتخدامات المختلفة زادت بشكل سريع مع 

إدراج زوم في عمل الأفراد وتعليمهم وحياتهم الشخصية«.
وســمح التطبيق بلقاءات عائلية عبر الانترنت وحصص 

دراسية وجلسات يوغا واجتماعات مهنية أيضا.
وبات ظهور صور المشــاركين على شكل »فسيفساء« على 
الشاشة رمزا للعزل المنزلي وقد استنسخته شركات تواصل 

عملاقة أخرى مثل »فيسبوك« و«غوغل« ومايكروسوفت«.
وفــي نهاية الربع الأول من الســنة بلغ عــدد زبائن زوم 
في مقابل اشــتراك مدفوع 265400 من بينهم شــركات تضم 
ما لا يقل عن عشــرة موظفين أي زيادة بنســبة 354 في المئة 
مقارنة بالعام الماضي على ما أفادت الشركة ومقرها في سان 

خوسيه في سيليكون فالي.
إلا أن الطريق لم يكن سهلا على الدوام بالنسبة لـ«زوم« 
فقــد أدى الاقبال الكثيف والمفاجئ للمســتخدمين الجدد إلى 
مشــاكل تتعلق بأمن المعلومات وكشــف عيوبــا في إدارة 

البيانات السرية.
وأعلنت ولاية نيويورك الشهر الماضي توصلها إلى اتفاق 

مع المجموعة لتحسين حماية منصتها من هجمات محتملة.
ووضع الاتفــاق حدا لتحقيق باشــرته المدعيــة العامة 
ليتيسيا جيمس في آذار/مارس حول ثغرات هذه البرمجية.

وأطلقت »زوم« قبل فترة مؤسســة خيريــة بدأت بتقديم 
تبرعات إلى جمعيات محلية ودولية من بينها منظمة الصحة 

العالمية. 

فيديو لديكابريو حول تلوث خليج في فيتنام 
يحظى بمشاهدة قياسية

نجوى نجار

روبرت دينيرو

شيرين دعيبس

 جاي زي
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طفلة يمنيّة نازحة 
تروي قصتها داخل المخيّم...
هل يسمعها العالم الأصم؟

مريم مشتاوي* 

وأرضيات

لا يقبل خروج إبنته مع شباب للتسلية

ملحم زين: ثورة لبنان زلزال لن يرحم أحداً 
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

رأى النجم اللبناني ملحم زين »أنّ الســلطة اللبنانية تتذرّع  بجائحة »كورونا« من أجل زرع الخوف في نفوس 
الناس لمنعهم من النزول الى الشــارع«، مشــيراً  الى »أنّ الجولة الثانية من الثورة اللبنانيــة لن ترحم أحداً من 
سياســيّي الطبقة الحاكمة والفاسدة، وستكون أشّد قســاوة من الجولة الأولى التي انطلقت في 17 تشرين الأول 

/ أكتوبر 2019 والتي آمن بها«.
 وزين الذي حلّ ضيفاً على برنامج  جيســيكا عازار، التي باشــرت إســتقبال الفنانين الرجال لتسليط الضوء 
على دورهم في مســاندة المرأة، بعدما سبق لها أن اســتضافت في برنامجها ألمع الوجوه النسائية، قال »إنّ الحلّ 

السيّاسي في لبنان يحتاج الى زلزال«، لافتاً الى أنه »يؤّيد  كلّ مطالب اللبنانيين من دون استثناء«.
وفي الشــؤون الفنيّة أكدّ أنه »لا يوجد فنان رقم واحد في الســاحة الفنية، بل هناك أغنية أولى«، وسارع الى 
القول إنه »لا يقصد الفنــان المصري محمد رمضان«، معبّراً في الوقت عينه عــن إعجابه بدور رمضان الأخير في 

مسلسل »البرنس« الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك.
وأعلن أنه »يتابع معظــم الأعمال الجديدة للفنانين  من أجل معرفة نوعية الأعمال في الســوق، والتعرّف على 

هويّة الموزعين والشعراء والملحنين الجدد«.
وعــن هويّة الفنان البقاعيّ الأقرب الى قلبه إختار زين الفنانة نجوى كرم من بين الإناث، والفنان وائل كفوري 
من بين الذكور، مشيراً الى أنه »يحبه كثيراً  في وقت يحاول البعض الإيقاع بينهما لدى سؤالهم له لماذا تذكره أنت 
في مقابلاتك، وهولا يذكرك في مقابلاته؟«، فيجيبهم قائلًا »إن إطلالات وائل قليلة جداً، لذلك هو لا يذكرني، لكنني 

أحبّه وأحب والديه، وهما يشبهان والدي كثيراً«.
أما عن علاقات أولاده العاطفية، فأكد أنه »لا يقبل بأن تخرج إبنته مع الشــباب للتسلية، وكذلك أولاده الشباب 

بالنسبة للبنات، وهو يعلّمهم ألا يتسّلوا مع بنات الناس«.

هنــاك أماكــن مظلمة جداً وتشــتد ظلمتها كلما ازداد ظلم البشــر. 
أماكن ينسى الناس فيها. لا يذكرهم أحد.

أتساءل وبمرارة شــديدة: من منا فكر ولو للحظة عابرة كيف ينام 
أطفــال المخيمات، أطفــال اليمن، وهو يســتلقي فوق ســريره الناعم 

المريح؟ 
مــن منا خطر له وهو يشــرب كــوب مائه أن يتســاءل كيف يروي 

الأطفال ظمأهم في الأمكنة المنسية من عالمنا الجاحد؟ 
من منا حــاول ولو لمرة واحدة أن يتخيل حياة الآخرين القاســية، 

فيما هو ينعم بحياة طبيعية ويشتكي لأتفه الأسباب؟
هنا تحضرني تلك الأبيات الدرويشيّة النابضة أبداً:

ر بغيرك وأنتَ تُعِدُّ فطورك، فكِّ
لا تَنْسَ قوتَ الحمام

ر بغيركَ وأنتَ تعودُ إلى البيت، بيتكَ، فكِّ
لا تنس شعب الخيامْ

ر بغيركَ وأنت تنام وتُحصي الكواكبَ، فكِّ
ثمّةَ مَنْ لم يجد حيّزاً للمنام

هناك في رقعة منســية، حيــث تتكاثر الأحلام، وتعتمد الســعادة 
على أبسط الأمور، تعيش الطفلة اليمنية منى زايد.

طفلة اشــتهرت بعد أن انتشر لها فيديو بثته قنوات عديدة وتناقله 
مؤخراً رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعرفنا على حياتها. 

حياة لا نعرفها نحن المنشغلون بذواتنا عن أوجاع الآخرين.
إنها نازحة صغيرة من الوازحية، في مدينة تعز، تعيش مع عائلتها 

في مخيم الشعب في عدن.
أخذتنا في رحلة لتعرفنا على بيتها:

بــدأت بالحطب، الــذي تحضره مــع أهل المخيــم من مــكان بعيد. 
يحملونه فوق أكتافهم ليحرقوا به خيباتهم المتكاثرة وقسوة الأيام.

وقفت تلك الصغيرة قليلًا، وهي تنظر بفرح إلى مكان بائس وتقول 
بفخر:

»هنا تخبز أمي«!
وكأنها أرادت أن تقول: هنا تعجن أمي بملح يديها أرغفة تشبع بها 
صغارها. قد تكون أرغفة قليلة ناشــفة لا شــيء فيها، ولكنها تتكاثر 

بفعل المحبة.
ربما ترسم تلك السيدة على الأرض ليلًا شرح لحم ودجاح وبعض 
الفواكه الطازجة. وفي الصباح حين يتســلل ضوء الشمس تستيقظ 
تلــك الأشــياء المرســومة من نومهــا وتخرج مــن الورق لتكــرج نحو 

الأطفال. 
قد نعجز أن نحصي فــي بلادنا عدد المرات، التي تواطأ فيها الفقر 

مع الخيال ليشبع الجائعين.
ثم أشــارت منى إلــى أختها وبنات خالها وهن يلعــن  بالمكعبات. 
يجلســن كلهن علــى الأرض في مكان كئيــب ولكنهن أضأنــه وزينّه 

بضحكاتهن البريئة.
ألــم يقل المــارد الأناني، أحــد أبطــال مجموعة قصصيّــة بعنوان 

»الأمير الصغير« لأوسكار وايلد:
»إن عندي من عديد الزهر كل ما جمل وحسن،

ولكن الأطفال أزهار تفوق كل زهر وسامة وقامة وحسناً...«.
اصطحبتنا الصغيرة إلى غرفة نوم العائلة. لتعرفنا على شــقيقها 

سلطان والمكان الصغير، الذي ينامون كلهم فيه.
أســرة من حديد ثبتت أقدامها بالحجارة. كان الطفل سلطان ينام 
كالملاك الصغير. طفل يحمل اسماً لا يشبه حياته. ربما سمته أمه ذلك 

الاسم رغبة منها بالتحايل على القدر، وخداعه! 
ولكن أقدار الفقراء في هذا الكوكب متشــابهة وتختزل كلها بكلمة 

واحدة: الوجع. 
غرفــة واحدة تنــام فيها كل العائلــة. ربما ينامون فقــط ليحلموا. 
فلا قدرة لديهم على تحقيق متطلباتهم اليومية البســيطة ســوى عبر 

الأحلام. 
هنــاك في الجهــة المقابلــة كانت تكنــس أخت منــى الأرض. بدت 
المكنســة أكبر منها حجماً، ولكنها كانت تحكم السيطرة عليها بيديها 
الصغيرتــين، غير آبهــة بالكاميــرا المتنقلة. تنظــف الأرض بجهد كي 

يتسع المكان.
بعدها انتقلت بنا منى إلى المطبخ لتعرفنا على أمها.

كانــت تجلس على الأرض وأمامها وعاء كبيــر تطهو فيه بعض ما 
توفر لديها.

أخبرتنــا الصغيرة أن والدتها تطلــب منها يومياً أن تذهب لتحضر 
المــاء للطبخ من الخزان الرئيســي. قالت إنها تحمــل إناء أصفر، وقد 
ازداد اصفراره من شدة الخيبة، وتمشي مسافة طويلة مع صديقتها 

الصغيرة رهف كي تملأه بالماء.
كانــت تذهب مــع رهف إلــى المدرســة، ولكنها مقفلة الآن بســبب 
فيــروس الكورونا. جاء الفيروس اللعين ليقفل مزيداً من الأبواب في 

وجوه النازحين. وكأنهم لم يكتفوا بما أغلقته الحروب.
توقفــت منى فجــأة عن المشــي. ثــم شــاهدناها وهــي تطلب من 
صديقتها أن تنتظرها لتدخل وتغسل وجهها في واحد من الحمامات 

المشتركة المخصصة للمخيم.
قالــت إن ســكان المخيــم يحاولــون الحفاظ علــى النظافــة كي لا 

يصابوا بالفيروسات.
 تعــود منى بســرعة لتســاعد أمها فــي تحضير الطعــام. فتنظف 
الخضــراوات بالماء اعتقاداً منها أن الماء بمفرده يطهر المأكولات، وقد 
يقيهــم من الإصابة بفيروس كورونا. تغســل يديها بالماء جيداً أيضاً 

للحماية من المرض. 
ولكن أين الصابون؟ 

تقــول حتى لو لــم يكن هناك صابون سأغســل يــدي بالماء كي لا 
أصاب بالمرض.

طفلة تحــاول أن تحارب المــرض بالقليل المتوفر لديهــا. لا يهم من 
يكسب المعركة، ولكن يكفيها شرف المحاولة. هي لن تستسلم أبداً.

تنهي الصغيرة جولتها قائلة:
»أنا فرحانة هنا بين عائلتي وأصدقائي« 

طوبى لهؤلاء الصغار، الذين يعانون يومياً ويصبرون بابتساماتهم 
النّيرة الطاهرة على الظروف الصعبة التي لا تليق بالطفولة. 

طوبــى لهم لأنهــم يفرحون بمــن حولهم ويزهدون فــي حاجاتهم 
اليومية. 

إنها المحبة. رفعتهم إلى أعلى مراتب الفرح. هللويا هللويا.

*كاتبة لبنانيّة

يحاكي حياة العاملات في المنازل والمسافات التي تفصلهن عن عائلاتهن 
فوز فيلم »أميال« بجائزة مسابقة »في الحجر مواهب« 

عمان – »القدس العربي«:
فاز الفيلــم القصير »أميال« من إخــراج الأردنية 
عبلة جويحان بجائزة مسابقة »في الحجر مواهب« 
للأفلام القصيرة، التي كانت قد أطلقتها الهيئة الملكية 
الأردنية للأفــلام قي تاريخ 19 أيــار/ مايو الماضي، 

مستهدفة الأردنيين والعرب.
ويطرح الفيلم، الذي يصور حيــاة العاملات في 
المنازل والمســافات، التــي تفصلهن عــن عائلاتهن 
وأطفالهــن وأصدقائهــن، أوجه تشــابه مع وضع 
الأكثريــة في فتــرة الحجر الصحي، بحســب بيان 

صحافي صادر عن الهيئة .
وبإعــلان فوز هــذا الفيلم تختتم مســابقة »في 
الحجر مواهب« للأفلام القصيرة، والتي تعد الثالثة 
لمســابقات الأفلام القصيرة، التي أطلقتها الهيئة في 
فترة الحجر الصحي وأتاحت الفرصة لصناع الأفلام 
تناول موضوعات تتعلــق بالفن وتداعيات فيروس 

كورونا.
وأشــار البيان إلى اســتقبال 41 فيلما مؤهلا من 
الأردن ومصر وســوريا والمغرب والجزائر وتونس، 
وانتقــت لجنــة الاختيار ثلاثــة أفــلام قصيرة من 

ضمن الأفلام المتقدمة، نُشــرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي للهيئة ، وبالتالي صوّت الجمهور لفيلمه 

المفضل، والذي فاز فيه فيلم »أميال«.
أما الفيلمان الآخران اللــذان كانت قد اختارتهما 
لجنة التحكيم المســتقلة فهما »الحظــر«، من إخراج 
أحمد جلبــوش »الأردن« و»روح المنزل« من إخراج 

محمد راشدي »تونس«.
وأشارت الهيئة إلى أن جائزة المسابقة التي قدرها 
3000 دينار، ذهبت الى منظمــة »العمل للأمل« التي 
تعمل على تـعزيز التعبير الإبداعي لدى الأشخاص 
مواجهة  مــن  لتمكينهم  المهمشــة  المجتمعــات  فــي 
التحديــات الاجتماعية والاقتصادية والسياســية، 
وذلك من خلال التعبير عن أنفســهم بشــكل خلاق 
عبــر الموســيقى والأفــلام والمســرح والتصويــر 

الفوتوغرافي.
الهيئة الملكية الاردنية للأفلام تأسست في تموز/
آب 2003 ، وهــي هيئــة عامة ذات اســتقلال اداري 
ومالي تهدف للمســاهمة في تنميــة وتطوير قطاع 
الإنتاج الســينمائي والتلفزيوني فــي الأردن على 
مختلف أنواعه. وتنظم ورشات عمل وعروض أفلام 

وتقدم خدمات انتاج.

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 
بمناســبة عيــد ميــلاد الفنــان المصــري محمود 
ياســن،  قرر اللــواء أ. ح عــادل الغضبــان، محافظ 
بورسعيد  إطلاق اسمه على القاعة الكبرى في مسرح 
المركز الثقافي )أوبرا بورسعيد( تكريمٱ له على مشوار 
عطائه الفني وتتويجٱ لدوره في إثراء الحركة الفنية 

بأعماله الخالدة في السينما والمسرح والتليفزيون.
 محمود ياسين من كبار النجوم، الذين تربعوا على 
حيث حكى  طويلة،  لســنوات  المصرية  السينما  عرش 
الفنان الراحــل نور الشــريف في أكثر مــن لقاء، أن 
البطولات السينمائية ظلت لفترة طويلة، تعرض كلها 
على النجم محمود ياسين، ليختار منها ما بناسبه، ثم 

تعرض الأعمال التي رفضها على باقي النجوم.
ولد محمود ياســين في مدينة بورســعيد، وتخرج 
في كليــة الحقوق جامعة القاهرة عــام 1964 والتحق 
بالمســرح القومي قبلها بعام. كان أبوه موظفا في هيئة 

قناة السويس.
وبعــد انتهــاء دراســته الثانوية رحــل للقاهرة 
ليلتحق بجامعة »عين شمس«، وتحديدا كلية الحقوق، 
وطوال سنوات دراســته كان حلم التمثيل في داخله، 
وخصوصا في المسرح القومي، لذلك تقدم بعد تخرجه 
مباشــرة لمســابقة في المســرح القومي وجاء ترتيبه 
الأول في ثــلاث تصفيات متتاليــة، وكان الوحيد في 
هذه التصفيات المتخرج مــن كلية الحقوق، ولكن قرار 
التعيين لم يحدث، في الوقت نفســه تســلم من القوى 
العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق، 
وهو الوحيد في دفعته، الذي يعين في موطنه الأصلي، 
ورغــم حبه لمدينتــه إلا أنه لم يتصور فكــرة الابتعاد 
عن المســرح، فرفض الوظيفة وتم تعيينه في المســرح 
القومي فبــدأ رحلته في البطولة من خلال مســرحية 

»الحلم« من تأليف محمد ســالم، وإخراج عبد الرحيم 
الزرقانــي، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشــبة 
»المسرح القومي«، والذي قدم على خشبته أكثر من 20 

مسرحية أبرزها:
قدســاه«  »وا  الغائب«،  و»عــودة  عــكا«،  »وطني 
و»ســليمان الحلبي«، و»الخديوي« و »الزير ســالم«، 

و»ليلة مصرع غيفارا«، و»ليلى والمجنون«.
وتولى خلال هذه الفترة إدارة المســرح القومي لمدة 

عام ثم قدم استقالته.
 بدأ مشواره الســينمائي بأدوار صغيرة من خلال 
أفلام »الرجل الذي فقد ظله«، و»القضية 68«، و«شيء 

من الخوف« و»حكاية من بلدنا«.
حتى جاءته فرصة البطولــة الأولى من خلال فيلم 
»نحن لا نزرع الشــوك« مع شادية، ومن إخراج حسين 
كمال، ثم توالت أعماله السينمائية ليصل رصيده لأكثر 

من 150 فيلما حصد خلالها لقب »فتى الشاشة الأول«.
حصل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات 

في مصر وخارجها ومنها :
جوائز التمثيل من مهرجانات طشقند عام 1980.

ومهرجان الســينما العربية في أمريــكا وكندا عام 
1984. ومهرجان عنابة في الجزائر عام 1988.

حصل على جائزة الدولة عــن أفلامه الحربية عام 
.1975

جائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980.
اختير رئيس تحكيم لجان مهرجان القاهرة للإذاعة 
والتلفزيون عــام 1998 ورئيس شــرف المهرجان في 
العام نفســه إلى جانب توليه منصــب رئيس جمعية 

كتاب وفناني وإعلاميي الجيزة.
كما حصل على جائزة أحســن ممثــل في مهرجان 

التلفزيون لعامين متتالين 2001، 2002.
تم اختياره عام 2005 من قبل الأمم المتحدة ســفيرا 
للنوايا الحســنة لمكافحــة الفقر والجوع لنشــاطاته 

الإنسانية المتنوعة.

أرشيفه السينمائي والموسيقي في متناول الجميع عبر موقع »حديث«

»نادي لكل الناس« يحيي رندة الشهّال بعرض الفيلم الممنوع »متحضرات« 
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
في عامه العشرين بات »نادي لكل الناس« يمتلك 
موقعاً إلكترونياً حديثاً يجمع أرشــيفه الســينمائي 

والموسيقي وباللغتين العربية والإنكليزية. 
اســتفاد الناشــطون في النادي مــن زمن  الحجر 
الصحي الذي ألغى كل نشــاط خارج جدران المنزل، 
www. .وصمموا على إنجاز المشروع فبات حقيقة
والموعــد  العنــوان،  هــو   nadilekolnas.org
الأول مضروب مع رندة الشــهّال وتحية لها بعرض 
فيلمهــا »متحضــرات« الــذي أنجزته قبــل 20 عاماً. 
»متحضــرات« منعتــه الرقابة اللبنانيــة من العرض 
بعد أن رفضــت مخرجته حذف دقيقــة واحدة منه، 
في حين قرر الأمــن العام قص 45 دقيقة فقط لا غير. 
بدءاً من اليوم وحتى 8 حزيران/يونيو »متحضرات« 
متوفر على الموقع، وفي السادســة من مساء الإثنين 
المقبــل موعد حــوار مضــروب مــع الناقــد والمخرج 
محمد ســويد على صفحــة »نادي لــكل الناس« عبر 

»فيسبوك«.

أرشيف سينمائي

 يامــن الجمــل، مصمم موقــع نادي لــكل الناس 
الإلكتروني تحدث عــن التحديات التــي واجهها مع 
مادة بصرية غنية وأرشــيف ســينمائي وموسيقي 
كبير: التحــدي الأبرز تمثل في وصــول كل متصفح 
للموقع إلى المعلومات التي يريدها. أرشــيف النادي 
غنــي جداً ومعه أرشــيف المهرجانات التــي ينظمها. 
والصــور  المعلومــات  كافــة  وضــع  علــى  صممنــا 
بالمتنــاول. المادة التــي كانت بين أيدينــا كثيفة جداً 
إنما الحجر المنزلي ســاعدنا في اختصار الوقت إلى 

النصف، وتّم إنجاز الموقع في زمن قياســي هو ثلاثة 
أشهر.

ويشــرح التبويب الذي اعتمده في تصميم الموقع 
قائلا: يضم الموقع صفحات تحمل عناوين أرشــيف 
الســينما، وأرشــيف الكتــب، وأرشــيف الموســقى، 
مهرجانــات  فــي  ومنفصلــة  خاصــة  وصفحــات 

الطلاب، إلى صفحة من المعلومات العامة. 
وفي تفاصيــل تلك الصفحات على ســبيل المثال 
صفحــة خاصــة لــكل مخــرج ومخرجــة. ونســعى 
لتضمــين الصفحــة الخاصــة بــكل فيلــم »تريلور« 
لدقيقتــين، وصور منــه. ليس لكل الأفــلام »تريلور« 

الآن، لكنها مهمة نسعى لإنجازها بالكامل.
ويقــول يامن: من الأهــداف الأساســية التي كنا 
ننشهدها لإنجاز الموقع أن يتمتع بسهولة الإستخدام 

والوصول إلى المعلومات من قبل المتصفح. 
كما ويتضمن الموقع خانة خاصة يمكن للمتصفح 

أن يكتب مــا يرغب بالبحث عنه والوصول الســريع 
لمــا يريده. الموقع بــات في متنــاول المتصفحين بدءاً 
مــن 2020/4/15، لكننا لــم نعلنه رســمياً. والإعلان 
ســيتم عبــر صفحــة النادي علــى فيســبوك.  وهذه 
الصفحة ســتتضمن الرابط الخاص بمشــاهدة فيلم 
»متحضــرات«، مــع العلم أننا عرضنا قبــل أيام على 
الموقع وصفحة فيسبوك معاً فيلم »إذا الشعب يوماً« 

للمخرج برهان علوية.
ووصف مدير نادي لكل الناس نجا الأشــقر عمل 
يامن الجمــل خلال مراحل تصميــم الموقع بأنه كان 
مفعمــاً بالحب. وقال: لم تكن مهمة مســندة لمختص 
في تصميم المواقع والتســويق لها، بل هو أحب هذا 
العمل بالتحديد وشــارك في القرار وتفانى لإنجازه 

في فترة قياسية.
نســأل نجــا أشــقر إن كان حجر كورونــا حمّس 
النــادي لإنجــاز الموقع؟ يجيــب: في الواقــع كان لنا 

تعاون فاشل مع شركة تصميم. الموقع كان موجوداً 
في الأساس منذ سنة 2003 وحتى سنة 2013 باللغة 
الإنكليزيــة فقــط. وفي ســنة 2014 كان القــرار بأن 

نمتلك موقعاً حديثاً. 
تّم التواصــل مع إحدى الشــركات لإنجــاز المهمة 
لكنها تباطأت لسنوات والآن لم تعد موجودة. ونحن 

أهدرنا السنوات إضافة إلى المال. 

المفاجأة

وفي نهايات العام الماضي كان التواصل مع يامن 
الجمــل لإنجــاز المهمة التي ســهلها الحجــر المنزلي، 
وأتخذنــا القرار مع هادي الســبع أعــين الموجود في 
سويســرا، وليانة قصير ويامن الجمــل. 95 في المئة 
من أرشــيف النادي بات موجودا علــى الموقع الذي 

يحتاج لتعديلات طفيفة. 
فــي رأينــا ســيكون الموقع خــزان ثقافــة بصرية 
وســمعية، وســتكون المفاجأة أن جمعيــة نادي لكل 
الناس التي بلغت الـ22 سنة قدمت مخزونها الثقافي 
عبر هــذا الموقــع. ونحــن بالطبــع نضعــه بتصرف 

الطلاب والباحثين في شؤون السينما والموسيقى.
 يوافق نجا أشــقر على أن نجاح الموقع سيشــجع 
المزيد من السينمائيين والموسيقيين العرب للإنضمام 
إلى نادي لكل الناس وإئتمانه على انتاجهم.  ويقول: 
ارشــيفنا الحالي يضم افلاماً من اربعــة دول عربية 
هي لبنان، وفلسطين ومصر وسوريا. ومنذ زمن غير 
بعيد وقّعنا اتفاقاً مع تونس. نتمتع بعلاقة جيدة مع 
وزارة الثقافة ومهرجان قرطاج الســينمائي، وكذلك 
نوادي السينما في تونس وســينما تيك. والشراكة 

مع تونس تمتد إلى مستويات عدة. 
وأوافقــك الــرأي بأن المضمــون الثقافــي للموقع 
سيشــجع المزيد من المخرجين العرب للإنضمام إلى 

النادي.   

إطلاق اسم الفنان المصري 
محمود ياسين

على أوبرا بورسعيد 

سعد لمجرد ينشر كواليس أغنية »سلام«
الرباط - »القدس العربي«:

لمجرد،  سعــــد  المغربي  الفنان  نشر 
كواليس لقطات لم يشــاهدها في كليب 
»سلام«، صورت أثناء التحضير للعمل، 
لم  العبديوي  الرفيــع  عبد  المخرج  لكن 

يستخدمها في نهاية المطاف.
وشارك الفنان على حسابه في موقع 
مقطع  أنستغرام،  الاجتماعي  التواصل 
فيديو لكواليس كليب ســلام، ويخص 
الأمر مشــهدا لم تستخدم أية لقطة منه 

في النسخة النهائية للعمل.
واســتغل لمجرد اللقطات، ليشاركها 
مع جمهوره، محافظا على حضور دائم 

في أنستغرام.
وحقــق كليب »سلــــام« للمجرد ما 
يفوق 39 مليون مشاهدة على يوتوب، 
بعد 7 أشــهر مــن إصــداره، علما أنه 
حجب في بداية إصداره من »يوتوب«، 
بسبب اتهام من مغني أمازيغي بـسرقة 
أغنيتــه، التي هــي في الأصــل أغنية 

تراثية.

رندة الشهّال في كواليس أحد أفلامها 
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اقتصاد ومـال

توجه عراقي لمنح شركات سعودية
استثمارات في مجال الغاز في حقل عكاز 

■ بغداد - الأناضول: أعلن وكيل وزارة النفط العراقية، كريم حطاب، عن توجه الوزارة 
إلى منح شركات ســعودية مجالًا للاستثمار في مجال الغاز في حقل عكاز النفطي الواقع في 
محافظة الأنبار غربي البلاد. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن »هناك محاولات 
لدخول الشركات السعودية للاســتثمار في حقل عكاز«، لافتاً إلى أن »الحقل كان مُحالًا إلى 
شــركات عالمية في الجولة الثالثة لمنح عقود تطوير إنتــاج الغاز في الحقل، لكنها تلكأت عن 

التنفيذ«.
وحسب فإن المشاريع المعدة لاستغلال الغازالُمصاحب، لاسيما في حقلي عكاز والمنصورية 
في الأنبار، تغطي الحاجة المحلية وتغني عن الاســتيراد، وأن هناك توجه لاستثمار غاز هذه 
الحقول في ظل الحاجة الُملِحّة. والأســبوع الماضي قال وزير المالية العراقي، علي علاوي، أن 
زيارته الأخيرة إلى الســعودية جاءت للبحث عن اســتثمارات للرياض في البلاد، بقيمة 3 
مليارات دولار، لتحريك عجلة الاســتثمار في البلاد. ويخطط العراق لاســتغلال 3 مليارات 
و150 مليــون قدم مكعب من الغاز الُمصاحب في حقول نفط شــرق وجنوب البلاد. وتشــير 
التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزونا يقدر بـ112 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 
مليون قدم مكعب منــه كان يحترق يومياً فوق رؤوس الآبار نتيجة عدم الاســتثمار الأمثل 

طيلة العقود الماضية.

أمريكا تفرض عقوبات على 4 شركات
 شحن بحري لنقلها صادرات نفط فنزويلا

■ بوغوتــا/ لنــدن - وكالات الأنباء: 
فرضــت الولايات المتحــدة عقوبات على 
أربع شركات شحن تعمل في قطاع النفط 
الفنزويلــي، فــي محاولــة جديــدة لمنع 
حكومــة الرئيس نيكولاس مــادورو من 

تصدير النفط.
وتم الاعــلان عن اســماء الشــركات 
والتي جاءت كالتالي  »أفراناف ماريتايم« 
»ســانيبيل  و  ماريتــايم«  و»أدامانــت 
شــيبتريد » وجميعهــا مقرهــا في جزر 
مارشال، وكذلك »ســيكومبر« ومقرها في 

اليونان.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا 

إنها حددت أربع سفن كممتلكات مجمدة. 
وقال وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن 
منوشــن »إن نظام مادورو غير الشرعي 

اســتعان بشــركات بحرية وســفنها لمواصلة لمســاعدته على اســتغلال الموارد الطبيعية 
الفنزويلية لتحقيق مكاسب للنظام«.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر »إن هذه العقوبات تزيد من عزلة 
نظام مادورو وهي خطوة أخرى نحو تحقيق الحرية والإزدهار لشعب فنزويلا«.

على صعيد آخر أظهرت بيانات من »رفينيتيف إيكون« ووثائق داخلية للشحن من شركة 
النفط المملوكة للدولــة »بي.دي.في.اس.إيه »أن صادرات فنزويلا من النفط هوت في مايو/
أيار إلى أدنى مســتوى لها منذ 2003، مع تسبب عقوبات أمريكية في كبح الشحنات وتوقف 

شركتن مكسيكيتن تعملان كوسيطن لمبيعات الخام الفنزويلي عن استلام النفط.
وفرضت واشــنطن عقوبات على فنزويلا لقطع الإيرادات النفطية عن الرئيس نيكولاس 
مادورو، وهي المصدر الرئيســي للعملة الأجنبية للبلــد العضو في منظمة »أوبك«، وتحطيم 

قبضته على السلطة.
وخفضت العقوبات الصادرات وعمّقــت الأزمة الاقتصادية في البلاد، لكن مادورو ما زال 
ممسكا بزمام السلطة، وهو ما يقول مســؤولون أمريكيون في أحاديثهم الخاصة أنه مصدر 

»إحباط وغضب« للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأظهــرت بيانات »رفينيتيف إيكــون« ووثائق لشــركة النفط الفنزويلية أن الشــركة 
ومشاريعها المشتركة صدروا 451 ألفا و935 برميلًا في اليوم من الخام، و18 شحنة من الوقود 
الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ إضراب عام أصاب الاقتصاد الفنزويلي بالشلل وكبح 

إيرادات النفط بن ديسمبر/كانون الأول 2002 ويناير/كانون الثاني 2003 .
وهبطت الصادرات 50 في المئة من المتوســط الذي ســجلته في الفتــرة من يناير/كانون 

الثاني حتى أبريل/نيسان. ولم ترد شركة النفط الفنزويلية حتى الآن على طلب للتعقيب. 

■ بكن/نيويورك/طوكيــو - رويترز: انتعش 
الطلب علــى النفط فــي الصن متجــاوزا 90 في 
المئــة من مســتواه قبل أزمة فيــروس كورونا في 
أوائل العام الجاري، فيما يمثل تحســناً قوياً غير 
متوقع ربما يتكرر فــي مناطق أخرى من العالم في 
الربع الثالث، مع تحرر المزيــد من الدول من قيود 

الجائحة.
ورغم أن الصن ثاني أكبر دول العالم استهلاكا 
للنفــط هي الاســتثناء في الوقــت الحالي، يقول 
تنفيذيون في صناعــة النفــط أن تخفيف القيود 
الســارية على الســفر وحزم التحفيز التي تهدف 
لإنعاش النشاط الاقتصادي قد تعجل بنمو الطلب 

العالمي على النفط في النصف الثاني من 2020.
وقــال جيم بورخنــد، نائب الرئيــس ورئيس 
وحدة أســواق النفط في مؤسســة »آي.اتش.إس 
ماركــت« للأبحاث »الســرعة التي اســتؤنف بها 
الطلــب على النفط في الصــن وارتفاعه في نهاية 
أبريل/نيسان إلى 90 في المئة من مستويات ما قبل 
الوبــاء ومواصلة ارتفاعه مؤشــر موضع ترحيب 

للاقتصاد العالمي«.
وكان للقيود الواســعة التــي فُرضت لاحتواء 
انتشــار الفيروس أثر سلبي شــديد على أسواق 
النفط، إذ انخفضت الأســعار العالمية بما يصل إلى 
70 في المئة بحلول منتصف أبريل/نيســان، وأدت 
إلــى تراكم كميــات هائلة من النفــط والوقود في 

المخزونات على مستوى العالم.
وقال بورخند »عندما تفكر في انخفاض الطلب 
على النفط في الصن، أول دولة تتأثر بالفيروس، 
بأكثر من 40 في المئة في فبراير/شباط فإن الدرجة 
التي يعاود بها الطلب صعوده تتيح بعض التفاؤل 
في اتجاهات الانتعاش الاقتصادي وتحسن الطلب 

في أسواق أخرى مثل أوروبا وأمريكا الشمالية«.

كذلك انتعشت أســعار النفط مع تخفيف القيود 
إذ صعد برنت بنســبة 50 في المئة والخام الأمريكي 

بما يتجاوز 90 في المئة منذ أول مايو/أيار.
وفي حــن يتفق محللــو النفط علــى انتعاش 
الطلب في الصن، فإن التقديرات تختلف من حيث 

درجته وأجله.
وتتوقع مؤسســة »وود ماكينزي« الاستشارية 
المتخصصة بشؤؤن الطاقة أن ينمو استهلاك النفط 
في الصن في النصف الثاني بنســبة 2.3 في المئة، 
ليصل إلى 13.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بالفترة 
المقابلة مــن العام الماضي، بفضل انتعاش نشــاط 

النقل والاستخدامات الصناعية.
الطلب  سيتجاوز  الثالث،  الربع  »بحلول  وقالت 
على البنزين في الصن مســتواه في الفترة نفسها 
من العام الماضي بنســبة ثلاثة في المئة، ليصل إلى 
3.5 مليون برميل في اليوم«، في حن يمكن أن ينمو 
الطلب على وقود الديزل بنسبة 1.2 في المئة إلى 3.4 

مليون برميل في اليوم خلال الفترة نفسها.
الدولية«  الطاقة  النقيض، قالت »وكالــة  وعلى 
في تقريرها لشــهر مايو/أيار أن الطلب على النفط 
في الصن ســينخفض بنسبة خمســة في المئة في 
النصف الثاني من العام، ليصــل إلى 13.2 مليون 
برميــل يومياً. وقالــت كونستانســا رانجيلوفا، 
المحللــة في شــركة »جيه.بي.ســي إنِرجــي«، أن 
إجمالي الطلب على المنتجات الُمكرّرة في آســيا قد 
يرتفع إلــى 34.3 مليون برميل يوميــاً في النصف 
الثاني من العام، مــن 31.6 مليون برميل يومياً في 
الأشــهر الستة الأولى، لكنه ســيظل أقل بنحو 1.5 
مليون برميل في اليوم عنــه في الفترة المقابلة من 
العام الماضي، لأسباب أهمها انخفاض الطلب على 

وقود الطائرات.
وفــي الهند، ثالــث أكبر دول العالم اســتهلاكا 

للنفــط، رفعت شــركات التكرير التابعــة للدولة 
إنتاجها في مايو/أيار مع تحســن مبيعات الوقود 

قبل رفع قيود كورونا في يونيو/حزيران.
وفــي اليابان، التــي تأتي في المرتبــة الرابعة 
بعد الهند من حيث اســتهلاك النفط، قالت شــركة 
»كوزمو إنِرجي هولدنغز« للتكرير أن من المتوقع أن 
ينكمش الطلب على البنزين بنسبة عشرة في المئة 
في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، لكنه 
سينتعش بقوة بعد انكماشه بنسبة 27 في المئة في 

الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
المنتجــن  أكبــر  المتحــدة،  الولايــات  وفــي 
والمســتهلكن، مــن المتوقع أن يرتفــع الطلب على 
وقــود النقل إلــى 10.6 مليــون برميــل يومياً في 
النصف الثاني، وذلك وفقا لما قالته شركة »رايستاد 

إنِرجي« بزيادة 22 في المئة عن النصف الأول.
غير أن بير ماغنوس نيسفن، المحلل في الشركة 
النرويجية، قال أن استهلاك البنزين سيقل بنسبة 
خمسة في المئة عن 2019 لارتفاع البطالة وانخفاض 

الدخول وتزايد أعداد العاملن من المنزل.
لكن باتريك دي هان، من مؤسسة »غاس بادي« 
الاستشــارية في الولايات المتحدة، قــال أن تزايد 
حركة الســفر على الطرق خــلال الصيف قد يتيح 

انتعاشا ملموسا في الطلب في الأجل القريب.
ومع ذلك فإن بعض شــركات التكرير الأمريكية 
تتردد فــي زيادة إنتاجهــا بدرجة كبيــرة وتلزم 
الحذر، فيما يتعلــق بالطلب على البنزين، إذ تأخذ 

في اعتبارها تزايد مخزونات المنتجات المكررة.
ويقدر جيسون غيبلمان، محلل شؤون التكرير 
في شــركة »كوين«، أن انتعــاش هوامش التكرير 
سيســتغرق عامن مع تعافي الاقتصــاد الأمريكي 
من آثار الجائحة وقيود الإقامــة في المنازل. كذلك 
يخشى المديرون التنفيذيون في صناعة النفط من 

تقلبات جديدة في الطلــب على النفط، مع تقليص 
الدول لتوقعاتهــا للنمو الاقتصادي وتغيير الناس 

لعادات التنقل.
وقال تســوتومو ســوجيموري، رئيس شركة 

اليابانيــة »في  »جيه.إكس.تي.جــي هولدنغــز« 
الوقــت الراهــن لا نعلــم مــا إذا كان الطلب على 
البنزين ووقود الطائرات ســيعود إلى مستوياته 
ما قبل الجائحــة«، مضيفا أن مــن الصعب التنبؤ 

بمدى التغيرات التي ســتطرأ على أساليب العيش 
عند المســتهلكن. وأضاف أن الناس ربما يفضلون 
مواصلة العمل من المنزل وتقليل خروجهم من البيت 

إلى أدنى حد ممكن لتجنب الإصابة بالعدوى.

الصين تقود انتعاش الطلب العالمي على النفط بعد انهياره وسط شكوك حول مدى تأثيره

■ دبي/موسكو/ فيينا - وكالات الأنباء: 
قالت مصادر في مجموعة »أوبك+« أن 

رة  السعودية أكبر منتج في منظمة الدول الُمصَدِّ
للنفط »أوبك« وروسيا وهي من خارج المنظمة 

اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات 
إنتاج النفط القياسية الحالية لمدة شهر بينما 

تكثفان الضغط على الدول التي لم تلتزم 
بالكامل بخفض إنتاجها لتعميق التخفيضات.

واتفقــت »أوبك+« فــي الشــهر الماضي على 
خفض الإنتــاج بواقع 9.7 مليــون برميل يومياً، 
وهو مستوى قياسي أو نحو عشرة في المئة من 
الإنتاج العالمي، في شــهري مايو/أيار ويونيو/
حزيران لرفع الأســعار، التي هوت جراء انهيار 
الطلــب نتيجــة إجــراءات العــزل الرامية لوقف 

تفشي فيروس كورونا.
فــي  التخفيضــات  تقليــص  مــن  وبــدلًا 
تناقــش  عليــه،  متفقــاً  كان  كمــا  يوليو/تمــوز 
»أوبــك« وحلفاؤها فــي المجموعــة الإبقاء على 

التخفيضات بعد يونيو،حزيران.
وقال مصدر من المنظمة »السعودية وروسيا 

متفقتان على التمديد لشهر واحد«
وقال مصــدر آخــر »أي اتفاق بشــأن تمديد 
تخفيضات الإنتاج مرهــون بتعميق الدول التي 
لم تلتــزم بالكامل في مايو/أيــار بالتخفيضات 

في الأشهر المقبلة لتعويض الإنتاج الزائد«.
وقــال المصــدر الأول أن عقــد اجتمــاع مبكر 
للمجموعــة اليــوم الخميس )وربمــا يتأجل إلى 
منتصف الشــهر( مرهون أيضــا بالالتزام، وأن 
المناقشــات حاليا تدور بشــأن معايير التطبيق 
لتلك الــدول التي لم تلتــزم بتخفيضات الإنتاج 
بالكامــل وكيفيــة تعويــض الإنتــاج الزائد في 

الأشهر المقبلة.
وســجلت العراق ونيجيريــا، وهما عضوان 

في »أوبك«، التزاما ضعيفا بتخفيضات الإنتاج 
المستهدفة في مايو/أيار.

وذكــر المصــدران أن قازاخســتان لــم تــفِ 
بالتزاماتها بالكامل في إطار اتفاق »أوبك+«.

قال مصدران آخران أن الســعودية والكويت 
والإمارات، أعضاء منظمة »أوبك لا تعتزم تمديد 
خفــض طوعي أكبــر لإنتــاج النفط قــدره 1.18 

مليون برميل يومياً بعد يونيو/حزيران.
وزادت أســعار النفط في الأيــام الأخيرة من 
مســتوياتها المتدنية في أبريل/نيســان، بفضل 
اســتمرار التعافي فــي الصين، بينما تســتأنف 
اقتصادات أخرى نشــاطها ببطء بعد إجراءات 

عزل لاحتواء جائحة كورونا.
وقــال المصدر الأول من »أوبك« أن »الســوق 
بشــكل عــام تتحرك فــي الاتجــاه الصحيح مع 
التخفيــف التدريجي لإجــراءات العــزل، ولكن 
ينبغــي أن نظــل حذريــن لأن دائمــا ثمــة خطــر 
حدوث موجــة جديدة لفيروس كورونا«. وتابع 

»الأمر الآخر مدى سرعة تعافي أنماط الطلب...
المخزونات لا تزال أعلى من متوسط المستويات 

ويجب معالجة ذلك«.
علــى صعيد آخــر تراجعــت إمــدادات النفط 
الخــام مــن الــدول الشــرق أوســطية العربيــة 
الأعضــاء فــي »أوبك« الشــهر الماضــي بمقدار 
الربــع تقريبا لتصل إلــى أقل مســتوى لها منذ 

يناير/كانون ثاني 2017 على  الأقل.
فقد بلغــت إمــدادات النفــط من الســعودية 
والعــراق والكويت والإمــارات العربية المتحدة، 
والتي تمثل معا حوالــي 72 في المئة من إجمالي 
إنتــاج »أوبــك«، خلال الشــهر الماضــي حوالي 
14.55 مليــون برميل يوميــاً، وهو ما يقل بمقدار 
4.42 مليون برميل يومياً عن متوسط الإمدادات 

خلال الشهر السابق له.
الشــهر  صادراتهــا  الســعودية  وخفضــت 
الماضي بمقدار الثلث تقريبــا، وتراجعت بمقدار 
متوســط  يومياًليصــل  برميــل  مليــون   2.93

الصادرات إلى 6.41 مليون برميل يومياً.
صــادرات  تراجعــت  نفســه  الوقــت  وفــي   
الإمــارات العربية المتحدة خلال الشــهر الماضي 
إلــى أقل مســتوى لهــا منذ 14 شــهرا لتســجل 
حوالــي 2.57 مليــون برميــل يوميــاً بانخفاض 

قدره مليون برميل يومياً.
فــي  الأخــرى  »أوبــك«  دول  كمــا خفضــت 
منطقة الشرق الأوســط صادراتها بنسب أقل، 
حيــث تراجعت صــادرات الكويت بمقــدار 225 
ألــف برميل يومياً. وتراجعــت صادرات العراق 
بمقــدار 254 ألف برميــل يومياً لتصــل إلى أقل 

مستوياتها منذ يناير/كانون ثاني2017.
ولم يتم تحديد صادرات النفط الإيرانية نظرا 
رة من  لأنه لا يتم تسجيل شــحنات النفط المصدَّ
إيــران إلا بعــد وصــول الناقلات التــي تحملها 
إلى نقــاط المتابعة مثل مضيق مالاقا في جنوب 
شرق آســيا وقناة السويس وهو ما يعني تأخر 

الحصول على البيانات الدقيقة لعدة أسابيع.

مخزونات النفط في الفجيرة تسجل 
ارتفاعا قياسيا بفعل تعثر الطلب على الوقود

■ ســنغافورة - رويترز: كشــفت بيانات من منصة »ســتاندرد آند بورز غلوبال بلاتس« لمعلومات 
الطاقــة أمس الأربعاء أن مخزونــات المنتجات النفطية في إمارة الفجيرة، مركز النفط وتزويد الســفن 
بالوقود في الشــرق الأوسط، قفزت إلى مســتويات قياسية مرتفعة في الأســبوع المنتهي في الأول من 
يونيو /حزيــران. وقال مصــدران تجاريان أن ضعف الطلب على الوقود ســاهمت فــي زيادة أحجام 
المخزونات القياسية، وكذلك أوضاع السوق في الآونة الأخيرة التي تحفز على تخزين المنتجات النفطية 

للبيع في وقت لاحق عندما تكون الأسعار أعلى.
وأظهــرت البيانات أن مخزونات المنتجات النفطية في الفجيــرة ارتفعت إلى 30.71 مليون برميل في 
الأســبوع المنتهي في الأول من يونيو/حزيران/ وهو ما يزيد على المستوى القياسي السابق عند 30.262 

مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 مايو/أيار.
وسجلت المخزونات النفطية الأسبوعية بصفة عامة في الفجيرة ارتفاعا قياسيا في ثلاثة من الأربعة 
أســابيع الماضية. كما أظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير الوســيطة، التي تشــمل زيت الغاز 
ووقود الطائرات، زادت أيضا إلى مســتوى قياســي مرتفع في الأســبوع المنتهي يوم الاثنن إلى 5.997 
مليون برميل. واستقرت مخزونات نواتج التقطير الخفيفة، التي تشمل البنزين، قرب أعلى مستوى في 

عام وبلغت 8.549 مليون برميل، فيما بلغت مخزونات زيت الوقود المتبقي 16.164 مليون برميل.
وســجلت مخزونات زيت الوقود المتبقي مســتوىً قريباً من القياســي عند 16.453 مليون برميل في 

الأسبوع المنتهي في 18 مايو/أيار.

 إدارة ترامب تضع ثقتها
في منتجي النفط العالميين 

■ واشنطن - رويترز: قال مسؤول كبير أمس الأربعاء أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى، 
قبيل اجتماع مرتقب لمجموعة »أوبك+« اليوم الخميس، أن كبار منتجي النفط مثل الســعودية وروسيا 

سيلتزمون بتعهداتهم بخفض إنتاج الخام ولن يلحقوا الضرر بالاقتصاد العالمي عبر تغيير المسار.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ردا على سؤال بشأن موقف الإدارة من منتجي النفط العالمين 
»نثق في أن كبار منتجي النفط لن يعودوا إلى سياســات تعوق تعافي منظم وســريع من هذه الأوضاع 

الاقتصادية العالمية غير المسبوقة«.
وكان للإدارة الأمريكية موقف عدائي في مطلع أبريل/نيســان عندما رفعت السعودية وروسيا إنتاج 
النفط في حرب على الحصص الســوقية خلال ذروة جائحة كورونا فــي تحرك ضغط على الطلب على 

الوقود وتسبب في تراجع أسعار الخام.
وسبق لترامب أن هدد ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأنه ما لم تبدأ منظمة »أوبك« 
عن في الكونغرس من تمرير تشريع يقضي بسحب  خفض إنتاج النفط فلن تكون له ســلطة لمنع الُمشــرِّ
القوات الأمريكية من الســعودية. وعلى الرغم من أن الوضع أكثر هدوءا على ما يبدو فإن ترامب لا يزال 
يجري اتصالات. وقال ناطق بأسم الكرملن أن ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتن ناقشا تخفيضات 

إنتاج مجموعة »أوبك+« وقضايا أخرى منها الحد من التسليح في اتصال هاتفي يوم الإثنن الماضي.
وقال مصدر فــي قطاع النفط تواصل مع مســؤول في مكتب وزير الطاقة الأمريكــي دان بروليت إن 

الوزارة تراقب بتأن لكن عن كثب. ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب للتعقيب.

ضغوط على الدول غير الملتزمة من أجل الامتثال

السعودية وروسيا تتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لشهر آخر

سعر النفط ينزل عن 40 دولاراً وسط شكوك حول اجتماع »أوبك+«
■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمــس الأربعاء بعد أن 
لامســت أعلى مســتوى منذ مارس/آذار متخطية 40 دولاراً للبرميل، 
إذ تعرضت لضغط جراء شــكوك بشــأن عقد اجتماع مبكر لـ«أوبك« 

وحلفائها في مجموعة »أوبك+« لتمديد تخفيضات الإنتاج القائمة.
وجاء الانخفاض بعدمــا قالت وكالة »بلومبــرغ« أمس إن اجتماع 

اليوم الخميس محل شك.
وقال أوليفر جاكوب، محلل النفط في »بتروماتريكس« للوســاطة 
»الأسعار كانت قوية منذ بداية الأسبوع بعد أنباء عقد اجتماع مبكر... 

الهبوط اليوم يرجع بكل تأكيد لأحدث عناوين بشأن أوبك«.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تســليم أغسطس/آب 73 سنتاً أو 

1.8 في المئــة إلى 38.84 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1150 بتوقيت 
غرينتش. وكان العقد قد صعد إلى 40.53 دولار وهو أعلى مستوى منذ 

السادس من مارس/آذار.
وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتاً ما يعادل 2.2 في 

المئة إلى 36.02 دولار للبرميل.
وارتفع النفط في وقت سابق أمس بعد أن أظهر تقرير »معهد البترول 

الأمريكي« أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 483 ألف برميل. 
وسجل الخامان القياســيان ارتفاعا حادا في الأســابيع الأخيرة، 
حيث زاد برنت لأكثر من مثليه بعد أن نزل لأقل مســتوى في 21 شهرا 

ليقل عن 16 دولارا للبرميل، بينما تحول سعر الخام الأمريكي سلباً.

موظف على على طريق بمحاذاة مصفاة في مقاطعة شاندونغ  الصينية

■ الدوحــة - »القدس العربــي«:  أعلنت 
رابطــة »أندرســن غلوبــال« الأمريكيــة عن 
بدء التعــاون مع شــركة »آل خليفة للمحاماة 
القانونيــة )إم إس بارتنر(«  والاستشــارات 
القطرية للخدمات الضريبيــة، وقالت أن ذلك 
سيُسهم في إضفاء مزيد من العمق على حضور 
الرابطة الدولية في قطر وفي توســيع منصتها 

العالمية.
تأسســت شــركة »إم إس بارتنرز« في عام 
2018. وهي تضمّ شريكن وأكثر من 10 مهنين 
متخصصن في توفير الخدمات الضريبية إلى 
مجموعة متنوعة من العملاء الدولين، بما في 

ذلك الأفراد والشركات - الخاصة والعامة على 
حد سواء. 

وقال مارك فورساتز، رئيس مجلس الإدارة 
أن  غلوبال«،  لـ«أندرســن  التنفيــذي  والمدير 
مكتب الرابطة في الدوحة ســيقدم لشــركائه 
الخبرة والإشــراف والمهنية التي تحتاج إليها 

الشركات لتكون رائدة في أسواقها.
وأضــاف »تعدّ الخدمــات الضريبية قطاعاً 
متنامياً في منطقة الشــرق الأوســط، خاصة 
نحن  الاقتصــادات.  تنويع  أهميــة  إزدياد  مع 
مستمرون في توســيع قدراتنا في هذه المنطقة 
بهدف خدمة عملائنا بشــكل أفضل. ويســاهم 

الجمع بن قــدرات وخبرة رابطتنــا وقدرات 
وخبــرات )إم إس بارتنــر( في خلــق منصة 
حضور  لتعزيز  للإعجــاب  ومثيرة  تنافســية 

رابطتنا في قطر.«
وتُعتبر »أندرسن غلوبال« رابطة دولية من 
الشركات الأعضاء المســتقلن ولكن المنفصلن 
قانونيّــاً. وتضم أخصائيــي خدمات ضريبية 
وقانونية من جميع أنحاء العالم. وقد تأسست 
عام 2013، وتضم حالياً أكثر من 5000 أخصائي 
في جميــع أنحاء العالم وتتمتــع بحضور في 
أكثر من 172 موقعاً من خلال الشركات الأعضاء 

والشركات المتعاونة.

■ القاهــرة - رويتــرز: كشــف مســح أمس 
الأربعاء أن نشــاط القطاع الخــاص غير النفطي 
في مصر انكمش بوتيرة أبطأ في مايو/أيار، بعدما 
سجل أســوأ أداء له خلال عشرة أعوام في الشهر 
السابق، في الوقت الذي تعصف فيه أزمة فيروس 
»آي.إتش.إس  مؤشر  وسجل  بالشركات.  كورونا 
ماركت« لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير 
النفطــي في مصر 40.7 فــي مايو/أيار ارتفاعا من 
29.7 في أبريل/نيسان لكنه ظل أدنى من مستوى 

الخمسن نقطة الفاصل بن النمو والانكماش.
وتســبب تفشــي فيروس كورونــا في توقف 
الســياحة في مصر بشــكل كامل تقريبــا، والتي 
تشــكل نحو خمســة في المئة من الاقتصاد، حيث 
توقفت رحلات الطيران المنتظمة إلى مصر منذ 19 

مارس/آذار.
الفنادق  وبــدأت الحكومة الســماح لبعــض 

باســتئناف العمل بربع طاقتها المعتادة في نهاية 
الشهر الماضي، بشرط تطبيق بروتوكولات صحة 
وسلامة صارمة. كما أُغلقت المطاعم والمقاهي وبدأ 

حظر تجول ليلي منذ نهاية مارس/آذار.
وقالت »آي.إتــش.إس ماركت« فــي تقريرها 
الذي لّخص نتائج المســح »توقعات النشــاط في 
12 شهرا ضعفت منذ أبريل/نيســان، على الرغم 
من أنها ظلت أعلى من المســتوى المتدني المســجل 
في مارس/آذار... تأمل الشــركات بشــكل عام أن 
يؤدي انقضاء أزمــة كورونا في نهاية المطاف إلى 
تعافي السوق«. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات 
الجديدة إلــى 36.1 من 14.1 في أبريل/نيســان، 
والتي كانت أســوأ قراءة في تســعة أعوام. وزاد 
مؤشــر المشــتريات إلى 41.9 من 21.0 في أبريل/

نيسان.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في »آي.

أن »تراجع الإنتاج والطلبيات  إتش.إس ماركت« 
الجديدة مجــدداً في ظل ركود الطلــب عموماً في 
القطاع الخاص... ضعفت مبيعات التصدير أيضاً، 
وإلــى جانب ذلك تســارعت خســارة الوظائف 

بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة أعوام«.
وانكمــش التوظيف في القطــاع غير النفطي 
لسابع شهر على التوالي حيث سجل المؤشر 45.5 

مقارنة مع 46.1 في أبريل/نيسان.
وقال أويــن »المعنويات لا تــزال إيجابية على 
الرغم من تصاعد المخاوف بشأن تدهور العلاقات 
بن الولايات المتحدة والصن وهو ما قد يؤثر على 

أي تعافٍ في الطلب العالمي«.
ويستند مؤشــر مديري المشتريات على خمس 
ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة، ومستويات 
المخزون والإنتاج، وحجم تسليم الُموردين، وبيئة 

التوظيف، والعمل.

 »أندرسن غلوبال« الأمريكية للخدمات الضريبية تتعاون
مع »إم إس بارتنرز« القانونية لتوسّع حضورها في قطر 

مصر: انكماش القطاع الخاص غير النفطي بوتيرة أقل الشهر الماضي

مايك بومبيو
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مجموعة السبع: تخفيف أعباء ديون الدول الأشد فقراً قد يمتد لما بعد 2020
■ واشنطن - رويترز: شدد وزراء مالية دول مجموعة السبعً الأربعاء 
على التزامهم بتخفيف رســمي لأعباء الديون الثنائية للدول الأشــدّ فقراً 
حتى نهاية العام، وربما لفترة أطــول بينما تتعامل تلك الدول مع جائحة 

فيروس كورونا.
وفي بيان مشترك، ناشــد وزراء مالية مجموعة السبع جميع الدائنين 
الرســميين الانضمام إلى المبادرة، ودعوا إلى تعزيز الإفصاح عن بيانات 
الدَين العــام، وقالوا أنه يتعين على جميع الدائنين، مــن القطاع العام أو 
الخاص، اتخاذ قرارات إقراض مســؤولة بما يتماشــى مــع التوجيهات 

المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون.
وفي إشــارة فيما يبدو إلى ممارســات ذكــرت تقارير أنها تُســتخدم 
بواســطة الصين، وهي دائن رئيســي للدول منخفضة الدخل، قال وزراء 
الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم أيضاً أنه يتعين على الدائنين الإفصاح 
بشــكل كامل عن بنود الدَين العام والحدّ من استخدام شروط سرية، بما 

في ذلك للشركات المملوكة للدولة.
واستقطبت مبادرة لتخفيف أعباء الديون حتى نهاية 2020 من مجموعة 
العشرين للاقتصادات الكبرى و«نادي باريس« للدائنين الرسميين طلبات 
من نصف الدول المؤهلة فقط حتى الآن. وشــدد بيان مجموعة السبع على 
أهمية التمويل الخاص لاســتدامة التنمية، وقال أنه يتطلع إلى متابعة من 
دائني القطاع الخاص بعد أن أصدرت »مؤسسة التمويل الدولية« الأسبوع 

الماضي مخططا لمشاركتهم في جهود تخفيف أعباء الديون.
وقال وزراء مجموعة السبع أنهم يرحبون بقيادة المؤسسة ويُنشدون 
تقدماً ســريعاً على صعيد عمل أداة لحفظ بيانات قروض القطاع الخاص 

للدول الدخل.
وفي بيان منفصل، قال وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشــين أن 
المجموعــة اتفقت على مواصلة الاجتماع بشــكل دوري لمناقشــة القضايا 
الاقتصادية الشــائكة في الوقت الذي يعملون فيه على إعادة اقتصاداتهم 

للتعافي. علــى صعيد آخر قال البنــك الدولي أمــس الأول أنه يتوقع أن 
يترك فيــروس كورونا والركود الناتج عنه »ندوباً طويلة الأمد« على دول 
الأســواق النامية والناشــئة، وأن الضرر الأكبر سيلحق بمصدري النفط 

وأولئك الذين يعانون من أزمات مالية.
وأضــاف البنك، في الفصــول التحليلية مــن تقريــره الجديد »آفاق 
الاقتصاد العالمي«، أن دول الأســواق الناشئة التي تعاني من أزمات مالية 
قد تشــهد انخفاضا في إنتاجها بنســبة ثمانية في المئــة على مدار خمس 
ســنوات، بينما ستخســر البلدان النامية المصدرة للنفط 11 في المئة من 

ناتجها.
وقال مســؤولو البنك الدولــي أ نه نظرا لأن توقعــات النمو قد خفتت 
بالفعل بشــكل كبيــر، وهو ما يرجــع جزئياً إلى صراعــات تجارية، فإن 
الصدمــة الناتجة عن الجائحة يمكن أن تتحول بســهولة إلى مشــكلات 

متعلقة بالملاءة المالية لبلدان الأسواق الناشئة.

وقالت جيــلا بازارباســيوغلو، نائبة رئيس مجموعــة البنك الدولي 
لشؤون النمو الُمنصف والتمويل والمؤسسات، أن أسعار الفائدة المنخفضة 
على مدار العقد الماضي ســاهمت في زيادة قياســية في الديون السيادية 
وديون الشــركات في الأســواق الناشــئة، وهــو ما يكبح قــدرة صنّاع 
السياسات على التعامل مع الأزمة ومنع إغلاق الشركات وفقدان الوظائف 

وتدهور رأس المال البشري.
وأضافت قائلة »إذا كانت السياسات موجهة تماماً لدعم مصالح محددة 
أو الشركات التي تعتمد بصفة عامة في بقائها على الاقتراض من البنوك، 
فقد يؤدي ذلك إلى مشــاكل في الســيولة تتحول إلى مشكلات في الملاءة 
الماليــة«. وتابعت قائلة »ما نحن فــي حاجة إليه الآن هــو اتخاذ تدابير 
عاجلة للحد من الضرر والخســائر، لكن مع الابتعاد أيضا عن السياسات 
التي يمكن أن تؤدي إلى أن هذه الأزمة الصحية )جائحة فيروس كورونا(، 

التي تحولت إلى أزمة اقتصادية، تتحول إلى أزمة مالية«.

 أمريكا تطلق تحقيقا بشأن ضرائب بعض الدول
على الخدمات الرقمية وتهدد برسوم جمركية عقابية جديدة

سيناتور أمريكي: الصين تستخدم »هواوي«
لدق إسفين في العلاقة الخاصة بين لندن وواشنطن

■  واشــنطن - رويترز: أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن 
إطلاق تحقيــق بموجب »البند 301« بشــأن ضرائــب على الخدمات 
الرقمية جرى اقرارها أو قيد الدراســة في عدد من الشركاء التجاريين 
للولايــات المتحدة، وهو تحــرك قد يؤدي إلى فرض رســوم جمركية 

عقابية جديدة.
وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان »الرئيس 
ترامب لديه بواعث قلق بأن كثيرين من شــركائنا التجاريين يتبنون 
أنظمة ضريبية مصممة لأن تســتهدف على نحو غير عادل شركاتنا«. 
وأضاف »نحن مســتعدون لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة للدفاع عن 

شركاتنا وعمالنا ضد أي تمييز من هذا القبيل«.
وجــاء الإعلان عــن التحقيق بعد ســاعات قليلة من قــول وزارة 

التجارة الأمريكية أنها ستجري تحقيقا بشأن ما إذا كانت واردات من 
معدن الفناديوم تنتهك الأمن القومي، مما يشــير إلى أن إدارة ترامب 
تسعى بشكل نشط إلى حواجز تجارية جديدة على الرغم من جائحة 

فيروس كورونا.
و«البنــد 301« من قانون التجــارة الأمريكي كان الأســاس الذي 
اســتند إليه الرئيس دونالد ترامب في حربه التجارية مع الصين التي 
اســتمرت حوالي عامين، بأن أطلق تحقيقا بشأن ممارسات بكين فيما 

يتعلق بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
وتدرس بضع دول أوروبية فرض ضريبــة على الخدمات الرقمية 
لجمع إيــرادات من الأنشــطة المحلية لشــركات من بينهــا »غوغل« 

و«فيسبوك« الأمريكيتين.

■ لندن - رويترز: قال السيناتور الجمهوري الأمريكي توم كوتون 
عين بريطانيين أن الصين تســتخدم عملاق الإتصالات »هواوي  لُمشــرِّ

تكنولوجيز« لـ«محاولة دق إسفين« بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وكوتون هو أحد بضعة أعضاء في الكونغرس الأمريكي يســعون 
إلى ممارسة ضغط على بريطانيا للرجوع عن قرار اتخذته في يناير/
كانــون الثاني باعطاء شــركة »هواوي تكنولوجيــز« الصينية دوراً 
محدوداً في بناء شــبكات اتصالات الجيل المقبل »جــي5« في المملكة 

المتحدة.
قال كوتــون في حديثه إلى لجنــة الدفاع في البرلمــان البريطاني 
»أملي أن تبقى العلاقة الخاصة قوية بالرغم من أنني أخشى أن الصين 
تحاول دق إسفين من التكنولوجيا المتطورة بيننا باستخدام هواوي«.

وأثارت الولايات المتحدة بواعث قلق أمنية بشأن معدات »هواوي«، 
قائلة أنها قد تستخدم لـ«سرقة أســرار غربية«، وحذرت الحلفاء من 
أن اســتخدامها في شــبكاتهم يجعلهم عرضة لوقف تبادل معلومات 

الاستخبارات. ونفت »هواوي« مرارا المزاعم الأمريكية.
وقالت بريطانيا إن مشــاركة شركات »عالية المخاطر« مثل هواوي، 
سيجري وضع ســقف لها عند 35 في المئة وســيجري استبعادها من 

الأجزاء الأساسية الحساسة للشبكة.
وذكرت صحيفة »دايلي تلغراف« البريطانية الشهر الماضي أنه في 
أعقاب أزمة فيروس كورونا، طلب رئيس الوزراء بوريس جونســون 
من مسؤولين إعداد خطط لخفض مشــاركة الصين في البنية التحتية 

لشبكة  »جي5« البريطانية إلى الصفر بحلول عام 2023 .

 ■ لنــدن - وكالات الأنباء: أظهر مســح أمس 
الأربعــاء أن الاقتصاد البريطانــي ظل في اتجاه 
نزولي حاد فــي مايو/أيار، غير أن وتيرة التراجع 
أبريل/نيسان  هدأت مقارنة بالانهيار الذي شهده 
واستفادت بعض الشركات من تخفيف إجراءات 
العزل العــام لمكافحة فيــروس كورونا في أنحاء 

العالم.
ماركِــت«  »آي.إتــش.إس  مؤشــر  وارتفــع 
لمديريّ المشــتريات الذي يجمع قطاعي الخدمات 
والصناعات التحويلية الكبيرين في بريطانيا إلى 
30.0 من 13.8 في أبريل/نيسان بارتفاع من قراءة 

أولية في مايو/أيار عند 28.9.
وارتفع المؤشر لقطاع الخدمات وحده على نحو 
طفيف أيضاً عن القراءة الأولية، لكنه سجل 29.0 
في ثاني أقل معدل على الإطلاق بعد انخفاض حاد 

في أبريل/نيسان إلى 13.4.
وخســرت الشــركات طلبيــات مــع تقليص 
العملاء الإنفاق. وقال تيم مور، مدير الدراســات 
الاقتصادية في »آي.إتش.إس ماركت« ان »الطلب 
الاســتهلاكي ظــل منخفضا للغاية حيــث لا تزال 
قطاعــات كبيرة من اقتصــاد الخدمات في مرحلة 

التخطيط لاستئناف العمليات«.
بعض  شــهدت  الإيجابــي،  الجانــب  وعلــى 
الشــركات طلبيات جديدة من منطقة آسيا المحيط 
الهــادي، حيث التعافــي أكثر قــوة، ومن جهود 

جديدة للبيع عبر الإنترنت.
ولا يشــمل مؤشــر مديري المشــتريات لقطاع 
الخدمات فــي بريطانيا شــركات التجزئة، التي 
كانت الأكثر تضــررا من إغلاق المتاجــر منذ بدء 
إجراءات العزل العــام في 23 مارس/آذار، وكذلك 

الكثير من الأنشطة الحرة.
على صعيــد آخر حــثّ »بنك إنكلتــرا« أمس 
المصــارف البريطانيــة على الاســتعداد لفشــل 

محتمل للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة 
المتحدة بشــأن التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة 
ما بعد »بريكســت« وخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي بشكل فوضوي.
وقــال البنك فــي بيــان »إن احتمــال انتهاء 
المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن 
علاقة تجارية مســتقبلية بعــدم اتفاق هو أحدى 
النتائج التي تحتــاج المصــارف البريطانية إلى 

الاستعداد لها خلال الأشهر المقبلة«.
وكانــت محطة »ســكاي نيوز« قــد ذكرت أن 
أندرو بيلي، حاكم »بنــك إنكلترا« اتصل بمديرين 
تنفيذيــين في مصارف عدة ليطلب منهم تســريع 

استعداداتهم لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.
وقــال البنك المركــزي في بيان »أمر أساســي 
مــن اختصاص بنك إنكلترا أن يُعِــدّ النظام المالي 

البريطاني لجميع المخاطر التي قد يواجهها«.
وتابــع »عبر أداء هــذا الــدور، يلتقي الحاكم 
رؤســاء المصــارف البريطانية في شــكل منتظم 

للغاية«.
وباشــر المفاوضون التجاريــون من بريطانيا 
والاتحاد الأوروبــي جولة رابعة من مفاوضات ما 
بعد بريكست أمس الأول، ولكن لا أحد في لندن أو 

بروكسل يتوقع حدوث اختراق هذا الأسبوع.
التي عقدت  وغداًالجمعة تختتم هــذه الجولة 

عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وخرجــت بريطانيــا مــن التكتل رســمياً في 
31 يناير/كانــون الثاني الفائــت، ولكنها لا تزال 
خاضعة لقواعــد الاتحاد الأوروبــي حتى نهاية 
العام، فيما يحاول الجانبان راهنا صوغ شــروط 

علاقة تجارية جديدة.
أنّ يطلب رئيس الوزراء البريطاني  ولا يتوقع 
بوريس جونســون أي تمديد للفتــرة الانتقالية، 
ما يضــع بريطانيا على مســار مغادرة الســوق 

المشتركة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي في 
اليوم الأخير من العام الحالي.

وفي حال عــدم التوصل لاتفاق تجاري بحلول 
ذلك الموعد، يتوقع الخبراء حدوث اضطراب شديد 

في الشركات التي تعاني من وباء كورونا الذي لم 
يكن أحد يتوقــع حدوثه حين صوت البريطانيون 
يونيو/ فــي  الأوروبي  الاتحاد  مغــادرة  لمصلحة 

حزيران 2016.

بريطانيا: استمرار الانكماش الاقتصادي بوتيرة أبطأ
والمركزي ينصح المصارف بالاستعداد لـ »بريكسِت« فوضوي

 وزير الاقتصاد: لا يزال أمام الأرجنتين
ودائنيها »طريق طويل« قبل الاتفاق

■ بوينِــس أيــرِس - د ب أ: صرّح وزيــر الاقتصــاد الأرجنتيني مارتن 
غوزمان ان الأرجنتــين »مرنة« في محادثات إعادة هيكلة الديون مع دائنيها، 

لكن لا يزال هناك »طريق طويل« قبل التوصل إلى اتفاق »مستدام«.
وقال في مقابلة »الأرجنتين مرنة فيما يتعلق بمجموعة العوامل التي يجب 
أن تشكل أســاس أي عرض« لإعادة هيكلة ديون تبلغ 65 مليار دولار. ولكنه 
أضاف »غير أنــه لا يمكننا أن نقطع وعوداً لا نســتطيع الوفاء بها ... الاتفاق 

يكون منطقياً فقط إذا كان اتفاقاً يعتني بالأرجنتين ككل«.
وتشــدد بوينِس أيرِس على أن أقســاط الديون لا يمكــن أن تكون كبيرة 
لدرجــة تهدد الدولة بالإفــلاس ولا تترك أي مجال للاقتصــاد المنكمش لبدء 

النمو مرة أخرى.
ورفض الدائنون عــرض الأرجنتين بوقف اختياري لمدة ثلاث ســنوات، 
وخفض مدفوعات الفائدة بنسبة 62%، وخفض المدفوعات الرئيسية بنسبة 

.%5.4
وقــال غوزمان  أن الحكومة لم تقدم بعد اقتراحــاً جديداً، وأن المفاوضات 
مع الدائنين تتناولً  »الشــروط ... بما في ذلك مسألة هيكل العرض«، مُشيراً 
إلى أن الأرجنتين تجري أيضا محادثات مع »صنــدوق النقد الدولي« لتقييم 

قدرتها على السداد .
وأضاف »منذ اللحظة التي تعدل فيهــا الأرجنتين عرضها، يجب أن تكون 

هناك فترة 10 أيام إضافية حتى تاريخ إنهاء العرض.
ورفض الوزير تحديد المدة الممكنة لاستمرار المفاوضات، وقال »يعتمد الأمر 
على اســتعداد الأطراف لفهم القيود التي تواجههــا البلاد، وكذلك على قدرة 

الدائنين على تسوية خلافاتهم«.
وأشــار إلى أن »الدائنين مختلفون للغاية ولديهــم ... تفضيلات مختلفة 

بشأن كيفية حل هذا«.
وأكّــد أن الأهم من مــدة المحادثات هو أن »هذا يحتــاج إلى حل جيد. ولن 

تقطع الأرجنتين تعهداً إلا إذا كانت قادرة على احترامه«.
وأوضــح أن بلاده تناقش في الوقت نفســه برنامجــاً اقتصادياً محتملًا 
جديداً مع »صندوق النقد الدولي«، والذي تعمل من خلاله على تطوير علاقة 

»مثمرة«. 

وكان الصندوق قد منح الأرجنتين في الســابق حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار 
دولار، وهو أكبر خط إئتمان لصندوق النقد الدولي على الإطلاق.

لكن الصندوق لا يحظى بشعبية كبيرة في الأرجنتين، حيث ألقى المنتقدون 
باللوم عليه في سياسات التقشف.

وقال غوزمان »تم إنشــاء البرنامج الســابق بســرعة كبيرة، وكان قراراً 
حكومياً، ولم يكن المجتمع مشــاركاً«. ووعد بأنه ســتكون هنــاك هذه المرة 

»مناقشة اجتماعية مهمة للغاية« حول العلاقات مع »صندوق النقد الدولي«.
وأضاف أنه عندمــا تولت حكومة الرئيــس البرتو فرنانديز اليســارية 
السلطة في ديســمبر/كانون أول، وجدت أن البلاد »في أزمة اقتصادية كلية 

وديون عميقة، وأن المالية العامة تمر بحالة سيئة«.
ودخلت الأرجنتين بالفعل في حالة التخلف عن الســداد ثماني مرات، كان 

آخرها عام 2001 .
وقال غوزمــان أن البلاد تحتــاج الآن إلى »إعادة بنــاء الثقة« من خلال 
»سياسات مالية ونقدية وسياسات سعر صرف متوافقة مع بعضها البعض«. 
وأشــار إلى أن العنصر الرئيســي الآخر في خلق الثقة هــو »إعادة جدولة 

الديون والوصول بها إلى مستويات يمكن للبلاد التعامل معها«.
وأدت أزمة وباء كورونا إلى تفاقم مشاكل الأرجنتين الاقتصادية. وأوضح 
غوزمان أن البــلاد جعلت الصحة أولويتها وفرضــت »حجرا صحيا صارما 
للغايــة«. وكان »صندوق النقد الدولي« قد قــال أن عرض الأرجنتين الأخير 
لإعادة هيكلة ديونها ســيعيد القدرة لها على تحمل الديون، وأن هناك فرصة 

ضئيلة لزيادة أخرى لمدفوعاتها للدائنين من القطاع الخاص. 
وقــال الصندوق في بيان له »هناك نطاق محــدود فقط لزيادة المدفوعات 
للدائنين مــن القطاع الخاص ولا يــزال أمامها الوفاء بالديــون وخدمة تلك 

الديون«.
ح لإعــادة هيكلة الديون  وأضاف »إن عرض الســلطات الأرجنتينية الُمنقَّ

سيكون متسقاً مع استعادة القدرة على تحمل الديون دون إرهاق«.
وهذا هــو أول تعليق من »صنــدوق النقد الدولي« منذ إصــداره »مذكرة 
فنيــة« من 18 صفحة في 20 مــارس/آذار الماضي ، حلل فيهــا قدرة الحكومة 

الأرجنتينية على سداد الديون.

 خلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
حول تسهيلات الوصول إلى الأسواق المالية

■  لندن - رويترز: قال مســؤولون ودبلوماســيون في الاتحــاد الأوروبي  أن بريطانيا 
تريد تعهدات مُلزمة بشأن الوصول إلى الأسواق المالية لتفادي انقطاع نظامها المالي فجأة 

عن التكتل، وهو طلب رفضته المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وغــادرت بريطانيــا الاتحاد الأوروبي فــي يناير/كانــون الثاني وتنتهي فتــرة انتقالية 
في  نهاية ديســمبر/كانون الأول المقبل، عندما ســيكون وصول البنوك وشــركات التأمين 
ومديري الأصول إلى أســواق الأتحاد في المســتقبل على أســاس »التكافــؤ«، وهي صيغة 
دخول محدودة تستخدمها الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة. وتمنح بروكسل دخول 
السوق لأي »دولة ثالثة« إذا رأت أن قواعدها معادلة أو قوية مثل تلك الموجودة في الاتحاد 

الأوروبي.
لكن بريطانيا تريد معاملة خاصة لضمان وصول نظامها المالي بشــكل أكبر إلى الاتحاد 
الأوروبي، وهو أكبر ســوق لصادرات الخدمات الماليــة في بريطانيا، بقيمة تبلغ حوالي 26 

مليار جنيه إسترليني )32.58 مليار دولار( سنويا«.
وقــال دبلوماســي في الاتحــاد الأوروبــي »المملكة المتحدة تســعى إلى إدارة مشــتركة 
لقرارات التكافؤ المالي«. وأضاف »إنهم يريدون عملية تشــاور مُدمجة بحيث لا يكون إلغاء 

أي تراخيص من جانب واحد سهلًا كما هو الحال بالنسبة لدول ثالثة حاليا«.
وقــال أيضاً أن المفوضية الأوروبية التي تتفــاوض مع بريطانيا بالنيابة عن 27 دولة في 
الاتحــاد الأوروبي رفضت الفكرة. وقال مســؤول آخر في الاتحــاد الأوروبي  أن بريطانيا 

تريد »إجراءات مشتركة ملزمة لسحب التكافؤ«.
واســتمرت المحادثــات التجارية الأوســع بــين المملكة المتحــدة والاتحــاد الأوروبي هذا 
الأســبوع في ظــل خلافات حــول حقوق الصيــد، وهي صناعــة يعمل فيهــا حوالي 8000 
شــخص في بريطانيا، مقارنة بما يزيد على مليون شــخص يعملون في القطاع المالي، وفقا 

لبيانات مؤسسة »ذا سيتي يو.كيه« التي تتابع أنشطة قطاع الخدمات المالية.
وفــي ظل النظام الحالي للاتحاد الأوروبي، يمكن لبروكســل ســحب »التكافؤ« بإخطار 

مدته 30 يوما، في حين تريد بريطانيا فترة إخطار أطول بكثير.
ويقــول الاتحاد الأوروبي أن إقرار أو إلغــاء »التكافؤ« قرار من جانب واحد ويريد بعض 

عين في الاتحاد الأوروبي تشديد العملية من خلال إضافة نظام للمراقبة. الُمشرِّ
وحســب الإعلان السياسي عن شــكل العلاقات التجارية المســتقبلية الذي وقعته لندن 

وبروكسل العام الماضي، فإن كل جانب سيكون مستقلًا في عملية تنظيم قطاعه المالي.

■ إسطنبول - وكالات الأنباء: تراجعت الليرة 
التركيــة أمام الــدولار الأمريكي أمــس الأربعاء، 
يةً عن بعض مكاسبها التي حققتها في تعافٍ  مُتخلِّ
من أدنى مســتوى لها على الإطلاق الذي سجلته 
في مايو/أيار، وذلك بعد أن أظهرت بيانات زيادة 

أعلى من المتوقع في التضخم الشهر الماضي.
وخسرت الليرة حوالي 12 في ،المئة من قيمتها 
هذا العام بســبب تداعيات أزمة فيروس كورونا 
وسط مخاوف من استنزاف احتياطيات البلاد من 

النقد الأجنبي وحاجات التمويل الخارجي.
وهبطت الليرة بما يصل إلى واحد في المئة إلى 
6.77 مقابل الدولار، قبل أن تقلص خســائرها إلى 
0.7 في المئة عنــد 6.7435 بحلول الســاعة 1414 

بتوقيت غرينتش.
من جهة ثانية قفز التضخــم التركي في مايو/
أيار، إذ جعل تراجــع الليرة الواردات أكثر تكلفة، 
وهو التأثير الذي طغى على أي انحسار لضغوط 

الأسعار المحلية جراء هبوط حاد للاقتصاد.
فقد أظهــرت بيانات من معهــد الإحصاء أمس 
الأربعــاء أن التضخم الســنوي ارتفع إلى 11.39 
في المئة وزادت الأسعار 1.36 في المئة على أساس 

شهري.
وتكســران  التوقعات،  من  أعلــى  والقراءتان 
سلســة شــهرين من التراجع في تضخم أســعار 
المســتهلكين على خلفيــة انخفاض ســعر النفط 

وهبوط الطلــب المحلي في ظــل جائحة فيروس 
كورونا. وقــال البنك المركزي، الذي قلص تكاليف 
الاقتــراض في آخر تســع اجتماعات له بشــأن 
السياسات، أنه يتوقع استمرار الاتجاه النزولي، 
وهو ما يمهد الطريق لمزيد من الخفض في أســعار 

الفائدة.
التضخم  الُمفرط جعــل  النقدي  التيســير  لكن 
يرتفع كثيرا فــوق معدلات الأســاس منذ أواخر 
2019. وقالت البنوك الحكومية هذا الأســبوع أنها 
والرهون  الســيارات  قروض  تكاليف  ســتقلص 
لأجل 15 عامــا، في حــين قالت وكالــة »موديز« 
للتصنيف أن انكماشــاً اقتصادياً متوقعاً بنســبة 
خمســة في المئة هــذا العام سيتســبب في زيادة 

الديون المتعثرة.
وفــي تطــور منفصل قالــت وزيــرة التجارة 
التركيــة، روهصار بكجــان، أمــس الأربعاء أن 
بلادهــا تجــري محادثات مــع عدة دول بشــأن 
اتفاقات مبادلة محتملــة وتعمل على زيادة حجم 

اتفاقها الحالي للمبادلة مع الصين.
وفــي مقابلة مــع التلفزيــون الحكومي قالت 
بكجان أن أنقرة تجــري أيضا محادثات مع كوريا 
الجنوبية والهند واليابان وماليزيا بشــأن تنفيذ 

معاملات تجارية بالعملات المحلية. 
علــى صعيد آخر قــال نائب الرئيــس التركي 
فؤاد أوقطــاي، أن تركيا ســتصبح قــوة إنتاج 

عالمية بديلة في »الوضــع الطبيعي الجديد«، بعد 
جائحة كورونا. وأوضح خــلال اجتماع لجمعية 
الصناعيــين ورجال الأعمال الأتــراك، عبر تقنية 
الفيديــو كونفيرانس، أن الحكومة كافحت الوباء 
الحياة  عــودة  خطوات  واتخــذت  البدايــة  منذ 
لطبيعتها وخطط ما بعد كورونا على ضوء طلبات 
واحتياجات كافة فئات المجتمع. وشــدد أوقطاي 
علــى أن الحكومة قــادت كفاحاً ناجحــاً في كافة 
المجالات ضد انتشــار الفيروس بفضــل التدابير 
التي اتخذتها والسياســات التــي طبقتها بقيادة 
الرئيس رجب طيب أردوغان. وأشار إلى أن وباء 
أزمة عالمية للاقتصادات لم يســبق  كورونا خلق 
حدوثها، والقيود التي أعلنتها الدول شكلت عامل 
وأضاف  الاقتصادية.  الأنشــطة  على  كبير  ضغط 
»على الرغم مــن توقعات الركــود العالمي طويلة 
الأمد الواردة فــي التقرير المعد مــن قبل المنتدى 
الاقتصــادي العالمي حول توقعات مخاطر الوباء، 
تميزت تركيا إيجابيًا عــن العديد من البلدان من 
خلال البنيــة التحتية للانضبــاط المالي، وإدارة 

الأزمات الفاعلة، وصناعتها المستمرة«.
ــن أن الدخل القومي لتركيا ارتفع بنســبة  وبيَّ
4.5 في المئة ســنوياً خلال الربــع الأول من العام 
الحالــي، وأنها الأفضــل نموا بــين دول الاتحاد 
التعاون  العشرين و«منظمة  الأوروبي ومجموعة 

الاقتصادي والتنمية.«

■ دبي - رويتــرز: أغلقت معظم بورصات 
الأســهم الرئيســية فــي منطقة الخليــج على 
ارتفــاع أمــس الأربعاء، وســجلت قطــر أكبر 
مكاســب، بينما تراجعت الأســهم السعودية 
مــع انخفاض أســعار النفط وســط شــكوك 
بشــأن اجتماع مبكــر لـ«أوبــك+«، كان مقرراً 
اليوم الخميس، ولكن ثارت شــكوك بعد ظهر 

أمس بأنه قد بؤجل إلى منتصف الشهر.
للســعودية  الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 
0.8 فــي المئــة، مــع انخفاض ســهم الشــركة 
الســعودية للصناعات الأساســية »ســابك« 
للبتروكيميائيات 1.8 في المئة بينما نزل سهم 

»مصرف الراجحي » واحداً في المئة.
وفي دبــي، أضاف المؤشــر 0.8 فــي المئة، 
بدعم من صعود ســهم »بنك دبي الإسلامي« 
إثنــين، في المئة وارتفاع ســهم »أرامكس« 3.8 
في المئــة. وزاد ســهم »إعمار مولز« 2.2 فـــي 

المئة.

وســمحت دبي بإعادة فتــح كامل للمراكز 
التجاريــة والشــركات الخاصــة اعتبــارا من 
أمس الأربعاء حســب ما قاله المكتب الإعلامي 

للإمارة.
وربح مؤشر سوق الأسهم القطرية 1.6 في 
المئة، مع صعود معظم الأســهم المدرجة، ومن 
بينها ســهم شــركة »صناعات قطــر« 5.9 في 

المئة.
وارتفع ســهم »بنك قطر الوطنــي« 1.2 في 
المئة. وأمس الأول قــال مَصدران أن أكبر بنك 
فــي منطقــة الخليج يقوم بتســويق ســندات 
لأجل خمس ســنوات مقومة باليوان الصيني 

بسعر استرشادي نهائي 3.8 في المئة.
وأغلق مؤشــر بورصة أبوظبي مرتفعا 0.2 
فــي المئة بفضل صعود ســهم »بنــك أبوظبي 

التجاري« 4.6 في المئة.
وخــارج الخليــج ارتفع المؤشــر الرئيســي 
للأســهم المصرية 0.8 في المئة. وقاد الصعود 

صعود سهم »البنك التجاري الدولي« 1.3 في 
المئة.

وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية نزل المؤشر 0.9 في المئة إلى 
7222 نقطة.

وفي أبوظبي صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 
4285 نقطة. كما صعد مؤشر دبي 0.8 في المئة 

ليسجل 2000 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 1.6 في المئة مسجلا 
9213 نقطة، في حين هبط المؤشر الكويتي 0.2 

في المئة إلى 5458 نقطة.
وزاد المؤشــر البحرينــي 0.5 فــي المئة عند 

1275 نقطة، بينما نزل
المؤشــر العمانــي فقد المؤشــر 0.2 في المئة 

ليسجل 3535 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.8 فــي المئة إلى 

10424 نقطة.

مكاسب لمعظم البورصات الخليجيةتركيا: عودة الليرة إلى الهبوط وارتفاع معدل التضخم
باستثناء السعودية بسبب هبوط أسعار النفط

شارع شبه خال أمام البنك المركزي البريطاني وسط العاصمة لندن
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الدوري الإيطالي 

إبراهيموفيتش يعود إلى ميلانو بعد قضاء أسبوع واحد في السويد
■ رومــا - د ب أ: ذكــر تقرير أن النجم 
السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 
لاعب ميلان الإيطالي عــاد إلى ميلانو بعد 
قضاء أســبوع واحد في السويد، في ظل 
خضوعــه للعلاج مــن إصابة تعــرض لها 

خلال التدريبات.
وكان إبراهيموفيتش )38 عاما( تعرض 
لإصابة في ربلة الســاق فــي 25 أيار/مايو 
الماضــي وتوجه بعدها بيومــن إلى عائلته 
في ســتوكهولم، التــي قضى فيهــا غالبية 
الشــهرين اللذين شــهدا فرض حالة إغلاق 
عــام فــي إيطاليــا بســبب أزمــة فيــروس 
كورونــا. ويتــردد أن إبراهيموفيتــش لــن 
يكــون لائقا علــى الأرجــح للمشــاركة في 
مباراة ميلان أمام يوفنتوس في إياب الدور 
قبل النهائي لــكأس إيطاليا، وكانت مباراة 
الذهــاب انتهــت بالتعــادل 1/1 في ميلانو 
فــي شــباط/فبراير الماضــي. ومــن المقرر 
إقامــة مباراتــي إياب الــدور قبــل النهائي 
للكأس الأســبوع المقبل في بداية استئناف 

المنافسات في إيطاليا.

أسئلة الاستئناف بعد أسبوعين تنتظر إجابات تفصيلية اليوم!
الــدوري  بــات  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
الإنكليــزي الممتــاز على بعد أســبوعن 
فقــط مــن الموعــد المبدئــي لاســتئناف 
مبارياتــه بعد تعليقها منــذ آذار/مارس 
الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، 
لكن العديد من التفاصيل لا تزال تحتاج 
الــى اتفــاق قبل المبــاراة الأولــى في 17 

حزيران/يونيو.
ومــن المقــرر ان تعقــد الأنديــة اليوم 
ســيكون  جديــدا،  اجتماعــا  الخميــس 
الأحدث في سلســلة مــن اللقاءات التي 
عقدتها خــلال الفترة الماضيــة، وعملت 
خلالهــا على رســم الخطــوط العريضة 
أبــواب  خلــف  الاســتئناف"  لـ"خطــة 
موصــدة. في مــا يأتي عــرض لأبرز ما 

يتوقع أن يكون على طاولة البحث:
أي مصير في حال توقف جديد؟ 

ربطــت رابطــة الــدوري لــدى إعلان 
موعد الاســتئناف، تحقيق ذلك بتوافر 
وحتــى  الكاملــة.  الصحيــة  الشــروط 
فــي حال مضــي العــودة كمــا مخطط 
لهــا، تجد الأندية نفســها أمام ضرورة 
تحضير سيناريو بديل، في حال فرض 
مــن  المنافســات  وقــف  "كوفيــد-19" 
جديد. وفي حن يبــدو تتويج ليفربول 
باللقب شــبه محســوم في أي حال من 
الأحوال، نظرا للفارق الكبير بينه وبن 
الثاني مانشستر ســيتي )25 نقطة مع 
تبقي تســع مراحل على النهاية(، تدفع 
الأنديــة التــي تحتــل المراكــز المتأخرة 
فــي الترتيب، لإلغاء نظــام الهبوط الى 
الدرجة الأولى في حال وقف الموســم. 
لكن المضي فــي إجراء من هذا النوع قد 
يكون مستبعدا، لاسيما في ظل إصرار 
الاتحــاد الإنكليــزي ورابطــة الــدوري 
)"إي أف أل" التي تشرف على الدرجات 
الثــلاث الدنيا بعــد البريميرليــغ( على 

اجتماع حاسم اليوم للتأكيد على استئناف منافسات البريميرليغ 

■ مدريد - د ب أ: أعلن الاتحاد الإســباني لكرة 
القدم أن استئناف المنافســات، بعد توقف بسبب 
الثاني  الشــوط  بإقامة  ســيبدأ  كورونا،  فيروس 
من مباراة رايــو فايكانو وألباســيتي في الدرجة 

الثانية، الأربعاء المقبل.
وكانت المبــاراة التي أقيمت فــي كانون الأول/

ديســمبر، توقفت بعــد الشــوط الأول عندما كان 
الفريقان متعادلين ســلبا، بســبب هتافات بعض 
مشــجعي فايكانو ضــد رومان زوزوليــا مهاجم 
ألباســيتي، حيــث وصفــوه بـ"النــازي". وذكر 

حضور  بدون  الثاني  الشوط  "سيستكمل  الاتحاد: 
الجماهيــر." وفــي 11 حزيران/يونيو، تســتأنف 
منافســات الدوري بعد توقف ثلاثة شهور، حيث 
يلتقي أشبيلية مع ريال بيتيس في دربي أشبيلية، 

وستقام المباريات بدون جمهور.
وقال فرناندو سيمون منسق الطوارئ الصحية 
إن وزارة الصحة الإسبانية تدرس إمكانية السماح 
للجماهير بالعودة للملاعب عند استئناف الموسم، 
وأوضح أن المناطــق التي دخلــت المرحلة الثالثة 
مــن تخفيف القيود قد تســمح بإقامة مباريات في 

حضور جماهير لكن قد يتم تجنب هذا الأمر لصالح 
العدالة الرياضية. لكن نادي لاس بالماس المنافس 
بالدرجة الثانية بدأ نقاشــا حول عودة الجماهير، 
وقال رئيســه ميغيل أنخيل راميريــز إنه يأمل في 
حضور المشــجعين فــي أول مبــاراة لفريقه أمام 
جيرونا. وأضاف سيمون أن هذه المسألة خضعت 
للنقــاش في اجتمــاع مع وزير الصحة ســلفادور 
إيا ووزيــرة الرياضة ايريني لوزانــو وأربعة من 
لاعبي الدوري، بينهم جيرار بيكي مدافع برشلونة 
وكوكي لاعــب أتلتيكو مدريد. وأوضح أن اللاعبين 

ووزارة الرياضــة لا يريدون عــودة الجماهير إلا 
اذا سُــمح لكل فريق باســتقبال مشــجعين. ومن 
الثالثة  المتوقع أن تنتقل معظم المقاطعات للمرحلة 
بدءا مــن الاثنين المقبل مع اســتثناء منطقة مدريد 
ومقاطعــة برشــلونة وبعض مقاطعات كاســتيا 
ليون. وقال خافييــر تيباس رئيس رابطة الدوري 
إنها تخطط لعودة الجماهير للمدرجات في الموسم 
المقبل الذي من المفترض أن ينطلق في 12 سبتمبر/

أيلول شــريطة الحصول على الضوء الأخضر من 
السلطات الصحية.

الدوري الاسباني

المنافسات تُستأنف الأربعاء المقبل بإقامة شوط واحد... ودراسة السماح للجماهير بالعودة!
■ مدريــد - د ب أ: أعلــن جيرمان "مونو" 
بورخــوس أنه ســيرحل عن منصــب المدرب 
المســاعد لدييغــو ســيميوني مــدرب أتلتيكو 
مدريــد، مــع نهايــة الموســم الجــاري، حيث 
كمدرب.ويعمــل  مســيرته  يبــدأ  أن  ينتظــر 
بورخــوس، الحــارس الأرجنتيني الســابق، 
مســاعدا لســيميوني منــذ 2011، وتوج معه 
بلقب الدوري فــي 2014 إلى جانب الوصول 

مرتن إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال 
بورخوس )51 عاما(: "في نهاية هذا الموسم، 
ســأبدأ رحلتي كمــدرب. وبعد خبرة عشــرة 
أعــوام في الــدوري الإســباني، أعتقــد أنني 
أصبحــت قادرا تماما على قيــادة دفة فريق. 
" وأضاف: "ســأرحل بأفضــل طريقة ممكنة 
وســأحرص حتــى الدقيقة الأخيــرة لي هنا، 

على محاولة تحقيق أهدافنا." 

بورخوس يرحل عن الجهاز المعاون
 لسيميوني مدرب أتلتيكو

جيرو: ثقة لامبارد سبب 
استمراري مع تشلسي

■ لنــدن - د ب أ: قال أوليفيه جيرو مهاجم تشلســي الإنكليزي إن الثقة 
به من مدربه فرانك لامبارد، كانت ســببا في اقتناعــه بتوقيع عقد جديد مع 

النادي.
وكان المهاجم الفرنســي البالغ 33 عاما، بصدد الرحيل في كانون الثاني/
ينايــر، في ظل مخاوفه من أن افتقاد فرص المشــاركة مع الفريق ســتقلص 
فرصه في المشــاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية، التي كانت 
مقررة هذا العــام وتأجلت إلى العام المقبل بســبب فيــروس كورونا. لكن 
محادثة مع لامبــارد كان لها دور في إقناع جيرو بالبقــاء، حيث جدد العقد 
لعام واحد ليستمر حتى صيف 2021 .وقال جيرو: "المدرب قال لي إنه لا يمكن 
الســماح لي بالرحيل لأنه لا يملك خيارا بديلا. تحدث معي بشــكل شخصي 
وقال لي إنه ســيدفع بي فــي المزيد من المباريات." وأضــاف: "بعدها كان ما 
يشــغلني هو أن أثبت له أنه يمكن الاعتماد علي عند استدعائي للعب." وقال 
جيرو الذي سجل هدفين خلال أربع مباريات في الدوري: "انتزعت الفرصة، 

وأظهرت جدارتي بالثقة التي أبداها المدرب بي." 

طبيب نيوكاسل يخشى 
»المزيد من الإصابات« عقب الاستئناف!

■ لندن - أ ف ب: أعلن طبيب نادي نيوكاســل بول كاترسون أنه يخشى 
"المزيد من الإصابات" في صفوف اللاعبين عقب استئناف منافسات الدوري 
الإنكليزي بعد أسبوعين بسبب الإيقاع المكثف للمباريات بعد فترة طويلة من 

التوقف بسبب فيروس كورونا.
وقال كاترســون: "نتوقع المزيد مــن الإصابات في هــذا الوقت... ركض 
اللاعبون علــى أجهزة الجري المتحركــة وقاموا بتماريــن داخلية لثمانية 
أســابيع، لذا فإن هذا الانتقال إلى المنافســة يمثل تحديا مختلفا للجســم". 
وتطرق كاترسون لموسم 2011 من دوي كرة القدم الأمريكي والذي اقتصرت 
فترة الإعداد له على 17 يوما بدلا من 14 أســبوعا المعتادة بســبب الإضراب 
من أجل مطالب الأجور، حيث شهد ضعف الإصابات في أوتار أخيل. وتابع: 
"نتوقع هذا النوع من الأشياء". ولا يزال نيوكاسل ينافس على كأس الاتحاد، 
حيث بلغ ربع النهائي، وسيكون مضطرا لخوض بين 10 و12 مباراة خلال 6 
أسابيع لإكمال الموسم. وفضلا عن الآجال القصيرة جدا لإعادة اللاعبين إلى 
مســتواهم )فارق ثلاثة أسابيع بين الحصص التدريبية الأولى مع الاحتكاك 
والمباريات الأولى( فإن تدابير مكافحة وبــاء "كوفيد-19" لها أيضا عواقب 
على العلاج. وأوضح: "كان لدينا لاعبون طلبوا حمامات باردة بعد التدريب 
)للتعافي( وفي الوقت الحالي لا يمكنهم الحصــول عليها". وأضاف: "كل ما 
يمكننــا فعله هو توفير الثلج ليأخذوه معهم إلى المنزل. إنه أشــبه بالعودة 

بالزمن 15 سنة". 

رئيــس  طالــب  ب:  ف  أ   - )سويســرا(  لــوزان   ■
الاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( السويســري جاني 
إنفانتينو بـ"التصفيــق وليس العقوبة" بحق لاعبين في 
البوندســليغا الذيــن أعربوا عن تضامنهــم مع المواطن 

الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي قضى على يد شرطة 
بلاده، فيما دعــت الهيئة الكروية الدوليــة الى "تحكيم 
المنطق" في التعامــل مع فرض عقوبــات محتملة عليهم 

بموجب قوانين اللعب.

حكيمي نجم دورتموند يكشف عن قميص كتبت عليه عبارة »العدالة لجورج فلويد«

إنفانتينو يطالب بـ»التصفيق وليس العقوبة« للمتضامنين مع فلويد!

الدوري الإنكليزي

واعتبــر إنفانتينــو فــي تصريحــات أنــه "لرفع أي 
غمــوض في مــا يتعلــق بمســابقات الفيفــا، يجب أن 
تســتحق الاحتجاجات الأخيرة للاعبين خلال مباريات 
البوندســليغا التصفيــق وليــس العقوبــة". وأضاف: 
"يجــب علينــا جميعا أن نقول لا لأي شــكل من أشــكال 
العنصرية والتمييز. يجب علينا جميعا أن نقول لا للعنف 
وجميع أشــكاله". وجاء هذا الموقف بعــد يوم من إعلان 
البوندســليغا فتح تحقيق في الموضــوع. وأكد الفيفا في 
بيــان الثلاثاء انه "يتفهم تماما عمق المشــاعر والمخاوف 
التــي عبر عنها العديــد من لاعبي كرة القــدم في أعقاب 
الظروف المأساوية لقضية جورج فلويد" البالغ من العمر 
46 عاما والذي قضى اختناقا قبل نحو أسبوع، على يدي 
شــرطي أبيض في مينيابوليس ثبته على الأرض وركع 
فوق عنقــه، في حادثة أثارت موجــة احتجاجات عارمة 

متواصلة في عشرات المدن الأميركية.
لكن الاتحاد الذي سبق له أن أطلق حملات عدة مناهضة 
للعنصرية، لمــح الى ان اتخــاذ إجراء بحــق اللاعبين في 
هذه الحالة، لن يكــون بالضرورة إلزاميــا. وتابع الفيفا: 
"يُترك تطبيق قوانين اللعبة الصــادرة عن "إيفاب" لمنظمي 
البطولات الذين عليهــم تحكيم المنطق والأخــذ بالاعتبار 
الظروف المحيطة بالاحــداث". وخلال مباريات عطلة نهاية 
الأسبوع في البوندســليغا، وجه عدد من اللاعبين رسائل 
تضامن مــع فلويــد. وأظهر لاعبــا بوروســيا دورتموند 
الإنكليزي جادون سانشــو والمغربي أشرف حكيمي قميصا 
داخليا كتب عليــه "العدالة لجورج فلويــد"، بينما احتفل 
الفرنســي ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ 
بتســجيل هدف من خلال الركوع على ركبة واحدة، ووضع 
لاعب شالكه الأمريكي ويستون ماكيني شارة حول ساعده 

كتب عليها "العدالة لجورج".

■ كييف - د ب أ: قررت رابطة الدوري الأوكراني الممتاز 
مواصلة استئناف منافسات البطولة رغم وقوع العديد من 
الإصابات بعدوى فيروس كورونا في نادي كارباتي لفيف.

وكانــت الرابطة أعلنت مســاء الثلاثــاء أن الفحوص 
كشفت إصابة 25 من إجمالي 65 شــخصا بفريق كارباتي، 
من لاعبين وإداريــين، بعدوى كوفيــد-19، وتقرر تأجيل 
مباراتي الفريق المقبلتين أمام فورســكلا بولتافا ودنيبرو. 
وأضافت الرابطــة: "طبقا للمعلومات التــي تلقيناها )من 
نتائج الفحوص(، بدأ العــزل الذاتي للمصابين على الفور، 
وألغى النــادي كل التدريبات مع فــرض الحجزر الصحي 
لمدة أســبوعين على الأقــل." وقال ايغور ناســارينا لاعب 

وســط كارباتي لفيف: "لم يشــعر أحد بأعراض. كل شيء 
كان طبيعيا، وكان اللاعبون يشــعرون بحال جيدة، ولكن 
الإصابــة بالفيروس كانــت حاضرة وهو أمــر خارج عن 
الإرادة." وكانــت الرابطــة أعلنت الســبت تأجيل مباراة 
كارباتي لفيف وضيفــه ماريوبول التي كانت مقررة الأحد، 
بعد ثبوت إصابة عدد من اللاعبين بالفيروس، وهي الأولى 
للفريقين خــلال اســتئناف مباريات الدرجــة الأولى إثر 
تعليقها لأسابيع بســبب الفيروس. وتتبقى تسع مباريات 
من الــدوري الأوكراني لهذا الموســم. وضمــن الإجراءات 
الصحية المتخذة على هامش المباريــات، يتم قياس درجة 

حرارة أفراد الأندية قبل كل لقاء. 

الدوري الأوكراني

المنافسات تتواصل رغم 25 حالة كورونا في نادي كارباتي

الدوري الفرنسي

مجلس الشورى يستمع اليوم 
إلى الشكوى ضد انهاء الموسم مبكراً

■ باريــس - أ ف ب: يعقــد مجلــس شــورى الدولة 
الفرنسي اليوم جلسة استماع في القضية المرفوعة أمامه 
من أندية ليون وأميــان وتولوز، على خلفية انهاء رابطة 
الفرنســي الموسم بشــكل مبكر بسبب فيروس  الدوري 

كورونا.
ورفعــت الأندية الثلاثة الصوت عاليا ضد القرار الذي 
اتخذتــه الرابطة فــي أواخر نيســان/أبريل، بوضع حد 
للموســم وتتويج المتصدر باريس سان جيرمان باللقب، 
بســبب تبعات "كوفيد-19". وانعكس القرار بشكل كبير 
على الأنديــة الثلاثة، اذ حرم ليون الذي كان يحتل المركز 
السابع في الترتيب، من المنافسة على مركز مؤهل لإحدى 
مســابقتي الاتحاد الأوروبــي )دوري الأبطال و"يوروبا 
ليغ"(، وتسبب بهبوط تولوز وأميان الى الدرجة الثانية. 
وبعدما ردت المحكمة الإدارية في باريس في 22 أيار/مايو، 
الطعون التي تقدمت بها الأندية، بات مجلس الشــورى 
المــلاذ الأخير أمامها للدفــع من أجل العــودة عن القرار. 
ومن المتوقع ان يصدر المجلس قراره في القضية في الأيام 

اللاحقة.
وكان ليون ورئيسه جان ميشال أولاس أبرز المطالبين 
بـ"تصحيح الخطأ" بشــأن إنهاء الــدوري، في ظل تمكن 
البطــولات الكبــرى الأخرى فــي أوروبا من اســتكمال 

منافساتها خلف أبواب موصدة. وعاودت ألمانيا منافسات 
البوندســليغا في 16 أيار/مايو، وستســتأنف إســبانيا 
وإنكلتــرا وإيطاليا بطولاتها تباعا فــي حزيران/يونيو. 
وفي الشــكوى التي تقدم بها أمام مجلس الشــورى، لم 
يقتصر طلــب ليون على إعادة النظر بقــرار الرابطة، بل 
شمل أيضا "إعادة تقييم الظروف التي تسمح باستئناف 
المنافسات خلال آب/أغسطس، أو اعتبار ان موسم 2019-

2020 هو موسم أبيض"، بما يعني إلغاء مفاعيله وتجديد 
الأنديــة المتأهلة الــى المســابقتين الأوروبيتين بموجب 
ترتيب موســم 2018-2019. ويعول أولاس وليون على 
إعلان رئيس الوزراء إدوار فيليب، الســماح باستئناف 
تمارين الأندية اعتبــارا من الثاني مــن حزيران/يونيو 
الحالي. لكن الأنديــة الأخرى لم تقدم موقفا موحدا حيال 
مطلب ليون، اذ رأى نظير أولاس في نانت، فالديمار كيتا، 
انه "نظرا الى الظروف التنظيمية، ســيكون من الصعب 
جدا" استكمال الموسم. وعلى صعيد تولوز وأميان، تتركز 
المعركة على رفض الهبوط الى الدرجة الثانية بحكم الأمر 
الواقع. وقــال رئيس أميان برنار جوانــين: "العدالة هي 
الملجأ الوحيد فــي مواجهة قرار الرابطــة بتهبيط أميان 
بشكل اعتباطي. الأمر الوحيد الذي نعول عليه اليوم، هو 

تحقيق انتصار للرياضة وقيمها".

■ باريس - د ب أ: قال ويلي سانيول، النجم السابق 
للمنتخب الفرنســي وبايرن ميونيخ الألماني، إنه يرى 
أن قرار إلغاء موســم الدوري الفرنســي، بسبب أزمة 
فيروس كورونا، كان خطأ كبيرا، خاصة بعدما نجحت 

عودة منافسات الدوري الألماني.
وأضاف سانيول: "المشــكلة تكمن في أن قرار إلغاء 
موســم الدوري الفرنســي اتخذ في وقت مبكر للغاية. 
والآن تنظر الجماهير الفرنســية إلى ألمانيا، ولا شك في 
أن الكثيرين يشعرون بالغيرة." وكانت رابطة الدوري 
الفرنسي أعلنت في أواخر نيسان/أبريل الماضي إلغاء 

الموسم وتتويج باريس سان جيرمان، متصدر الدوري، 
باللقــب. وقال ســانيول إن أحد أســباب اتخاذ القرار 
يكمن في حقيقة حصول العديد من الأندية بالفعل على 
عائدات البــث التليفزيوني. وتجدر الإشــارة إلى أن 
سانيول، الذي عمل مدربا مســاعدا لكارلو أنشيلوتي 
في البايرن، يأمل في العــودة إلى التدريب ويرغب أن 
تكــون محطته المقبلة في البوندســليغا. وذكر: "أرغب 
بشــدة في العمل في ألمانيا مجددا. فقد بدأت مشواري 
في ألمانيا وعمري 22 عاما ونضجت فيها. أشعر بارتباط 

قوي بألمانيا."

سانيول: إلغاء الدوري الفرنسي كان خطأ كبيراً

وأشــارت  بدنيا.  وحمايتهم  للإصابــة 
تقارير الى ان تشلســي طلب زيادة عدد 
الاحتياطيــن الذين يســمح بتواجدهم 
على مقاعــد البدلاء خلال المبــاراة، من 

سبعة الى تسعة.

الملاعب المحايدة 

لتفــادي  صراعــا  الأنديــة  تخــوض 
الاضطرار لخوض مباريــات على ملاعب 
محايــدة، ويبدو انها ســتنال مــا تريده، 
الأقــل بنســبة كبيــرة. وتقــف  أو علــى 
دوائر شــرطة خلف طلب اعتماد الملاعب 
المحايدة، لاسيما لأسباب تنظيمية خشية 
تجمع المشجعن خارج ملاعب فرقها على 
هامــش المباريــات. وفي حن لم تحســم 
هذه المسألة رســميا، يتوقع ان يقام "عدد 
قليل" من المباريــات على ملاعب محايدة، 
يحتمل ان يشــمل مباريــات لليفربول قد 
يحسم خلالها اللقب الذي ينتظره منذ 30 
عاما. واعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربول، ان تتويج فريقــه بلقب الدوري 
ســيكون اســتثنائيا، وإن كان غير مثالي 

في حال غاب عنه المشجعون.

تقنية الفيديو

عــدد  بزيــادة  الفيفــا  ســمح  كمــا 
التبديــلات، أجــاز للبطــولات التخلي بعد 
العودة عن اســتخدام تقنيــة الـ"فار". ولا 
تــزال هــذه التقنية، بعد نحــو عامن على 
بدء تطبيقها على نطاق عالمي، تثير الجدل 
أينما حلت. لكن الرئيس التنفيذي لرابطة 
الدوري ريتشارد ماسترز أبدى رغبته في 
الإبقــاء عليها فــي المباريــات المقبلة، رغم 
انها تفــرض تحديات إضافية على صعيد 

قواعد التباعد الاجتماعي.

إبقــاء نظــام الترفيع والهبــوط معمولا 
بــه كالمعتــاد. ومــن المرجــح ان يكــون 
احتســاب النقــاط بحســب المباريات، 
النظــام المعمــول بــه لحســم الترتيــب 
النهائــي في حــال الاضطــرار للتوقف 
الكامل، وهو من الأســباب التي دفعت 
الــى اطــلاق العــودة  الــدوري  رابطــة 
بمباراتــن مؤجلتــن يــوم الأربعاء 17 
حزيران/يونيــو، علــى ان تنطلــق أول 
مرحلة كاملة في نهاية الأسبوع نفسه، 
وتبدأهــا الفرق من موقع متســاوٍ على 

صعيد عدد المباريات.
المؤجلتــن  المباراتــن  إقامــة  بعــد 
)الســيتي× أرســنال وأســتون فيلا× 
شيفيلد يونايتد(، ســتتبقى لكل الفرق 

العشرين، تسع مباريات لخوضها حتى 
نهاية الموســم. ولم تحــدد الرابطة بعد 
الجــدول المفصّــل للمباريــات الأخرى، 
لكــن يتوقع ان يبقى مســاره قائما وفق 
قبــل  موضوعــا  كان  الــذي  البرنامــج 
توقــف المنافســات، والســعي لإنهــاء 
المباريــات الـــ92 المتبقية قبــل الأول من 
آب/أغســطس، موعــد نهائي مســابقة 

الكأس.

التبديلات والتشكيلات 

يســاور العديــد مــن المدربــن القلق 
بشــأن الوضــع البدني للاعبيهــم، بعد 
التوقف الطويل للمباريات التنافســية، 

والكثافة المتوقعة على صعيد اللقاءات 
بعد العودة، وتوفر فترة زمنية محدودة 
الجماعيــة  التماريــن  لخــوض  للفــرق 
ســلطات  وســتبحث  كامــل.  بشــكل 
ومجلــس  الفيفــا  قــرار  فــي  الــدوري 
الســماح  )إيفــاب(،  الدولــي  الاتحــاد 
للبطــولات والمســابقات بزيــادة عــدد 
التبديــلات المســموح بإجرائهــا خلال 
المباراة مــن ثلاثة الى خمســة، وهو ما 
بدأ تطبيقه فــي ألمانيا التــي كانت أول 
بطولــة كبــرى فــي أوروبــا تســتأنف 
منافســتها، فــي 16 أيار/مايــو. وترك 
الفيفــا لمنظمي البطــولات حرية اعتماد 
هذا التعديــل من عدمه، علمــا أن هدفه 
كان الســعي لتفادي تعــرض اللاعبن 

زلاتان عاد إلى نادي ميلانو الإيطالي 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9924 الخميس 4 حزيران )يونيو( 2020 - 12 شوال 1441 هـ Volume 32 - Issue 9924 Thursday 4 June 2020

19 Sports رياضــة

■ كوالالمبــور - أ ف ب: اقتربــت عجلة 
دوري أبطال آسيا من الدوران، لكن يتعين 
عليها انتظار اســتئناف البطولات المحلية، 
حسب ما ذكر الأمين العام للاتحاد القاري 

الماليزي دايتو ويندسور جون.
وبــدأت بطــولات محليــة فــي العالــم 
باستئناف نشــاطها إثر توقف منذ آذار/
مارس بســبب تفشــي فيــروس كورونا، 
لكــن معظــم الدوريــات لا يــزال متوقفــا 
حتــى الآن. وقــال الأمين العــام للاتحاد: 
"نحن نقتــرب من عودة كرة القــدم". لكنه 
أضاف بشــأن المســابقة القارية "يجب أن 
ننتظر أولا عــودة كل الدوريــات المحلية". 
وعُلّقت جميع مباريات دوري أبطال آسيا 
وكأس الاتحــاد، ومباريات المنتخبات في 
تصفيــات كأس العالم والألعاب الاولمبية، 
بســبب "كوفيــد-19". ومن الــدول الـ12 
الممثلــة فــي دوري الأبطال، كانــت كوريا 
الــى  عــادت  التــي  الوحيــدة  الجنوبيــة 
الملاعب، فيما تعــود أربعة بطولات أخرى 
فــي حزيران/يونيــو وتموز/يوليو، ومن 
المقــرر ان يعــود الــدوري التايلنــدي فــي 
أيلول/ســبتمبر. وقــال جــون ان الاتحاد 
القــاري "لا يــزال فــي مفاوضــات" حول 
موعد الاستئناف، رافضا تحديد أي تاريخ 
لذلك. وتوقف دوري أبطال آسيا قبل أربع 
مراحل علــى نهايــة دور المجموعات الذي 
يشــارك فيه 32 فريقــا. وكان مقررا إقامة 
نهائيــي دوري الأبطــال وكأس الاتحــاد 
في تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل. وعما 
اذا كان الاتحاد القاري ســيعمد إلى تغيير 
شــكل ونظــام البطولتين على غــرار إقامة 
مباراة واحدة فــي الادوار الاقصائية بدلا 
من ذهاب وايــاب لتفادي انتقال العدوى، 
قال جون ان المحادثات لا تزال مســتمرة. 
وتابع: "ندرك أن اصحاب المصلحة، بينهم 
المشجعون الشــغوفون والرعاة الأوفياء، 
يتوقــون لعــودة المســابقات الآســيوية". 
متحمســون  أيضــا  "لاعبونــا  وأضــاف: 
للعــودة الى الملعب لامتــاع الجماهير. لكن 
كمــا كــرّر الاتحــاد الآســيوي منــذ بداية 
هــذه الجائحــة، فإن صحــة الجميع تبقى 

الأولوية القصوى".

الكرة الآسيوية

الأمين العام للاتحاد القاري: عودة المنافسات تقترب في انتظار استئناف البطولات المحلية

صراعات الأندية الآسيوية لن تعود قبل عودة البطولات المحلية  

■ بغــداد - أ ف ب: أعلنت الهيئــة المؤقتة المكلفة إدارة 
شــؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلغاء موسم 2019-

2020 بعد تعثره أكثر من مرة، بداية بســبب الاحتجاجات 
المطلبية الواسعة، وبعدها بسبب تفشي فيروس كورونا.

واكتفــت الهيئة بالقــول في بيان: "تقــرر بالاتفاق مع 
الأندية إلغاء مسابقة الدوري لموســم 2019-2020". ولم 
تحدد الهيئة الترتيب النهائي، وما اذا كان ســيتوج بطل، 
أو تهبط فرق للدرجة الثانية. وتعثرت بطولة الدوري أكثر 
من مرة هذا الموســم، اذ علقت منافساتها بداية في تشرين 

الأول/أكتوبــر الماضي بعــد اندلاع احتجاجــات مطلبية 
واسعة في بغداد ومدن عدة في جنوب البلاد. وبعد توقف 
لنحو أربعة شهور، اســتؤنفت البطولة في شباط/فبراير 
بصيغة معدلة، قبل ان تتوقف مجددا في آذار/مارس بسبب 
"كوفيد-19". وذكرت الهيئة في بيان ثانٍ ان "قرار الالغاء 
جاء تماشــيا مع قــرارات خلية الأزمة والوضــع الراهن، 
وبالاتفــاق مــع الأندية الـــ15 المشــاركة، وللحفاظ على 
جاهزية اللاعبين، لاســيما لاعبي المنتخب الوطني الذين 
ينتظرهم استحقاق على مســتوى التصفيات المونديالية 

التي من المحتمل انطلاقها في تشرين الأول/اكتوبر المقبل". 
وأضــاف: "لإتاحة الفرصة لاســتعداد الأندية للموســم 
المقبل، تقرر إقامة بطولة تنشــيطية لأندية المسابقة، على 
ان يكون الموعد الافتراضي لانطلاقها في العاشــر من آب/

أغسطس المقبل، وسيتم وفق نتائجها تحديد مقاعد ممثلي 
العراق في البطولات الخارجية". وحــددت الهيئة موعدا 
مبدئيا لانطلاق موسم 2020-2021 "هو العاشر من أيلول/

سبتمبر وفقا للمســتجدات التي سترافق الوضع الصحي 
للبلد من خلال قرارات خلية الأزمة".

بموازاة ذلــك، أعلن الاتحاد القاري 
في بيان ان "جميع الاتحادات الوطنية 
الأعضاء اتفقت على المبدأ الأساســي 
لاســتكمال  الطــرق  أفضــل  لإيجــاد 
المباريــات المتبقية مــن دوري الأبطال 
خلال اجتماعين الكترونيين منفصلين 
الاتحــاد  مــن  بتنظيــم  أمــس   عقــدا 
الآسيوي". وشاركت في الاجتماعات 
لأســتراليا  الوطنيــة  الاتحــادات 
والصــين واليابان وكوريــا الجنوبية 

وماليزيــا وتايلند عن شــرق آســيا، 
وإيران والعــراق وقطر والســعودية 
والإمــارات وأوزبكســتان عــن غرب 
آسيا. وأضاف ان الاتحادات الوطنية 
أكدت التزامهــا بالموافقــة على نظام 
المنافســة والإطار الزمنــي للمباريات 

الـ99 في أسرع وقت ممكن.
واقتــرح الاتحــاد القــاري سلســلة 
الأبطــال:  دوري  لاســتكمال  خيــارات 
للأنديــة  العالــم  كأس  انطــلاق  "قبــل 

المقــررة فــي قطر خلال كانــون الأول/
ديسمبر المقبل"، بعد الأخذ في الاعتبار 
الطبيــة،  والحواجــز  الســفر  قيــود 
والتــي تختلــف بحســب مناطــق قارة 
آســيا. وبعــد الاطلاع علــى الملاحظات 
المقدمــة من ممثلي الاتحــادات الوطنية 
خــلال الاجتماعات، "ســيقوم الاتحاد 
الآســيوي لكرة القــدم بتقــديم مقترح 
نظــام ومواعيد لمســابقات الأندية، كي 
يتم عمل مراجعة أخيــرة عليها، ثم يتم 

تقديم مقترح إلى لجنة المســابقات في 
عليــه". واضاف  للمصادقــة  الاتحــاد 
الاتحاد الآســيوي انه يعقد اجتماعات 
الوطنيــة  الاتحــادات  مــع  الكترونيــة 
المشاركة في كأس الاتحاد، للمصادقة 
على نظــام اســتكمال البطولــة، وعقد 
الاجتمــاع الأول الثلاثاء مــع اتحادات 
غرب آســيا، على ان تقام هذا الأسبوع 
مباحثــات إضافية مــع مناطق جنوب 

ووسط وشرق آسيا و"آسيان".

■ لنــدن - رويتــرز: قــال تشــيس كاري الرئيس 
التنفيــذي لبطولــة العالــم للفورمولا-1 إنــه لن يتم 
إلغاء أي سباق حال إصابة أحد السائقين بفيروس 

كورونا.
وكان المســؤول الأمريكــي يتحدث بعدما نشــرت 
البطولــة جــدولا مبدئيا مــن ثمانية ســباقات بدون 
مشــجعين هذا الموســم يتضمــن إقامة ســباقين في 
كل مــن حلبتــي رد بول في النمســا وسيلفرســتون 
في بريطانيا خلال يوليو/تموز وأغســطس/آب على 
الترتيــب. وقال كاري: "لــن يتم إلغاء الســباق حال 
إصابــة أي فرد بالعدوى. نشــجع الفرق على تطبيق 
الاجــراءات اللازمة بحيــث إذا تطلبــت الأمور وضع 
أي فرد فــي الحجر الصحــي فإن لدينــا القدرة على 
عزله في الفندق واســتبدال هذا الشــخص. في حال 
عــدم قــدرة أي فريق على خــوض الســباق فاننا لن 
نلغي السباق... سنطبق اجراءات بحيث لا يتم إلغاء 
السباقات حال إصابة أي شــخص بالفيروس. ولو 
أصيب أي ســائق بالعدوى فان الفرق تملك ســائقا 
احتياطيا". وســينطلق الموسم بسباقين متتاليين في 

النمســا يومي 5 و12 يوليو. وســتكون هذه أول مرة 
تســتضيف فيها حلبة ســباقين ببطولة العالم خلال 
الموسم ذاته، وســتكون أول مرة ينطلق فيها الموسم 
من النمسا، وكذلك أول مرة يقام فيها أي سباق دون 

حضور مشجعين.
فــي  إســبانيا  ســباق  برشــلونة  وتســتضيف 
متتاليــة  أســابيع  ثلاثــة  لاســتكمال  أغســطس   16
مــن التنافــس قبــل الحصول علــى راحة أخــرى ثم 
خوض ســباقين متتاليين فــي بلجيــكا وإيطاليا في 
30 أغســطس والســادس مــن ســبتمبر/أيلول على 
الترتيــب. وتأمــل فورمولا-1 في إقامــة بين 15 و18 
سباقا في الموســم الجاري على أن يكون الختام في 
أبوظبي في ديسمبر/كانون الأول وبعد إقامة سباق 
أيضا في البحرين. وألغيت أربعة سباقات حتى الآن 
هي أستراليا وموناكو وهولندا وفرنسا بينما تنتظر 
ســباقات الصين وأذربيجان وكنــدا وفيتنام تحديد 
مواعيد إقامتها وتحوم شــكوك حول السباقات في 
ســنغافورة وروســيا واليابــان والولايــات المتحدة 

والمكسيك والبرازيل.

فورمولا-1

لن يتم إلغاء أي سباق إذا أصيب أحد السائقين بكورونا!

■ لوزان - أ ف ب: علم لــدى محكمة التحكيم 
الرياضية )كاس( أنها أجلت إلى تشــرين الثاني/
نوفمبر المقبل جلســة التأكيد من عدمه لاستبعاد 
روســيا في كانــون الأول/ديســمبر الماضي من 
الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من المشاركة في 

المنافسات الدولية لأربعة أعوام.
وكانت الوكالــة الدوليــة )وادا( رفعت مطلع 
كانون الثاني/يناير الماضي قضية استبعاد روسيا 
التلاعب  خلفيــة  على  الرياضية  المنافســات  عن 
وأوضحت  "كاس".  الــى  المنشــطات،  ببيانــات 
د لها موعد  المحكمة أن هــذه الجلســة التي حُــدِّ
في تموز/يوليــو المقبل "تم تأجيلهــا إلى نوفمبر 
)من 2 إلى 5( في ســياق أزمة فيــروس كورونا". 
وأضافت أن هذه الجلســة التي لن تكون علنية، 
رغم مطالب "وادا"، ستعقد في سويسرا، في مكان 
لم يتم تحديده بعد. وكان رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية الألماني توماس باخ أعلن في يناير الماضي 
أن اللجنة الأولمبيــة الدولية والاتحادات الدولية 

بحاجــة إلى قــرار "كاس" "الذي لا يتــرك مجالا 
للتأويل". واضــاف: "اذا كان هناك مجال للتأويل 
فسيؤدي ذلك الى ارتباك تام". ويحرم قرار "وادا" 
روســيا من المشــاركة في دورة الألعاب الأولمبية 
الصيفيــة المؤجلة مــن 2020 إلــى 2021، ودورة 
الألعاب الأولمبية الشــتوية 2022 في بكين وكأس 

العالم لكرة القدم 2022 في قطر. 
وتشــمل العقوبة عــدم رفع العلم الروســي 
وعزف النشــيد الوطني خلال الألعاب الأولمبية 
والمســابقات الرياضية الدوليــة، مع فتح المجال 
أمام إمكانية مشــاركة الرياضيين الروس الذين 
أثبتوا "نظافتهــم"، تحت راية محايدة، كما جرى 
خلال أولمبياد 2018 الشــتوي في بيونغ تشانغ. 
وتم فرض حظر على الوكالة الروســية لمكافحة 
المنشطات "روســادا" منذ قرابة ثلاثة أعوام بعد 
تكشف فصول برنامج تنشــط ممنهج انخرطت 
فيه مختلــف أجهزة الدولة الروســية بين 2011 

و2015.

فضائح المنشطات

»كاس« تؤجل جلسة الحسم
 في استبعاد روسيا إلى نوفمبر

حفيظ دراجي ٭

■ اشــتعلت هــذا الأســبوع حــرب البيانــات بــين ادارتــي الترجي 
التونســي والوداد البيضاوي بعد جلســة محكمــة التحكيم الرياضي 
)تــاس( التي عقدت فــي الحادي والثلاثــين من مايو/آيــار في لوزان 
السويسرية لدراسة الطعن الذي تقدم بها الفريق المغربي في العقوبات 
الصــادرة بحقه من الاتحــاد الافريقي لكرة القــدم )كاف( بدفع غرامة 
مالية واعتباره خاســرا فــي نهائي دوري أبطال افريقيا لســنة 2019، 
واعتبــار الترجــي التونســي بطلا، ما ســمح لــه بلعب نهائــي الكأس 
السوبر الافريقي والمشــاركة في كاس العالم للأندية في الدوحة، لكن 
إدارة الوداد لجأت الى تقديم حجج جديدة تنفي انســحاب الفريق من 
أرضية الميــدان بحجتي غياب الأمن والعطل الذي أصاب تقنية الفيديو 
)فــار(، وتؤكد أنها اشــترطت فقــط على الحكم تشــغيل تقنيــة الفار 
لمواصلة المباراة، لكــن الحكم رفض وقرر اعلان نهايــة المباراة وتتويج 

الترجي تحت ضغط إدارة الفريق التونسي بحسبهم.
ورغــم أن جلســة الاســتماع كانت ســرية شــارك فيها في ســابقة 
أولــى من نوعهــا رئيس الــكاف ونائبه وحكــم ومراقب المبــاراة، ولم 
يصــدر على اثرها أي قرار لحــد الآن، الا أن التســريبات الصحفية في 
وســائل الاعلام المغربية تحدثت عن اعتراف رئيــس الاتحاد الافريقي 
أحمد أحمد بتعرضه لتهديدات من مســؤولي الفريق التونسي أجبرته 
علــى إيقاف المبــاراة وتتويج الترجي باللقب، بينما أقــر مراقب المباراة 
الموريتاني أحمد ولد يحيى بحســب التسريبات بأن الوداد لم ينسحب 
من أرضية الميدان، بل اشــترط تشــغيل تقنية الفيديــو وإعادة معاينة 
الهدف الذي رفضه الحكم قبل اســتكمال المبــاراة، وهو ما أكده فوزي 
البنزرتــي المدرب التونســي للوداد أنــداك عندما قال أنــه لم يطلب من 
لاعبيه الانســحاب، وانما الحكم هو الذي أوقف المباراة عقب التشــاور 

مع رئيس الكاف!
إدارة الترجــي التونســي اعتبــرت نفســها غيــر معنيــة بالطعن ولا 
بمجريات محكمة التحكيم الرياضي، لكنها أصرت على نفي ما جاء في 
تصريحات رئيس الكاف بغياب الأمن في رادس، وتفنيد ما نســب اليه 
من شهادات زور قال فيها أنه تعرض لتهديدات من إدارة الترجي، كما 
اعتبرت شهادة نائب رئيس الاتحاد الافريقي الكونغولي عماري بعيدة 
عــن المصداقية لأن الرجل لم يكن حاضرا في الملعب أثناء المباراة، لذلك 
لم يظهر على الطرف التونســي أي تخوف من قرار جديد بإعادة اجراء 
المباراة أو سحب اللقب الافريقي من الترجي، وهو الأمر الذي سيحول 
مجــرى القضية ويدخــل كل الأطراف في متاهات كبيــرة، خاصة بعد 
مشــاركة الترجي فــي نهائي الكاس الســوبر ونهائيــات كأس العالم 

للأندية في الدوحة. 
مصادرنــا الخاصــة في تونــس، اعتبــرت أن الطعن الــذي تقدم به 
الطــرف المغربــي كان يتعلق بقــرار الكاف بتغــريم الــوداد ماديا، ولا 
علاقــة له بنتيجــة المباراة ومصير اللقب المحســوم بحســبهم، لذلك لم 
يكلــف الترجي نفســه الطعن في قــرار تغريم النادي ومعاقبة رئيســه 
بســبب شــتم وإهانة رئيس الكاف، لكن أحمد ورط نفسه بتصريحاته 
الأخيــرة في محكمــة التحكيم الرياضي بلوزان عندمــا قال أنه تعرض 
لتهديدات وشــتائم من رئيس الترجي، لم يكشــف عنها ســابقا للجنة 
الانضبــاط التابعة للكاف عندما عالجت القضيــة أول مرة، ليعود بعد 

سنة ويفصح عنها أمام محكمة التحكيم الرياضي.      
للتذكير فان لجنة الانضباط التابعة للكاف كانت قررت إعادة مباراة 
رادس فــي المرة الأولى وتغريم الترجي، قبــل أن تلغي محكمة التحكيم 
الرياضي ذلك القــرار، وتفرض على الهيئة القارية التراجع عن قرارها، 
ليتم بعد ذلك منح اللقب للترجي وتغريم الوداد بداعي رفض استئناف 
المباراة والانســحاب من أرضية الميدان،  لكن الفريق المغربي اســتأنف 
الحكم ونجح فــي جر رئيس الاتحاد الافريقــي ونائبه وحكم ومراقب 
المبــاراة الى المحكمة الرياضية في لوزان، أملا في تخفيف العقوبة على 
الــوداد الذي لم يستســلم، خاصة وأنه دفع ثمن خطــأ تحكيمي وثمن 
توقف تقنية الفيديو الذي تتحمله الهيئة القارية قبل الترجي أو الوداد، 

ولا يعتبر شرطا قانونيا يجب توفيره قبل اجراء مباراة كروية.
أغلــب الظــن أن محكمــة التحكيم الرياضي ســتدين رئيــس الكاف 
أحمــد الذي أدلى بشــهادات جديــدة كان بإمكانه أن يدلــي بها لهيئته 
الكرويــة فــي حينها عندما عالجــت القضية أول مرة وليس بعد ســنة 
كاملة، ما يكرس الضعف والفشــل في معالجة القضية، ويؤكد افتقاد 
الكاف للصرامة والمصداقية التي ســتهتز أكثر اذا قررت محكمة لوزان 
اسقاط  العقوبات المســلطة على الوداد المغربي بدون المساس بنتيجة 
المبــاراة ومصير اللقب، ليبقــى كل الذي حدث على مدى ســنة وصمة 
عار في جبين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي فشل في تنظيم مباراة 
نهائيــة، وعجز عن تشــغيل تقنيــة الفيديــو، ليكرس العجز والفشــل 
من خلال فشــله في دراســة الملــف واتخاذ القرار المناســب في الوقت 

المناسب.  

٭ إعلامي جزائري 

■ لوس انجليس - أ ف ب: تهدف رابطة دوري الســلة الأمريكي للمحترفين إلى انهاء 
موسم 2020، المعلّق بسبب فيروس كورونا، في منتصف تشرين الأول/اكتوبر.

وأشارت شبكة "اي اس بي ان" انه وفقا لإطار زمني من المقرر أن يصوّت عليه مجلس 
ادارة رابطة الدوري اليوم، لن يتخطى موعد المباراة السابعة الاخيرة من الدور النهائي 
يوم 12 اكتوبر. وتضع رابطتا الدوري واللاعبين اللمسات الأخيرة على استئناف الموسم 

المتوقف منذ 11 آذار/مارس بسبب جائحة "كوفيد-19". 
وأضافــت ان الرابطة تخطط لعودة الدوري بمشــاركة 22 فريقا بــدءا من 31 تموز/
يوليو. ومن المتوقع أن تقام جميع المباريات في مجمع ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا، 
مع بقاء كل الأندية في الموقع لتقليل خطر تفشــي كورونا. ويحتاج اقتراح الرابطة أمام 
مجلس الادارة إلى موافقة ثلثي الاندية الثلاثين المشــاركة في الدوري. وتابعت ان هناك 
تأييدا كبيرا للخطة التي أوصى بها مفوض الدوري آدم ســيلفر. ومن القضايا الرئيسة 
التي يجب تسويتها، شكل المسابقة التي ســتحدد هوية المتأهلين الى الادوار الاقصائية 

"بلاي أوف"
وســيتم اشــراك ســتة أندية لا تحتل مراكز مؤهلة الى "البــلاي أوف" مع اصحاب 
المراكز الثمانية الاولى في المنطقتين الشــرقية والغربية، ليصبح عدد المشــاركين 22 مع 
اســتئناف الدوري. وبحال التصديق على ذلك، ســينتهي موســم ثمانية أندية باكرا. 
وإلى الاندية الثمانية من كل منطقة، تشارك ستة أندية لا يقل فارق انتصاراتها عن ستة 
مقارنــة بصاحب المركز الثامن في كل منطقة، ما يعني ان هذه الاندية ســتكون حســب 
الترتيب الحالي نيو اورلينز بيليكانز، وبورتلاند تريل بليزرز، وســان انتونيو سبيرز 

وساكرامنتو كينغز من المنطقة الغربية وواشنطن ويزاردز من الشرقية. 
وقال بول بيرس مدرب أتلانتا هوكس وصيف القاع في المنطقة الشــرقية، ان اقصاء 
فريقه عن بقية الموسم سيشكل ضربة لتشكيلته الشــابة "أكثر ما يمكننا الاستفادة منه 
هو لعب كرة السلة. إذا استؤنف الموســم ولم نكن جزءا منه، فهذا يضر بتطوّرنا، يضر 
بمنتجنا، يضر بقدرتنا على الاستمرار بزخم نحتاجه الموسم المقبل". ويُتوقع ان يتضمن 
استئناف الدوري حجرا صحيا للاعبين لاسبوعين في مدنهم، بين اسبوع واسبوعين من 

التمارين في ملاعب الاندية ثم اسبوعين من المعسكرات التدريبية.

دوري السلة الأمريكي

الرابطة تسعى إلى انهاء الموسم في 12اكتوبر!
عالم التنس

الاتحاد الأمريكي يقدم 
مقترحا بشأن بطولتي 

سينسيناتي وأمريكا المفتوحة
■ نيويــورك - د ب أ: ذكر تقرير أن الاتحاد الأمريكي 
للتنس قدم اقتراحا يقضي بإقامة بطولتي سينسيناتي 
للأســاتذة وأمريــكا المفتوحة )فلاشــينغ ميــدوز( على 
الملاعــب ذاتها في نيويورك في آب/أغســطس وأيلول/

سبتمبر.
الاتحــاد  أن  تايمــز"  "نيويــورك  صحيفــة  وذكــرت 
الأمريكــي للتنــس تقــدم بالمقترح إلــى الرابطــة العالمية 
بطولــة  بإقامــة  ويقضــي  والمحترفــات.  للمحترفــين 
سينســيناتي، لفئتي الرجال والســيدات، فــي موعدها 
المقــرر بين 17 و23 أغســطس، لكــن مع نقلهــا إلى مركز 
بيلي جين كينغ الوطني للتنس في نيويورك، وهو المركز 
الذي يحتضــن منافســات أمريكا المفتوحــة المقررة بين 
31 أغســطس و13 ســبتمبر. وأشــارت الصحيفة إلى أن 
المقترح يهدف إلــى "إنقاذ اثنتين من أبرز بطولات التنس 
في الولايات المتحدة، في ظل أزمة كورونا." وأضافت أن 
المقترح يهدف إلى "السماح للاعبين الأجانب بالبقاء في 
مكان واحد طوال فتــرة تواجدهم في الولايات المتحدة، 

وتوفير أجواء آمنة بشكل أكبر للمشاركين." الجميع يأمل في استئناف منافسات دوري السلة الأمريكي قريباً

  أحمد أحمد يدين 
»الكاف« لدى »التاس«!

الدوري العراقي 

الفيروس يدفع 
الى إلغاء الموسم!
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انشل بابر

■ في الأســابيع التي أعقبت انتخــاب الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب للرئاســة الأمريكية كانت فتــرة للإثارة في 
الضفة الغربية في تشــرين الثاني 2016. في الشوارع التي 
تــؤدي إلى المســتوطنات، تم تعليــق آلاف اللافتــات التي 
كتب عليها شعار »ســيادة.. والآن«. نشطاء مجلس »يشع« 
ظهــروا في أروقة »ترامــب بلازا« في نيويورك في أوســاط 
الجمهور الذي حضر أداء يمين الرئيس للقســم. مقربون من 
قبل أنفسهم ومقربون حقيقيون أكدوا بأنه منذ اللحظة التي 
ســيجلس فيها رجلهم في الغرفة البيضوية ويتسلم شيفرة 
القنابل النووية فإن كل شــيء ســيكون مختلفاً. في كل لقاء 
طلب زعماء المســتوطنين من بنيامين نتنياهو الإســراع وألا 
يفــوت الفرصة التاريخية وأن يقوم بالضم. ســمع نتنياهو 

وطلب منهم انتظار لقائه الأول مع الرئيس الجديد.
عندما وصــل نتنياهو إلى البيت الأبيض في 15 شــباط، 
قــال ترامب أموراً مســتغربة عن الحل المفضــل لديه للنزاع 
مع الفلســطينيين )»دولتــان، دولة واحدة، مــا يتفق عليه 
الطرفان«(. ولكن كان له طلب واحد، »كنت أريد مشــاهدتكم 
وأنتم تكبحون المســتوطنات ولو قليلًا «. وجد المستوطنون 
صعوبة في كبح الغضــب. »نتنياهو خدعنا«، قال أحدهم في 
انتقاد. ولكنهم أدركــوا بأنه لن يتحمل مجــرد التفكير بأن 
يديروا سياســة خارجية مســتقلة مقابل الإدارة الأمريكية. 
لقد بنى كل تاريخه السياسي حول أسطورة أنه زعيم اليمين 
الوحيد الذي يمكنه الوقــوف في مواجهة الضغط الأمريكي. 
ولم يكن لديهــم أي خيار ســوى انتظار أن تجــري الأمور 

بوتيرة ترامب ونتنياهو.
وبعد مرور ثلاث ســنوات ونصف، اقتربت فترة الانتظار 
من نهايتها. ولحظــة حقيقة الضم يمكــن أن تصل في بداية 
الشــهر القــادم كما يبــدو. لكن نتنياهــو كالعــادة، يبقي 
المستوطنين ونصف طموحاتهم في أيديهم. هو يتحدث عن 1 
تموز كموعد محظور تفويته، لكنه لا يفسر كيف ينوي فرض 
السيادة. لا توجد خريطة ولا توجد صيغة لقانون ولا يوجد 
جدول زمني. المســتوطنون منقســمون بين الذين يريدون 
أن يذهب نتنياهو، حســب خطــة ترامــب، الآن على الفور 
قبل أن يتم غلق نافذة الفــرص التاريخية، والذين يخافون 
من مكونات الدولة الفلســطينية في صفقــة القرن وتحويل 
المســتوطنات المعزولة إلى جيوب دائمة. ونتنياهو لا ينجح 
فــي تهدئتهم بخصوص نواياه، وليس مؤكداً أنه يســتطيع 

ذلك.
من الســهل نسيان أن المســتوطنين ونتنياهو هم بالفعل 
حلفاء سياســيون، لكن كانت وما زالت بينهم فجوة كبيرة. 
أيديولوجية الاستيطان للعودة ووضع اليد على كل ذرة من 
الأرض المقدسة بواســطة أمر إلهي تتساوق بالفعل مع رؤيا 
تجديد وتعزيز ســيادة اليهود على وطن نتنياهو التاريخي. 

ولكن هناك بعض النقاط البارزة والأولويات المختلفة.
المســتوطنون يعتبرون الفلســطينيين فــي غرب أرض 
إسرائيل العدو الرئيسي والعائق المركزي الذي يجب التغلب 
عليه بأي طريقة ممكنة. باقي العالم –الدول العربية والمجتمع 
الدولي– ليس أكثر من عقبــة بعيدة يمكن تجاهلها. نتنياهو 
غير مستعد لأن يعتبر الفلســطينيين عدواً. من ناحيته، هم 
جزء هامشــي من تجمع عربــي كبير. النزاع الإســرائيلي ـ 
الفلســطيني لا يعتبر حدثاً بحد ذاته، بل هو جزء من صراع 
أكبر يجري بين القومية العربية والإســلام الراديكالي الذي 
يعتبر إســرائيل موقعاً متقدماً للعالم الغربي، لذلك هو معني 
بتدميرها. نتنياهو يعارض تقديم تنازلات للفلسطينيين لأن 

هذا ـ حســب رأيه ـ يضعف الموقف العام لإســرائيل. ولكن 
الحرب الحقيقية هي أمام عدو عربي وإســلامي أكبر بكثير، 

يستغل فقط الفلسطينيين.
الفرق فــي الرؤيــة يفــرض أيضــاً فجــوة اجتماعية. 
مشروع الاســتيطان هو محاولة الصهيونية الدينية لوراثة 
الطلائعيين العلمانيين للاســتيطان العامل، ليس عن طريق 
الكراهيــة أو الاغتراب، بــل عن طريق الرغبــة في مواصلة 
وتوســيع طريقهم. نتنياهو لا يعتبر نفســه وريثــاً للذين 
جاءوا قبله. هو تربى على كراهية لمباي، كراهية أقوى بكثير 
من اتباع مناحيم بيغــن. نتنياهو رضع من والده »الذي كان 
يستخف ببيغن المترهل حســب رأيه«، رضع منه الاشمئزاز 

من المؤسسة »البلشــفية«. ومهمة حياته هي تأسيس نخبة 
قومية جديدة برئاسته.

بسبب  مشــبوهون  المســتوطنون  لنتنياهو،  بالنســبة 
تأييدهــم وتطلعهم إلــى أن يشــبهوا أبناء الكيبوتســات 
وأعضاء مبــاي الذين كانوا ذات يوم. عدد من المســتوطنين 
تم تضليلهم بســبب العدد الكبير من الزعماء المتدينين الذين 
يحيطــون بنتنياهو وبســبب الثناء الذي يغدقــه عليهم. 
ولكنــه فعلياً يعتبرهــم مؤيدين، ولم يعتبرهــم في أي يوم 
شركاء في القيادة. الزعماء القدامى والمجربون للمستوطنين 
سيتذكرون دائماً أن أرض إسرائيل بالنسبة لنتنياهو ليست 

قيمة، بل وسيلة.

الفــرق الأساســي بــين نتنياهــو والمســتوطنين هو أن 
مشروعه السياسي مكرس لتخليد تمسكه بالحكم. ومشروع 
الاســتيطان. فــي المقابل، بــدأ عندما كان رئيــس الحكومة 
الثالث، ليفي اشــكول، ما زال في الحكم. شاهد المستوطنون 
عشرة رؤســاء حكومة يأتون ويذهبون، وينوون أن يبقوا 
هنا بعد نتنياهو أيضــاً. فقد تدبروا الأمر أيضاً مع رؤســاء 

حكومة من الوسط ـ يسار.
للمســتوطنين ذاكرة طويلة، ولم ينســوا أن من رؤساء 
حكومــة مــن الليكود، بيغــن وشــارون، هما اللــذان قاما 
بتفكيك المســتوطنات في ســيناء وغزة وشــمال الضفة. لم 
ينس نتنياهو أن ممثلي المســتوطنين في الكنيست أسقطوا 
حكومتين لليمين ـ حكومة إســحق شــامير في 1992 بسبب 
ذهابــه إلى مؤتمر مدريــد. والحكومة الأولــى لنتنياهو في 
العام 1999 بعد تنازله في اتفاق واي ريفر عن 13 في المئة من 

أراضي الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية.
ومنذ عودته إلــى الحكم في العــام 2009، نجح نتنياهو 
والفلســطينيون في الحفاظ على التحالــف بينهم. رغم أن 
نتنياهو خضع لضغط باراك أوباما وكان هو رئيس الحكومة 
الأول الذي وافق على تجميد البناء في المســتوطنات لفترة 
معينة. توصل المستوطنون إلى استنتاج بأنه خلافاً لشارون 
وبيغن، لن يقوم نتنياهو بتفكيك المســتوطنات. ولكن الشك 

بقي موجوداً.
»سيقوم نتنياهو بضم مســتوطنتين ـ ثلاث مستوطنات 
على الأكثر بشكل رمزي«، قال بتشــاؤم مؤخراً أحد رؤساء 
المســتوطنين، الذي ما زال يأمل أكثر من ذلك. وهو محق كما 
يبدو. فنتنياهو ســيضم جزءاً كبيراً مــن الضفة الغربية إذا 
اقتنع بأن هذا الأمــر لن يضر بإنجازاته فــي العقد الأخير، 
وهي إبعاد القضية الفلســطينية عن جدول الأعمال الدولي 
وإنشــاء تحالف غير رســمي ضد إيران مع أنظمة الخليج. 
لذلــك، لا توجد بعد أي خطة عملية للضــم، بل هناك تاريخ. 
وهو يحتفــظ بجميــع الخيــارات مفتوحة ويــدرك الثمن 
الجيوسياســي والاقتصادي الذي يمكــن أن يجبيه الضم. 
وسيتقدم فقط إذا اقتنع بأنه لن يكون ملزماً بدفع ثمن باهظ 

من الإدانات عديمة الأسنان. والمستوطنون يدركون ذلك.
الخلافات في أوســاط قيادة المســتوطنين تخدمه بشكل 
جيد، فهــو لا ينحاز إلى طــرف بعينه. وهــو، خلافاً للنواة 
الصلبة، غير مســتعد لرفض خطة ترامب وإحراج من صنع 
له جميلًا من واشــنطن. ولكنه أيضاً غير مستعد، كما يحثه 
معســكر المستوطنين الثاني، للمســارعة إلى الضم الفوري. 

لماذا يسارع في ذلك؟
عندما تنتهي ولاية ترامب البائسة، ينوي ننتنياهو اتهام 
المستوطنين بالمسؤولية عن تفويت الفرصة التاريخية. وهذا 
ســيكون دليلًا آخر على أنه هو فقط الجدير برئاسة معسكر 

اليمين. 
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بين تموز المقدس والكيفية الغائبة:

كيف ينظر المستوطنون ونتنياهو إلى فلسطينيي الضفة و»ضم« أراضيهم؟

فلسطينيون يتظاهرون في الضفة احتجاجا على خطة الضم

تسفي برئيل

■ شخصان يمسكان بالضفة، أحدهم مع »ضم.. والآن« والآخر 
مع »ضم.. لاحقاً«. الأول مجلس »يشــع« للمستوطنين الذي يدعي 
أن فرض السيادة الآن يعني الموافقة على خطة ترامب التي تشمل 
إقامــة دولة فلســطينية. والثانــي هو عدد من رؤســاء المجالس 
المحلية الذين يصممون على أخذ ما يعطوننا الآن، وســنناقش ما 
تبقى. يقوم المعسكران بإعداد حملة لاحتلال القلوب، هدفها إقناع 
الحكومة، لا ســيما نتنياهو، بالموافقة أو عدم الموافقة، على »الضم 
الآن«. وكأنهم عادوا إلى عهد الاســتيطان الأول الذي شــنوا فيه 

صراعات ضد حكومات الشر التي لليسار.
إنهــم يتجولون فــي أروقة الكنيســت، كل معســكر يمســك 
بخريطتــه. الأول يعــرض »الخريطــة المفاهيمية« التي رســمها 
ترامب في خطة السلام خاصته، والتي تشمل رسماً مدهشاً لدولة 
فلسطينية مقسمة، ولكنها رغم ذلك دولة. والمعسكر الآخر يعرض 
»خريطة مثالية« وفيها ضم نحو 38 في المئة من الضفة بدون دولة 

فلسطينية.
هؤلاء يسمون أنفسهم براغماتيين، وأولئك يسمون راديكاليين. 
رئيس مجلس »أفرات«، البراغماتي عوديد رفيفي، قال: »لا يمكننا 
قول لا لكل شــيء. أنا مع المقاربة التي تقول إن الخطة تتطرق أولًا 
وقبل كل شــيء لما سيحدث في الغد، فرض السيادة«. وفي المقابل، 
رئيس مجلس »يشــع«، دافيد الحياني، قال إن »ما لا يقوله رئيس 
الحكومــة هو أنه هنــاك خطة تقســيم. وكل هذا الاتفــاق هو في 

الحقيقة مؤشر على إقامة دولة فلسطينية«.
الفروقات الدقيقة بينهمــا هي فروق نظرية فقط. الحديث يدور 
عن الانشغال بالمســتقبل الذي مصيره معروف مسبقاً. والأمر غير 
النظري هو غيــاب الاعتراف بأنهم يتفاوضــون فيما بينهم حول 
منطقة مســروقة، حول تقسيم غنائم ليســت لهم، وعلى الطريقة 
التي سيجســدون فيها الإملاء السياســي الذي رسموه على مدى 
عشــرات الســنين وبنجاح كبير. لم يعد مطلوب منهم »استيطان 
القلوب« وإقناع »شعب إسرائيل«، وأن يقوموا بحربهم عن طريق 

خدع في الظلام. فهم الســيد، ليس فقط في المناطق المســلوبة، بل 
وفي دولة إسرائيل أساساً.

أقــوال الحاخام حاييم دروكمان كانت تفتــح العيون، وهو من 
الآباء المؤسســين لحركة الاســتيطان، وقال في مقابلة مع »صوت 
إسرائيل« إن »فرض الســيادة مهم من أجل تحطيم الرؤية القائلة 
بأن هناك احتلال... هذا ليس احتــلالًا. لقد عدنا إلى الوطن، هذه 
أرضنا«. ها هو التناقض، المســتوطنون الذيــن لا يهمهم القانون 
الدولي وخرقه الفظ، يحتاجون فجأة إلى خطوة رسمية ومعترف 
بها وقانونية ظاهريــاً، من أجل إلغاء ما لا يعترفون هم أنفســهم 
به، الاحتلال. وهم الذين قاموا بليّ ذراع الدولة وشــكلوا الثقافة 
في إســرائيل وحملوا عليها كل القوانين العنصرية والانقسام بين 
اليهود، وأملوا عليها كيف وأين تقوم ببناء مدن اللجوء في مناطق 

ليست لهم، فجأة أصبحوا بحاجة إلى وثيقة شرعنة من الدولة.
حسب رأيهم، الأمور التي تعرض استقرار إسرائيل وكل المنطقة 
للخطــر لا تتعلق مطلقــاً بالجمهور. والمتحدث فــي نقاش داخلي 
بين العصابات علــى طريقة توزيع الغنائم وعلى طرق اســتثمار 
الأربــاح، كما يبدو لا يوجــد لرئيس الحكومة حتــى الآن دور في 
هذا النقاش المشــوه. هو مثل ترامب، يفعل ما يريده المستوطنون. 
فإذا أرادوا الضم الآن فســيحصلون عليــه. وإذا أرادوا التأجيل 
فســيجد التبرير المناســب. على أي حال، الجيش تلقى التحذير، 
وهو مستعد دائماً لأي سيناريو. ونستطيع تدبر أمرنا أيضاً بدون 
ســلام مع الأردن وبدون ســلام على الإطلاق. فقد تدبرنا أمورنا 
مع انتفاضتين ســابقتين بصورة لا بأس بهــا. عقوبات أوروبية؟ 
أضحكتموني. سنبيع للصين وروســيا والهند. أما أمريكا فهي في 
الأصل بأيدينــا. ومثلما قال بينيت، ذات مرة: »العالم بحاجة إلينا 
وإلى تكنولوجياتنا«. مظاهرات ضد الضم؟ لدينا قوانين الطوارئ 
وصلاحيات مستبدة لرئيس الحكومة. ومثلما أوضح لنا الحاخام 
دروكمــان: »لم نعد إلى هنا، إلى بلادنا، مــن أجل أن نعيش حياة 
ســهلة«. »نحن«؟ وليس دروكمان، نحن نريد حياة ســهلة. أنتم 

تخربون أملنا. ولكن ليس هناك دور للرهائن. 
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المستوطنون بين »الآن« و»لاحقاً«: هكذا ينفي رؤساء العصابات مفهوم 
»الاحتلال« ويختلفون حول زمن الضم وتحقيق »الوعد الإلهي«

موشيه كوبل

■ تقف دولة إسرائيل أمام فرصة تاريخية لفرض 
القانون الإسرائيلي على غور الأردن والمستوطنات 
في يهودا والســامرة. من ناحية إســرائيل، هناك 
غايتان لفرض القانون: ترتيب وتطبيع الحياة في 
المنطقة من خلال منظومة قوانين إسرائيلية موحدة 
وحديثة، والســماح بتخطيط بعيد المدى؛ والغاية 

الثانية هي الإيضاح بأن إسرائيل هنا وإلى الأبد.
حســب خطــة ترامــب، فــإن فــرض القانون 
الإســرائيلي فــي جزء مــن المنطقة ينطــوي على 
تجميد البناء في الباقي، وبداية مســيرة من شأنها 
أن تنتهي ـ بشــكل نظري جداً ـ بدولة فلســطينية. 
الخطة جيدة جداً لإســرائيل، ولكــن كي لا يضيع 

أجرها بخسارتها، هناك حاجة لخطوتين.
الخطــوة الأولى هــي توقيع مذكــرة تفاهم بين 
إســرائيل والولايات المتحدة، تضمن فيها الولايات 
المتحدة منع إقامة دولة فلسطينية إلى أن يستوفي 
المنصوص  الثمانية  الشــروط  كل  الفلســطينيون 
عليها في خطة ترامب، الأمر الــذي لن يحصل أبداً 
على ما يبــدو. وجدير بالذكــر أن ترامب لن يكون 
رئيســاً إلى الأبد. والتوافق على خريطة ما يقربنا 
من دولة فلســطينية دون الاشــتراطات المقررة إذا 
ما دخل رئيــس أقل وداً إلى البيت الأبيض. صحيح 
أن مذكرة موقعة لا تقيد يدي رئيس آخر، ولكن وفقاً 
للتقاليد الأمريكية، سيكون تجاهلها أمراً صعباً جداً 
عليه. من المهم أن تتضمن تلــك المذكرة أيضاً تعهداً 
من الولايات المتحدة برد مناسب في حالة خروقات 
لا مــرد لها للخطــة من جانب الفلســطينيين ـ على 

الأرض أو بالمحكمة الدولية في لاهاي.
الخطــوة الثانيــة والضروريــة هي تحســين 
الخرائــط التي أرفقــت بخطة ترامــب )»الخريطة 

الفكريــة«(. الحقيقة يجب أن تقــال: هذه الخرائط 
تمت بشــكل هاوٍ أشــبه بالإجرامي. نحو مئة ألف 
عربي في منطقة قــرى بدّو وبيت لقيــا ضموا إلى 
إســرائيل، مــدن كاملة لــم تربط بمحاور الســير 

المحاذية لها، وما شابه من أخطاء الهواة. 
ومن أجل تحويل الخرائــط لتصبح معقولة فلا 
حاجة إلى تغييرات كاسحة. حسب الخطة الفكرية، 
تحصل إســرائيل الآن على 32.4 في المئة من أراضي 

الضفة. 
مع تلك النســب يمكــن فرض القانــون على كل 
الغور والاســتيطان، بما في ذلك احتياطات الأرض 
فــي المســتوطنات، والأروقــة بين المســتوطنات، 
ومحاور الحركة المركزية )ولا ســيما طريق 60، بما 
في ذلك التفافي حوارة والتفافي العروب(. كل ذلك 

دون ضم أي قرية عربية.
تحذر مصادر فــي اليمين من أن خريطة أقل كمالًا 

ستؤدي إلى خرابها.
 هــذه تحذيرات منقطعة عــن الواقع. كل طريق 
تحت سيطرتنا واستخدامنا اليوم سيكون بالضبط 
هكذا بعد فرض القانون أيضاً. لن يصبح أي طريق 
هدفــاً للقناصة ولن »تخنق أي مســتوطنة بكل من 

العرب«. 
ومع ذلك، من المهم جــداً الإصرار على التفاصيل 
في ترســيم الخرائــط، وذلك أيضاً بســبب الغاية 
الثانيــة التــي ذكرناهــا. فمن أجــل الإيضاح بأن 
إسرائيل ســتبقى في المنطقة إلى الأبد، ثمة حاسة 

للتواصل والحضور منذ هذه المرحلة. 
في هذا الوقت، حسب المنشورات، فإن بعضاً من 
الصبر  فقدوا  المتحدة  والولايات  إسرائيل  ممثليات 
قليلًا، وهكذا فإن عدم التوافق على نســب قليلة في 
الخريطة أدى إلى طريق مسدود. ينبغي الأمل في أن 
يتبين هذا العائق مؤقتاً. فالطرفان معنيان بالتوافق 
على الخرائط واســتمرار العملية، والمسألة مسألة 

إدارة مفاوضات شجاعة.
إن فقدان الصبر غير مفاجئ؛ فإســرائيل خائبة 
الأمل مــن أن الأمريكيين وعدوا بالموافقة على فرض 
القانون فــور الإعلان بواشــنطن، وعندها غيروا 
رأيهم. كما أن الأمريكيين وعدوا بأنهم سيســمحون 
بتغييرات لازمة على الخريطــة وفجأة عاندوا. أما 
الأمريكيون، مــن جهتهم، فقد خــاب أملهم حين لم 
يتبَن اليمين الإسرائيلي الخطة بكل عناصرها بنفس 
طيبة. وعلى الطريق شــعروا أيضاً بالإهانة من أن 
إسرائيل لم تستبعد مشــاركة صينية في مشاريع 

بنى تحتية كبرى في البلاد.
ولكن أهم من هذا بكثيــر، فوجئ الأمريكيون إذ 
تبينوا بأن من كان مرشحاً لأن يكون رئيس الوزراء 
بعد ســنة ونصف ليس معنياً على الإطلاق بفرض 
القانــون على المناطق حســب أي خريطة. ومنذئذ 
خبتت حماســتهم من خططهم هم أنفســهم، ومعها 
أيضاً مرونتهم وصبرهم. أما المحافل السياسية التي 
منعت حكومة يمين ضيقة، بدعوى أن فرض القانون 
يعدّ خطوة تســتوجب تأييداً واسعاً، فقد اكتشفت 
بأثر رجعي بأن رئيس الوزراء البديل الذي يعارض 

الخطوة أسوأ من رئيس معارضة يعارضها.
المتاهــة والوصول إلى  ولكن يمكن الخروج من 
اتفــاق يرضي الولايــات المتحدة وإســرائيل على 
حد ســواء. فالولايات المتحدة توقــع على مذكرة 
تفاهم كما أســلفنا، تلين قليلًا في الخرائط، وتترك 
سياســتنا الداخليــة تتدبر وحدهــا. وبالتوازي، 
تتعــاون إســرائيل مــع الولايات المتحــدة حيال 
الصينيين، وكذا تعلن عن موافقتها على تبني خطة 
ترامب بكاملها كأساس لمواصلة المباحثات. الساعة 

تدق، ولكن كل هذا بالتأكيد لا يزال ممكناً.

٭ بروفيسور رئيس منتدى كهيلت )المنتدى الأهلي(
إسرائيل اليوم 2020/6/3

بتعديل الخرائط بعيداً عن تجمعات الفلسطينيين:

هكذا تضمن إسرائيل نصيبها من »الأرض الموعودة« وفق خطة ترامب

عوزي برعام

■ لم أتفق مع الانتقاد الشــديد الذي وُجّه لبني 
غانتــس، صحيح أنني تأســفت على حــل »أزرق 
أبيض«، لكن تقف إلى صالح رئيسه حقيقة أنه هو 
وأصدقاؤه قاموا بهندسة الطريق إلى الحكومة مع 
الحفــاظ على وجود تناوب بين رئيســي الحكومة 
والحصول على وزارة العدل التي كانت تشكل بؤبؤ 

عين نتنياهو.
مع ذلــك، ليس التنــاوب كل شــيء. فلم نملك 
رؤية كافيــة بعد من أجــل الحكم علــى الحكومة 
الحالية، لكن يمكننا أن نقيس نشــاطاتها في هذه 
الأثناء. مثلًا، رئيس الحكومة يتنمر على المستشار 
القانونية  القانوني للحكومة ويقــول إن خطواته 
تنبع من نوايا سياسية. هل هذا مضحك؟ نعم، لكن 
أقواله تتحول بالتدريج إلى شــعار عام يتم دفعه 
قدماً من قبل أشــخاص مثل افيشــاي بــن حاييم. 
وما الــذي يفعله وزيــر العدل الجديــد من »أزرق 
أبيض«، سيدفع آفي نســكورن في كل مرة ضريبة 
كلامية للمستشار القانوني للحكومة، لكنه لا يقف 
على الباب ويدافع بسيف مســلول عن الذي عينه 
نتنياهــو وأصبــح يكرهه بعد أن أدرك المستشــار 

خطورة أفعاله.
 وغانتس أظهر الإخلاص الكبير لشريكه وجعل 

حزبه يصمت بعد خطــاب نتنياهو الهجومي وغير 
المسبوق في المحكمة. وقد دفع مقابل ذلك ثمناً باهظاً 

في الاستطلاعات، وقام ببناء يئير لبيد من جديد.
إن الــذي يهتم بتطبيــق التنــاوب يجب عليه 
التمسك بمبادئه. غانتس قال مثلًا أكثر من مرة بأنه 
انضــم إلى الحكومة للحفاظ علــى الوحدة ووقف 
الكراهية والتحريض. بعد يوم على بادرة حســن 
النية التي قدمهــا لنتنياهو، هاجمته ميري ريغف، 
بما فــي ذلك مواد مختلقة تم جلبها من أقبية الحملة 
المظلمة. وهو كرئيــس حكومة بديل ووزير للدفاع، 
لم يطلــب فصلها. شــمعون بيرس أبعد إســحق 
مودعي وعلى أقل من ذلك، من حكومة التناوب التي 

شكلها مع إسحق شامير.
عندمــا يعلن رئيــس الحكومة عــن الضم في 1 
تموز، يتظاهــر وزير الدفاع ووزير الخارجية بعدم 
الســماع، وبهمس غير مســموع تقريباً يقولان إن 
ضماً مصغراً ســيجري فقط في إطار خطة ســلام 
ترامب. ولكن ترامــب في ورطة الآن، وكل ما يمكنه 
أن يفعلــه هــو القول بــأن الضم مقدمة مناســبة 

لخطته، ليس أكثر. 
ومــا الــذي ســيفعله »أزرق أبيــض« حينها؟ 
فأعضاؤه يدركون أن الضم يشكل كارثة لإسرائيل 
على المــدى البعيد، ويدركون أنه قــد جرى حوله 
وحتى  والتسعينيات،  الثمانينيات  في  كبير  نقاش 
اريئيل شــارون أدرك بــأن الأمر يتعلــق بوصفة 

لكارثة. في الاتفاق الائتلافــي، وافق غانتس على 
تأييد الضم، وفقاً لشــروط دولية وإقليمية. وهذه 
الشروط يجب عليه هو نفسه وأشكنازي أن يقوما 
بعرضها على الجمهور؛ لأنهما من ذوي الصلاحيات 
العسكرية ولأنهما يتحملان المسؤولية المباشرة عن 

المناطق المحتلة.
اليمــين  غضــب  ســتزيد  النشــاطات  هــذه 
الاستيطاني الذي يطالب بأن يكون فرض القانون 
الإســرائيلي في المناطق أو في جزء منها، لا يشمل 
إعطاء حقوق مدنية للفلســطينيين الذين يعيشون 
في المناطق التي ســيتم ضمهــا. ونتنياهو قال ذلك 
بصورة صريحة في مقابلة مــع الصحيفة الناطقة 

بلسانه. ماذا يعني هذا إذا لم يكن أبرتهايد زاحفاً؟
ماذا تقولــون، يــا »أزرق أبيض«؟ هــل جئتم 
لوقف شــهوة الضم لدى اليمــين ومحاولة تملص 
المتهم من المحاكمة، أم جئتم لمســاعدة نتنياهو على 
تحقيق خطوات ستعيد إســرائيل إلى الوراء؟ إذا 
عمل »أزرق أبيض« على تجســيد مبادئه وتوصل 
إلى تســوية مع نتنياهــو فهذا أمر جيــد. وإذا قام 
بالرقص علــى أنغــام قيثارته ولم يحــدد موقفاً 
حاسماً فسرعان ما ســيتحول إلى سراب سياسي 
وسيختفي من حياتنا بالســرعة التي ظهر بها. هو 

سراب ليس إلا –أزرق ـ أبيض– شفاف.
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غانتس... بين العزف على قيثارة نتنياهو واليمين والعودة إلى مبادئ »أزرق أبيض«

 نوعا لنداو وآخرين

■ التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، رؤســاء 
مجلس »يشــع«، وقال لهم بأنه ملتزم بإجــراء مفاوضات على قاعدة 
خطة ترامب، هذا علــى خلفية معارضتهم لتطبيق جميع أجزاء الخطة، 
ومنها إقامة الدولة الفلســطينية. ودعاهم نتنياهو ورئيس الكنيست 
ياريف لفــين، لتأييد الخطة واتفقوا على مواصلة النقاشــات معهم في 
نهاية لقاء اســتمر ســاعتين في مكتب رئيس الحكومة. وقالت مصادر 
مطلعة إن اللقاء كان عاطفياً جداً وأحياناً صاخباً. إن رســالة نتنياهو 
بخصوص الالتــزام بإجراء المفاوضات على قاعدة خطة ترامب وجهت 
لــأذن الأمريكية وليس للمســتوطنين. وعلى الرغم مــن أقواله أثناء 
اللقاء، فإن رئيس الحكومة يعد المستوطنين خلف الكواليس بأن الضم 
لن يقدم للمصادقة كرزمة واحدة مع تفاصيل الخطة الأخرى، بل منفرداً.
»أمامنا فرصة تاريخية لفرض سيادة على مناطق يهودا والسامرة«، 
قــال نتنياهو في اللقــاء. وفي ختام اللقــاء، أعلن المجلــس أنه يأمل 
»مواصلة النقاش«. وقد حضــر اللقاء رئيس مجلس »غوش عصيون« 
شــلومو نئمان، ورئيس مجلس جبل الخليل يوحاي دماري، ورئيس 
مجلس »بنيامين« إســرائيل غانتس، ورئيس مجلس يشــع، ورئيس 
مجلس غور الأردن دافيد الحياني، ورئيس مجلس الســامرة يوســي 

دغان.
المشــاركون في اللقاء احتجوا مؤخراً على الشــروط التي وضعت 
فــي إطار خطة ترامب ـ تجميــد البناء في زمــن المفاوضات، وعزل 15 
مســتوطنة في المناطق التي ستبقى تحت سيطرة الفلسطينيين وإقامة 
دولة فلســطينية. ولم تتم دعوة رؤســاء المجالس المؤيدة للخطة إلى 

هــذا اللقاء، مثل رئيــس مجلس »افــرات« عوديد رفيفــي. وفي هذه 
الأثناء، التقى أمس رؤســاء المجالــس مع قائمة »يمينــا«. وفي نهاية 
المطــاف، أصدر نفتالي بينيــت بياناً جاء فيه أنه لــن يؤيد إقامة دولة 
فلســطينية. ومع ذلك، أوضح بأن قراراً ســيتخذ حول موقفهم من هذا 
الموضوع عندما تتبلور الخريطة والخطة بشــكل نهائي. نشــرت خطة 
إدارة ترامب السياســية في كانون الثاني الماضي، وبحســبها لن يتم 
إخلاء أي فلســطيني أو مســتوطن من منزله. وتضمنت الخطة فرض 
القانون الإســرائيلي على المســتوطنات في الضفة الغربية واعتراف 
أمريكي بالقدس عاصمة لإســرائيل بدون تقسيم، وعاصمة فلسطينية 

في أبوديس التي تقع شرقي الجدار في شرقي القدس.
وتلك المناطق الإســرائيلية غربي النقب ســتنقل تحت الســيطرة 
الفلســطينية، وســتكون الســيطرة الأمنية غربي نهر الأردن بأيدي 
إسرائيل. حســب الخطة، سيتم فحص نقل ســكان قرى المثلث العرب 
الذيــن داخل الخط الأخضر إلى الدولة الفلســطينية، وســيتم إيجاد 
تواصــل جغرافي بين جميع القرى الفلســطينية، واســتثمار مليارات 

الدولارات في الدولة الفلسطينية.
في الشــهر الماضي، أعلــن نتنياهو بــأن الموعد الــذي تم تحديده 
لبداية ضم المناطق فــي الضفة الغربية هو الأول مــن تموز: »لا ننوي 
تغيير ذلك«، حســب قول نتنياهو. وأضاف بأن هذه »فرصة لن نسمح 
بتفويتها«. وحســب الاتفاق الائتلافي الذي وقــع بين الليكود و»أزرق 
أبيــض« يمكن لنتنياهو أن يقدم بدءاً من تموز الموافقة التي تم التوصل 
إليها مع الولايات المتحدة بشــأن فرض السيادة للمناقشة في الكابنت 

ثم الحكومة، للمصادقة عليها من قبل الحكومة و/أو الكنيست. 

هآرتس 2020/6/3

نتنياهو لقادة المستوطنين:
»سنطرح الضم للمصادقة بمعزل عن باقي بنود الخطة«
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

menbar@alquds.  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال
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Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: هل بالغت الجزائر باستدعاء سفيرها من فرنسا؟
 لعبة قذرة

أظن أن مصالح فرنســا الاقتصادية ومصالح النظام العســكري في 
الجزائر لا يصب في مصلحة الحراك. فرنســا اقتصاديا وسياسيا تعتمد 
الأنظمة الاســتبدادية في دول المغرب العربي عمومًا والنظام الجزائري 
للحفاظ على الامتيازات الاقتصادية ومليــارات الدولارات من عائدات 

البترول المنهوبة والتي يتم استثمارها في فرنسا منذ الاستقلال. 
لعبة المســتعمر مع مستعمراتها السابقة لعبة قذرة وفي الوقت نفسه 
محفوفة بالمخاطر. انتفاضة الشــعوب هي الوحيدة القادرة على تغيير 

قواعد اللعبة ولكن على نار هادئة.

أحمد زكريا

الجنرالات الهاربون
 

سيب ضعف الجزائر هم السياســيون الجزائريون الذين لهم أموال 
وأملاك في فرنســا هم وعائلاتهــم ولهم إقامة هناك وفرنســا تملك كل 
صغيرة وكبيرة عنهم وتعرف كل فضائحهم. فلن يجرأوا على فعل شيء. 
أما اســتدعاء الســفير فهو شــكلي لا غير. يجب تخفيض العلاقات 
الاقتصادية والتوجــه نحو بلدان أخرى مثل ألمانيــا وتركيا والنرويج 
والســويد وبريطانيا الخ. هذا ما يجب فعله. وليــس الاكتفاء بالعويل 

والنواح واللعب على الشعبوية. 

حتى الجنرالات الهاربون ومدير ســوناطراك والــوزراء الهاربون 
يعيشــون في فرنسا! ثم يجب القبض على الشــباب الذين سارعوا في 
الروبورتاج وكانوا يشــربون الخمر مع الفتيات ويدخنون المخدرات.. 

إنهم أبناء مسؤولين وليسوا من أبناء الشعب.

صالح

 خطوة دبلوماسية
فرنسا الرسمية يحرك تعاملها مع الجزائر، الأقدام السوداء واللوبي 
الصهيوني، والجزائر شعبا ودولة إلى حد الآن لم ترد ردا قويا يكون في 
مســتوى، أبواقها الإعلامية الحاقدة على الجزائر والشعب الجزائري. 
واستدعاء السفير للتشاور هي خطوة دبلوماسية من حق الجزائر، لكن 
الشــعب الجزائري برمته، يريد ردا حاســما كجواب على مكائد فرنسا 

وحقدها الدفين ضد الجزائر دولة وشعبا.

بومدين

سمعة الحراك
 

» من المرجح أن الســلطات الجزائرية تعمّدت الــرد بقوة حتى تلقّن 
فرنسا درســا. » الوثائقي المذكور يخدم قضية السلطة وقد تم تصويره 
تحت بصرهــا وبموافقة أجهزتها لأنه ينقل الماء إلى طاحونتها حســب 

المثال الفرنسي. 
أمــا اصطناع الغضب ما هو إلا ذر للرماد فــي العيون وفي العمق هي 
راضية كل الرضى عن كل ما من شــأنه أن يخصم من مصداقية وسمعة 

الحراك »المبارك«.

أسامة حميد- المغرب

 فظاعات الاستعمار
الغالبية الساحقة من المواطنين الجزائريين إما عاينوا أو سمعوا عن 
فظاعات الاستعمار الفرنسي خاصة إبان فترة المقاومة إلى حد أنه تكاد 
كل أسرة في الجزائر العاصمة في الأساس يوجد فيها فرد أو أكثر تعرض 

لتلك الفظاعات. 
هذا يفسر مشــاعر الجزائريين تجاه المستعمر القديم وهم يعلمون أن 
الدولة في فرنسا لا تفرض سيطرتها على الإعلام الذي يمكن أن تؤثر فيه 

لوبيات ذات مصالح وأهداف مختلفة. 
النظام العسكري يعلم ذلك لكنه يعمد إلى تسخين الطرح في مثل هذه 
المناســبات لدغدغة المشــاعر الوطنية وتوجيه الرأي العام نحو العدو 

الخارجي: فرنسا وإسرائيل والمغرب. 

هيثم

قوة الإعلام 
قوة الإعلام التي تحدثت عنها موجودة في أمريكا وبريطانيا وشمال 

أوروبا. 
إذ في إمكان الدولة أن تضغط على وســائل الإعلام ولكن ذلك حسب 
المصالح والصداقات. لتجرب قناة فرنسية بث مادة مؤيدة للبوليساريو 
وسترى تعامل الدولة معها. ليس لقوة المصالح بين البلدين بل هي أقوى 
بين باريس والجزائر، إنما لأن المخزن قد اشــترى النخب الفرنسية منذ 

زمان بالمال والامتيازات وغيرها.

إسلامه عبد الرحمن

إساءة مقصودة
قد يكون لاســتدعاء السفير من باريس ما يبرره من إساءة مقصودة 
لمؤسسات الجزائر وشعبها وحراكها المبارك. لكن ما الذي يبرر استدعاء 
الســفير من دولة كوت ديفوار حينما فتحت قنصلية في مدينة العيون؟ 
وهو الاستدعاء الذي سبقه بيان شــديد اللهجة. ألم تثبت الجزائر مرة 
أخرى، يــا كاتبنا، أن الصحراء ليســت قضيتها وحســب، بل قضيتها 

الأولى؟

أحمد حنفي- اسبانيا

مقال راشد عيسى: بثينة شعبان تتذكر السجون.. 
وكبير مذيعي »الشرق« مطروداً

الأنظمة العربية المتهالكة
 

بثينة شــعبان نســيت أو بالأحرى تناســت وتجاهلت الإنسان 
البريء الــذي قطع بوليس الأســد حنجرته في بدايــة المظاهرات 
الســلمية؟! لك يوم يــا ظالم؟ ها هي أمريكا تتهــاوى تحت ضربات 
الســود الأمريكان وتنفضح الديمقراطية التي يتغنون بها ليل نهار 

بل وأصبحت أمريكا هي قمة الإجرام أمام شعبها؟
 المجرم والقاتل لا يمكن أن يفلت من المحاســبة ولو بعد حين؟ إن 
بعض الأنظمة العربية المتهالكة والمجرمة سيأتي عليه وقت ستنهار. 
أما المارد الصهيو - أمريكي فتداعــى الآن بعد فضيحة قتل المواطن 
الأمريكي ولن يبقى لهذه الأنظمة الجاهلة إلا الانهيار آجلا أم عاجلا؟

فادي – فلسطين
 
 

الجدل البيزنطي

أعرف المدعوة بثينة شــعبان شــخصياً عندما كانت تدرس في 
جامعة ووريــك الدكتوراه في اللغــة الإنكليزية، ومــا أعرف عنها 
-وعلى مسؤوليتي - أنها كانت متغطرســة وطائفية حتى النخاع 
وجاهلة لأنها كانت كثيرة التفلســف والجدل البيزنطي وربما لهذه 
الأســباب اختارها الأســد الأب مترجمة له مع أنها كانت تتلعثم في 
اللغــة الإنكليزية حتى بعــد تخرجها وهذا إن دل على شــيء فإنما 
يدل على أن سبب إختيارها لم يكن لكفاءتها ولكن لكونها من منطقة 

الأسد في المقام الأول.
المراقب

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

شهباء شهاب ٭

يقال لا تخشــى الارتباط بامرأة قويّة، فقد يأتي يوم وتكون هي 
جيشــك الوحيــد. الكثير من الرجــال لا يرغب في الارتبــاط بامرأة 

يصفها أنها مستقلة وقوية وحرة. 
ويفضــل عليهــا امــرأة يعتبرها ضعيفــة، وهي تلك التــي تعتمد 
عليه وتحتاجه ماديا، أو جســديا، لأنه يرى أن في إمكانه السيطرة 
عليهــا وجعلها خاضعة له، وتابعة لســلطته. بينما قد لا يتمكن من 

السيطرة على الأولى وجعلها تبقى تحت مظلته. 
وهذا تفكير ســاذج ومضحك، ولكنه منتشر انتشارا واسعا في 

المجتمعات الشرقية والغربية على حد سواء. 
الســذاجة تكمن في التعريف الذي وضعــه الرجل للمرأة القوية 
التي هــي في نظره، المرأة المســتقلة ماديــا، التي لديها مــا يكفيها، 
أو التــي أنفتها وكبرياؤها وأخلاق الشــبع التــي ورثتها عن أهلها 
تمنعهــا مــن أن تمد يدها لــه طالبة مســتجدية، أو هي تلــك التي لا 
ترضى لنفسها أن تكون مجرد وعاء لتفريغ شهوته، ولا شيء أكثر 

من ذلك. 

العلاقة العاطفية

هــذه المــرأة لا تدخل العلاقــة العاطفيــة لأنها فــي حاجة لجيب 
الرجــل، أو لجســد الرجل، ولكنهــا في حاجة لما هــو أكبر من ذلك، 
بكثير وهــو قلب الرجل وعاطفته ومشــاعره. ورغم أن الرجل يعلم 
ذلــك، لكن رغبتــه العارمة في حكــم المرأة وقيادتهــا تجعله يفضل 
المرأة التي تحتاجه ماديا وجسديا، والتي هي في نظره في موضع 
ضعف على المرأة المســتغنية الحرة الفخورة التي يمنعها كبرياؤها 
وحياؤها من الإعراب عن حاجاتها المادية والجســدية، لأنها تعتبر 
ذلــك لا يليق بكبريائها وكرامتها وآدميتهــا، بل قد لا يهم الرجل إن 
كانت المرأة الضعيفة، حســب تعريفه، ابنة بيئة يشيع فيها الكذب، 

والزور، والدجل، والخيانة، وحتى اســتخدام السحر، والشعوذة 
للسيطرة عليه، بدون علمه ومعرفته. 

فهــو لا يعلــم أن ما يعتبــره حاجة لــه وضعفا قــد تختفي خلفه 
شــخصية تحلل الزور من القول، والأكاذيب، والألاعيب، والسحر، 
والشــعوذة، والنصــب لاصطياده وللإبقــاء عليه فــي علاقة يظن 
نفســه فيها ملكا وهو لا يعدو أن يكون مجرد ماكينة لإنتاج الجنس 
والمال وحســب، بــدون أن يكون المقابل حتى الامتنــان والتقدير لما 
يقــدم. وهكذا فإن هــذه المرأة الضعيفة، حســب مفهومه، التي يظن 
أنه يحكمها ويضمها تحت جناحه وسطوته ليست ضعيفة، إلّا في 
حساباته هو، لأنها من القوة والصلابة بمكان أن لها الجرأة والقدرة 
والقوة على اللجوء لكل الوسائل المحرمة والقذرة والخبيثة للإبقاء 
عليــه، رغما عنه أحيانــا، ومنها اســتخدام الألاعيــب، والمناورات، 
والإغــراء الجنســي، والســحر، والشــعوذة، والكــذب، والــزور، 
والتحايل، وكل وســيلة تقدر أن تصل لهــا لاصطياد وإخضاع هذا 
الرجــل الذي لســذاجته يعتبرهــا ضعيفة، ومســكينة، ومحتاجة. 
بينما المــرأة الحرة والمســتقلة والمثقفة تنأى بنفســها عن مثل هذه 
الأساليب الملتوية، وتعتبر اللجوء لمثلها للفوز برجل ما عارا وشنارا 
وحرامــا لا يمكــن التقــرب منه في أي حــال من الأحــوال، لأن المرء 
بالنســبة لها لا يكســب بالزور وبالخيانة وبالمحرمات وبالألاعيب 
القــذرة، فالغاية لا يمكــن لها أن تكــون دائما مبررا لاســتخدام أي 

وسيلة كانت. 
ولذلك فــإن الكثير من الرجــال لابد لهم من مراجعــة التعريفات 
التــي يحتفظــون بهــا عن المــرأة. فالمــرأة الحــرة والمســتقلة ماديا 
والمفكــرة والمثقفة والفخورة بنفســها ينبغي أن لا يخشــاها الرجل 
ويتجنبها، بل يحجم عن الاقتراب منها، أو يحجم عن مجرد التفكير 
بالارتباط بها، بل بالعكس من ذلك، هذه المرأة الواضحة في فكرها، 
وفــي قولها، وفــي عملها، وفي علاقاتها هي التي يشــد بها الظهر، 
وهي التي تبنــى بها العائلة، وهي التي يؤســس بها البيت الكريم. 
فقوتها لا تعني أنها ستتعالى على الرجل، أو أنها ستتسيد عليه، أو 

تخضعه، أو تذله، أو تستغله، لأن ذكاءها سيخبرها أن هذه الطرق 
الملتويــة والمعوجــة طرق خاســرة، لا ربح يرتجى منهــا، ولا علاقة 
كبيــرة يمكن أن تقود لهــا، أو تبنى بها. وهكذا فإن قــوة هذه المرأة 
لا تعنــي، إلّا أنهــا فخورة بنفســها إلى الحد الــذي يجعلها لا تبدي 
ضعفا، ولا تنكس رأســا، ولا تمد يدا استجداء وذلة، لأنها تعتبر أن 

ذلك لا يليق بها، وليس من شيمها.

الفكر والعقل والثقافة

المــرأة القويــة هي المرأة التــي تثبت نفســها وجدارتها من خلال 
عملها وإنجازاتها، حتى لو كانت مجرد ربة بيت، ولا تثبت نفســها 
من خلال الرجل. معظم الرجال شــرقا وغربا يخشون التقرب ممن 
يعتبرونهــا امرأة قويــة لأنهم يشــعرون أن ثقتهم في أنفســهم قد 
تهتز وتضعف. فإذا ما امتلك أحدهم شجاعة الاقتراب منها، فتراه 
وقــد بدأ يعاني بعد ذلك في أخذ زمام الحديث، وفي إدامة جذوته، 
لأنه ســيجد أنه لا يســتطيع مجاراتها في الفكر، وفــي العقل، وفي 
الثقافــة. فالحيل، والألاعيب التي قد تنطلي على نســاء أخريات لن 
تنطلي عليها هي. فالمرأة القوية لا تملك وقتا للألاعيب، والمناورات، 

والخدع العقلية.
المرأة القوية تمتلك حاســة شم قوية تجعلها تشم الرائحة النتنة 
للمخادعــين والمتلاعبــين من الرجال من مســافة ألــف ميل، فتقوم 
بركلهم جانبا، لأنها لا تعتبر نفســها مادة جنسية، أو جسدا لإفراغ 
الشــهوات، والتنفيــس عــن الغرائــز المكبوتــة. كما أنهــا لا ترضى 
لنفســها أن تكون مجــرد وقود يســتخدم لإصلاح كبريــاء الرجل 
المجروحة. فالمــرأة القوية لا ترى إلّا أنها بشــر يســتحق الاحترام، 
ولا مــكان عندها للمخادعين وللمتلاعبين. فهــي تدرك قيمتها، ولن 
ترضــى إلّا برجل يضيــف لحياتها قيمــة ومعنى. فهــي لا تخضع 
لإملاءات المجتمــع وضغوطه في ما يتعلق بنوع الرجل الذي ترتبط 

به.

ويبــدو أن الرجــل عموما قد جبل على أن يحمل بين ثنايا نفســه 
غريــزة تجعله يتقمــص دور الحامي للمــرأة والمدافــع عنها. وهذه 
الغريــزة هي التي تســاهم في تعزيــز الأنا لدى الرجــل، وترضي 
غــروره، وتجعله يتصــور أنه بتقمصه لهــذا الدور يحقــق رجولته 

ليكون رجلا حقيقيا. 
وهــذا ما يجعل الرجل لا يحب المــرأة القوية التي لا تحتاج لرجل 
لحمايتها والاهتمام بشؤونها. الكثير من الرجال يفوتهم أن يدركوا 
أن قــوة المــرأة واســتقلاليتها لا يعني أبــدا أن هذه المــرأة لا تحتاج 
للحب، أو للحنان، أو للمســاندة. وإنما يعنــي أن هذه المرأة تريد أن 
تحصــل على حــب الرجل ودعمه ومســاندته بطريقتهــا هي، وبما 
يتلاءم مع شــخصيتها ورؤيتهــا. وهذا مما قد يهــز ثقة الرجل في 
ذاته، أو يخدشــها، ويدمرها. فمعظم الرجال يحب الســيطرة التي 
يمارسها على المرأة، والشغف الذي يحرك هذه المرأة لتحقيق ذاتها 
ســيجعلها امرأة صعبة الانقياد لسيطرة الرجل. ولكن الرجل الذي 
يعــرف كيف يحتفي بشــغفها هذا، وكيف يســاعدها علــى تنميته 
وتحقيقه سيتربع على عرش قلبها ملكا متوجا، لا ينافسه أحد آخر 
أبدا. فهــذه المرأة تعرف كيــف تدير عواطفها، وكيف تســيطر على 
غرائزها، وكيف تحمي جســدها وتصونه. فقد يخشى الرجل قوة 
شــخصيتها، ولكنها إن أحبت رجلا فســيكون حبها حبا مشبوبا، 
عميقــا، متدفقا. فهي لا تبحــث، إلّا عن تلك العلاقــة المتفردة المثيرة 
التي تجعل قلبها مزدهرا، مشــبوبا، يحتفل بالحياة. إلّا أن المشكلة 
التــي قد تواجهها هــذه المرأة هــي أن معظم الرجــال يتخوفون من 
النــزول إلى هذه الأعماق النائية من المشــاعر خوفــا من أن يصبح 

ألعوبة لديها تتلاعب به كيفما تشاء. 
ولكــن يبقى المصّــد لذلك كلــه هو خلق هــذه المــرأة، واحترامها 
لرجلها ولعلاقتها معه، وذكاؤها وحدســها سيخبرانها أن في ذلك 

حتف علاقتها الكبيرة الرائعة.

٭ كاتبة من العراق

جيشك الوحيد الذي تخشاه!
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هذه التمثيلية 
المكررة المملة

في مشهد اختطاف حراكات 
العربية  الجماهيــر  وثــورات 
المسرحية  الرواية  حبكة  تتكرر 
إياهــا. ما يتبدل هــم الممثلون 
وإضافات  المســرح،  وديكــور 
أخرى هامشية لا تمس جميعها 

جوهر المسرحية الأصلية.
أنه  يــوم  بعد  يومــا  يثبت 

مــا أن ينجح حــراك جماهيــري تغييــري جذري، 
ومــا أن تتراجــع قوى التســلط والفســاد، ويبدو 
المستقبل مشــرقا ومبشــرا، حتى تقحم في المشهد، 
بتعنت وخبث وخلســة، إما خلافات أيديولوجية أو 
صراعات دينية أو طائفية، أو عوامل سياسية ظرفية 

أو فزاعات اقتصادية ومالية.
فجــأة يخفت وهج الحــراك الجماهيري، ويلعب 
الإعــلام الموجه والمأجــور لعبة إدخال الشــعارات 
الشكوك والخوف  الواضحة، في متاهات  التغييرية 
والتردد والتشوية المتعمد، ليصبح الموضوع المقحم، 
أو الطارئ في قمة الأولويات المســتعجلة، ويتراجع 
مــا تبنته الجماهيــر من جوهر وعــلاج جذري إلى 

الوراء، بل إلى آخر قائمة الأولويات.
ولما كان الوعي السياسي لدى الجماهير الشعبية 
العربية محدودا وظرفيا في الغالب، وبالتالي هشا، 
تنجح المســرحية في بلبلة ذهن المشاهدين، وتتبدل 
الرواية المســرحية من كينونة جادة هادفة، إلى أن 
تكون هزلية عابثــة مملة، يتركها نصف الحاضرين، 
ويتثــاءب أثنــاء مشــاهدتها النصف الآخــر. كان 
واضحا منذ البداية أن الذي وراء المؤلفين والممثلين، 
والذي ينتفع أكثر من غيــره، والذي يقحم العوامل 
المفرقة والمحبطة والمشوهة التي ذكرنا، هو التكوينة 
المترابطة المعتمدة من المصالح الأمنية والسياســية 
مدعومة  الأولى،  الدرجة  في  الأمريكية  والاقتصادية 
من وخادمــة للمشــروع الصهيوني الاســتعماري 
الاســتيطاني، وبتناغم مريب من قبل بعض الجهات 
العربية، ســواء بقصد انتهازي ظرفي أو بدون قصد 
بريء جاهــل في أمور السياســة، ولذلــك لم يكن 
مســتغربا أن تثبت الأيام والنتائج السلبية لغالبية 
ما بعد الحــراكات الجماهيرية أن ذلــك الأخطبوط 
التدخلي المتآمر على هذه الأمة، اســتطاع أن يخترق 
ويستعمل بعض القوى السياســية المدنية العربية 
الســاذجة، وبعض جهات الاســتخبارات، وبعض 
مصــادر الثروة العربيــة غير المنضبطــة المغامرة، 
بدون وعي والتزام قومي... أن يخترقها ويستعملها 
في الدفــع نحو ارتــكاب الأخطاء الفادحــة، أو في 
تجييش وتســليح قوى العنف والإرهاب المجنونة. 
الســؤال الأساســي هو: كيف تحاك تلك المسرحية 
وما العامل الذي يســهل حياكتها؟ العامل الأساسي 
هو في سماح الغالبية الساحقة من الأقطار العربية، 
أن تكون في وضع مالي أو عســكري أو جيوسياسي 
أو  تلعب الولايات المتحــدة الأمريكية، فــي تأزيمه 
في الخروج منه، دورا مفصليا لا يمكن الاســتتغناء 
عنه، ســواء تعلق الأمر بحاجــة القطر لقرض مالي 
من أحد المؤسســات المالية الدوليــة، أو أحد البنوك 
الكبيــرة العولمية، أو حاجة القطر لدعم لوجســتي 
أمريكي فــي خلافه مع دولة إقليميــة، أو في تورطه 
في حرب إقليمية، يجد ذلك القطر نفسه أمام حاجته 
للحصول على عــون أمريكي مادي، أو حصوله على 
وهنا  اســتخباراتية.  أو  سياســية  أمريكية  مباركة 
تبدأ سلسلة الشروط أو الابتزازات الأمريكية تلعب 
دورها، ســواء مع نظام عربي، لم تستطع الحراكات 
الجماهيرية استبداله، أو مع قوى جديدة نجحت في 
أن تصل إلــى الحكم، أو في لعب دور بارز في الحياة 
السياسية الجديدة لهذا القطر أو ذاك، تلك الشروط 
وتلك الابتزازات الأمريكية تحتاج في الغالب إلى أن 
تلبي حاجات وأهداف الكيــان الصهيوني، أو قواه 
الأوروبية،  العواصم  وبعض  واشــنطن  في  الهائلة 
وأحيانــا تحتاج إلى مباركة أو ســكوت، أو دعم من 
قبل بعض العرب، ســواء بســبب متطلبات جنون 
الصراعــات العربيــة البينية، أو بســبب تحليلات 
سياسية مرتبكة من قبل هذا المسؤول العربي أو ذاك.
وعند ذاك تحاك المســرحية ويهيأ المسرح ويدرب 

الممثلون وتطفأ الأنوار.
حــدث ذلك المرة تلــو المرة في كثير من المشــاهد 
العربية. واليــوم نراه أمامنا فــي أفضل صورة في 
المشهد السوداني المؤلم. هناك، كتب الكثير عن نقاوة 
واستقلالية وشمول الحراك الجماهيري السوداني، 
وهنــاك كان يوجد أمل في أن تكون موازين ومعايير 
الوضع الجديد وطنية وقوميــة تحررية، لا تخضع 
للابتزاز، أو التشــويه المتعمد. لكننا فوجئنا بعودة 
التمثيلية إياها: حاجة للعون المالي والجيوسياسي 
الأمريكــي وللعدول عــن ابتزازاته الســابقة، فهم 
خاطئ بــأن الكيــان الصهيوني هو مفتــاح العون 
الأمريكي ذاك، تتبعه مصافحة مــع يد مجرمة تقطر 
منها بغــزارة دماء الشــعب الفلســطيني العربي، 
شقيق الشعب السوداني العربي، وننتهي بانتكاسة 
قوميــة مفجعة لحــراك وطني ســوداني كان ملء 
العين والبصر. ســيناريو الابتزاز الأمريكي المربوط 
بســيناريو التطبيع مع الكيــان الصهيوني، أصبح 
كابوســا يحتاج إلى أن يصحو العــرب منه قبل أن 
نصبــح أضحوكة لــكل متفرج في كل مســرح، عبر 

العالم كله.

*كاتب بحريني

موسكو... واشنطن ولعبة المصالح

 ما بعد الواقعية فلسطينياً وعربيّاً حقوقنا والمطلوب

من الخطــأ التصــور أو التأكيد على 
أن تقاطع مصالح القــوى العظمى يلغي 
اتفاقات تقاســم المصالح بينها، اتفاقات 
تحت الطاولة، عندما يصل الصراع إلى منطقة تموج بحرارة 
المواجهــة، تلتقي تلك المصالــح، فالأمر يجبــر الجميع على 
اســتدعاء العقل والحكمة، لحفظ مصالح كل القوى، باتخاذ 
قرار إبعــاد النار، وذلك باختيار طريــق واحد، تتلاقى فيه، 
مصالح الجميع التي تستدعي منهم، التفاهم ومن ثم الاتفاق 
علــى وضع خريطة طريق؛ تضمن لهم الســير بلا احتكاك أو 
تصادم، على أرض دولة صارت منطقة نفوذ لأحد تلك القوى، 
مع ضمــان مصالح وأهداف الدول الأخرى، ســواء المرتبطة 

بأمنها ومصلحتها، أو بأمن ومصلحة حليفتها إسرائيل.
في الفتــرة الأخيرة، وبعد أن تمكن النظام الســوري من 
استعادة ســيطرته على أكثر من %85 من الأرض السورية، 
بــدأت في الظهــور إلى العلن، مداخل حاســمة فــي المآلات 
الســورية المقبلة؛ أولا؛ قانــون قيصر الأمريكــي، لمحاصرة 
النظام اقتصاديا، ومحاصرة أركان النظام اقتصاديا وماليا، 

للضغط عليهم، للانسلاخ من النظام. 
ثانيا؛ ارتفاع أصوات المحســوبين علــى النظام من رجال 
المال والأعمــال، بتهديد النظام، ولو أنــه مضمر، لكنه يعني 
كثيرا، في تشــقق جــدران النظام الســوري. ثالثــا؛ هناك 
أصوات أخرى، رفيعة المســتوى، ذات صلة قوية بالكرملين؛ 
تؤشــر وبصــورة مبطنة، إلى أن التمســك بالاســد لم يعد 
أولوية روسية. رابعا؛ تذمر العسكر من ذوي الرتب الرفيعة، 
من الوضع القائم، وربما يشــهد الجيش العربي الســوري، 
انشــقاقات عن النظام، وكما تقول الصحافة الروسية ذاتها، 
من خلال مقالات لكتاب روس، تنشرها قناة »روسيا اليوم«، 
وهؤلاء ربما يقولون ما يقولون، لقربهم من صانعي السياسة 
الروسية في سوريا، ومن رجال الاستخبارات الروس هناك، 
بما عندهم من معلومات، ومن الغرف الخفية، لصناعة الموقف 

الروسي في الوضع والحل السياسي في سوريا، مستقبلا.
 خامســا، روســيا لا تمتلك القدرة والإمكانية الاقتصادية 
والمالية لإسعاف الاقتصاد السوري، ولا تمتلك قوة التأثير في 
الدول والشركات، سواء الإقليمية أو الدولية، بالالتفاف على 
قانون قيصر، كما تمتلك الولايات المتحدة من قوة التأثير في 

هذه الدول والشركات، لجهة حجم وسعة المصالح والمنافع. 
على ضوء ما تقدم، نطرح السؤال التالي: هل هناك طبخة 

خفية، تشــترك فيها أطــراف اللعبة، الدوليــة والإقليمية، 
روسيا وإمريكا وإسرائيل وآخرون في المنطقة؟ تعد لسوريا 
)مع ضمان أو استدامة الوجود الروسي في سوريا(، النظام 
والدولة والشــعب. من الصعب أو من السابق لأوانه، التنبؤ 
بالمرسى الذي سوف ترسو على شطآنه، السفينة السورية، 
التي تمخر ولم تزل تمخر فــي بحر، أمواجه نار ودخان وألم 

وضياع وتيه، لا يظهر فيه ولو عن قرب، فنار المرسى. 
من الجانــب الثاني، فإن هذه الطبخة موجودة على ضوء 
ما سبق الشــرح فيه.. في سوريا أولا، وفي بقية دول المنطقة 
العربية المضطربة، ومنها بل من أهمها فلسطين. دول المنطقة 
العربيــة التي تمزقها الصراعات والحــروب الداخلية، ليس 
لديها أو لدى القائمين على شــؤونها؛ بوصلة لطريق واضح 
ومخطط له حتــى الآن.. العراق، ولبنــان، واليمن، وليبيا، 
وحتى الســلطة الفلســطينية، التي تتعرض لهجمة شرسة 
من الكيان الإســرائيلي، هجمة تطال الوجود الفلســطيني.. 
ربما يقدم هذا الكيان المســخ، في المقبل من الوقت، بمحاصرة 
الســلطة في رام الله، لخلق الفوضــى والاضطراب، لتهيئة 
أجواء تغيير رأس الســلطة، والإتيان بشخصية أخرى، هذا 
لا يعني أن اســرائيل هي التي تقوم بما تقوم به، بل من يقوم 

به، عرب التطبيع. 
سقنا ما سوف تتعرض له قضية فلسطين، لأن الهدف واحد 
في فلسطين وفي سوريا، وفي جميع الدول العربية، وهو فك 
الارتباط المصيري المشــترك بين الشعوب العربية مع بعضها 
بعضا من جانب، ومن الجانب الثاني، مع شــعب فلســطين 
العربي. في خطاب للرئيس السوري في مؤتمر القمة العربي 
الذي عقد فــي الفترة الوجيزة التي ســبقت الغزو الأمريكي 
للعــراق، قال ما معناه وليس حرفيا؛ إن أي دولة عربية تقبل 
بقواعد عســكرية لدولة عظمى على أرضها، تخسر سيادتها 
واســتقلالها. إن القاعدتين البحرية والجوية الروسيتين في 
سوريا، وجدتا في عام 2015 أو تمت توسعة البحرية، وإقامة 
الجوية، باتفاق بين النظام الســوري والاتحاد الروسي، لمدة 

49 عاما قابلة للتجديد. 
وبهــذا تكون روســيا قــد حققت حلمــا قديما مــن أيام 
قياصرتهــا، بإيجاد مــكان لها في المياه الدافئة، لحســابات 
اســتراتيجية تتعلق بتأســيس مناطق نفــوذ أخرى لها في 
المنطقــة، لاحقا حين تحين لها الفرص. قبل أكثر من ســنتين، 
أبلغ الرئيس الروســي بوتين، نتنياهــو الذي كان في حينها 

في زيارة لروســيا؛ إن روسيا ســتعمل على عدم تهديد أمن 
إســرائيل، بل المحافظة عليه، باي شــكل كان، وأن روســيا 
ملتزمة بهذا. من المهم هنا التأكيد على ان العلاقة بين روســيا 
واســرائيل هي اقــوى من العلاقــة بين اســرائيل وامريكا، 
والمجموعات اليهودية، أو الأصح الصهيونية في روسيا أكثر 
من مثيلاتها في الولايات المتحدة الامريكية )عائلة روتشيلد 

وأخواتها(، واكثر سعة وتأثيرا في الاقتصاد الروسي. 
في الســياق ذاته وعندمــا ترددت الأخبــار عن الخلاف 
الروســي الســوري، أي بــين النظــام الســوري والاتحاد 
الروسي، وأن روسيا تضغط على النظام لتقديم تنازلات في 
ما يخص كتابة الدستور، قال جيمس جيفري الممثل الأمريكي 
في الشــأن الســوري، إن الولايات المتحدة تؤيد روسيا في 
مســاعيها، لإجبار النظام على تقديم تنازلات، للإســراع في 
التســوية السياســية. على ما يظهر أن الخلاف الســوري 
الروســي، وهو خلاف مســكوت عنه من الناحية الرسمية، 
تم احتواؤه من الجانبين. فقد عين الرئيس الروســي، سفيرا 
لروسيا في دمشق، سفيرا فوق العادة، سفيرا رئاسيا مخولا، 
وبصلاحيات واســعة، وبلغة السياسة، والمتعارف عليها في 
حالات من هذا النــوع من العلاقة، وكمــا كان وقد حدث في 
عصر الاســتعمار، الذي انتجته الحرب العالمية الأولى، وكما 
اصطلح على تسمية ســفراء الدول الاستعمارية، سفراء هذا 
النوع، بالمندوب الســامي، أي الرئيس الظل لحكومة التبعية 

التي شكلها الاســتعمار في ذلك الوقت لتنوب عنه في إدارة 
شــؤون البلد، بإشــراف وتوجيه مــن الرئيــس الظل. إن 
الوضع في سوريا هو الأكثر تعقيدا من بقية دول الاضطراب 
والفوضى العربية الا قضية فلسطين. هناك، في هذا السياق، 
أســئلة وجودية تتعلق بالنظام كوجود؛ ما هو شكل النظام 
المقبل؟ ما درجة ومســتوى التعاون الروســي الأمريكي في 
تسوية الوضع في ســوريا؟ ما علاقة النظام المقبل بالتواجد 
الإيرانــي؟ كيف ســتكون علاقة النظــام المقبل مــع الكيان 
الاسرائيلي، تسوية على غرار وادي عربة؟ أم هدنة اللاحرب 
واللاســلم؟ وما مصير القواعد الروسية وهي قواعد دائمية 
كمــا بينا، صرفت على منشــأتها مبالغ طائلة؟ من الســابق 
لأوانه الأجابة على هذه الاســئلة، لكن وفي الوقت ذاته، من 
الممكن الإشــارة الى جملة معطيات واقعية وموضوعية، أن 
المندوب السامي الروســي في دمشق، أو بتسمية أخرى أكثر 
تمثلا للواقع، الرئيس الظل، سوف يمارس عمله وصلاحيته 
الرئاســية في ظروف اقتصادية ســورية صعبة جدا، إن لم 
نقل أن الاقتصاد الســوري، يقترب مــن الانهيار، مع مطارق 
قانون قيصر الذي ســوف يقلص مســاحة الخيــارات أمام 
النظام والمندوب الســامي الروســي في دمشــق، وفي ظل 
الصراع داخل النظام، وبالذات بين العســكر ورجال الأعمال 
المحسوبين على النظام، والنظام أو بتوصيف أكثر دقة، رأس 
النظام. من المحتمل جدا أن تعمل روســيا وبواسطة المندوب 
الرئاســي الذي، تحت الضغط الاقتصادي والمالي، وانعدام 
المخارج لانتشــال الاقتصاد السوري من القاع، الذي هو فيه، 
سيقبل الدعم الامريكي المشروط، بصورة خفية، غير ظاهرة 
في المشهد، على ازاحة الرئيس بشار الاسد، بأدوات من داخل 
النظــام، من الذين يبدون الاســتعداد والقــدرة والإمكانية 
التنفيذيــة على الإقدام على اجراء من هــذا القبيل، وهذا هو 

الاحتمال الوارد جدا. 
في هذا الصدد، تفصلنا عن الاجابة على الاســئلة سابقة 
الذكر، مســافة الوقت الذي يســتغرقه إحداث تغيير شــكل 
النظام.. ختاما نقول لقد كتب على الشعوب العربية، النضال 
المستمر من أجل ان تعيش الشعوب حرة، وفي أوطان حرة.. 
يحضرنا هنا بيت مــن قصيدة للشــاعرالكبير آمل دنقل: لا 

تحلموا بعالم سعيد. فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد.    

*كاتب عراقي

والبراغماتيــة  الواقعيــة  كانــت 
الأســباب  المثاليــة،  عــن  والابتعــاد 
اتفاقيــات  توقيــع  وراء  الرئيســية 
»السلام« العربية مع دولة الكيان الصهيوني، وقبولها عربيا 
كدولة في المنطقــة، والتطبيع العلني والســرّي معها، وفتح 
مكاتب تمثيل لها في بعض العواصم العربية، رغم اغتصابها 

لكل فلسطين وبعض الأرض العربية . 
بحجة أن إسرائيل دولة قوية، تستحيل هزيمتها بالحرب، 
خاصة أن حلفاءها أمريكا والدول الاستعمارية الأخرى، وأن 
الحرب معها ستكون خاسرة، أما استعادة الأراضي العربية 
المحتلة، فلن تكون إلا من خلال المفاوضات السياســية، بهذا 
الفهم، الذي أقــل ما يقال عنه، أن منفذيه لــم يقرأوا عدوهم 
جيدا، ولم يدركوا حقيقته ولا عدوانيته المتناهية، ولا طمعه 

باحتلال المزيد من الأرض العربية. 
بعد وفــاة عبدالناصــر عــام 1970 تم توقيــع اتفاقيات 
كامب ديفيد، وأوســلو ووادي عربة، على الرغم من القانون 
المعــروف، الذي ردده عبد الناصر »ما أُخذ بالقوة لا يُســتردّ 
بغيــر القوة«، وقــرارات قمة اللاءات الثلاثــة في الخرطوم 
أ)غسطس/آب عام 1967: لا صلح، لا اعتراف ولا تفاوض مع 

العدو الصهيوني(. 
الواقعية هي مدرســة نظرية في العلاقــات الدولية، كما 
وصفها جوناثان هاســلام،  »هي مجموعة مــن الأفكار التي 
تدور حول المقترحات المركزية الأربعة«  السياسة الجماعية، 
الأنانية، الفوضى والقوة السياســية«، نظريــات الواقعية 
السياســية، وضعها توماس هوبز ونيكولو ميكافيلي كنهج 
للعلاقات الدوليــة، وكان التأصيل الحقيقي للنظرية من قبل 
هانز مورجانثو في كتابه »السياســة بين الأمم« حيث أرسى 
فيه أهم مفاهيم الواقعية .وهي التي تعنى بتحليل السياسات 
الدولية، أو السياسات الخارجية للدول، وتعد بمثابة رد فعل 

على تيار المثالية، الذي برز بشــكل ملحوظ كأحد الاتجاهات 
الفكريــة لتحليل السياســات، عقب الحــرب العالمية الأولى 
)الفترة التي شــهدت قيام عصبة الأمم( فــي بلورة المفاهيم 
الجديدة، التــي روج لها المثاليــون، كمعايير لمــدى توافق 
السياســات الخارجية للدول مع الأخلاق والســلوك المثالي 
المفترض أن ينتهجوه،  بما يتضمنه من أدوات لحل المنازعات، 
والحد من الصراعات مثل، الوســاطة والمفاوضات والتحكيم 
والقضــاء الدولي. يرى مراقبون كثيــرون أن الواقعية ذات 
نشأة حديثة نســبياً، حيث ترجع للفترة التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية، ففي هذه المرحلة تحول الاهتمام في دراســة 
العلاقات الدولية، من إطارها القانوني إلى إطارها الواقعي، 
بما تحملــه من أبعاد متشــابكة، وما تعكســه مــن مصالح 

متناقضة وما تراعيه من موازين قوى. 
كانــت الواقعيــة تحويــرا لتعبيــرات تبريريــة ظهرت 
الذرائــع« أو  »فلســفة  أو  العملــي«  كـ«المذهــب  قبلهــا 
في أمريكا  ظهــرت  فلســفية  تعبيرات  »البراغماتية«، وهذه 
عام 1870، وتُنســب أصولها إلى الفلاسفة تشــارلز ساندرز 
بيرس ووليام جيمس وجــون ديوي. وقد وصفها بيرس في 
وقت لاحق في مقولته البراغماتية، التي فسّــرها بأنها »فكر 
في التأثيرات العملية للأدوات من خــلال التصورالفردي«، 
ثــم إن تصورالذات له تأثيــرات فــي الأدوات الموصلة إلى 
الهدف«. لذلك فهي تجمع كلمات، الفكــر، أدوات للتنبؤ، حل 
المشــكلات والعمل، وترفض فكرة أن وظيفة الفكر هي وصف 
الواقع أو تمثيلــه أو عكســه. يؤكد البراغماتيون أن معظم 
الموضوعات الفلسفية - مثل طبيعة المعرفة، اللغة، المفاهيم، 
المعنــى، المعتقد والعلوم-  يُنظر إليها علــى أفضل وجه من 
حيــث اســتخداماتها العملية ونجاحاتها. لكــن من الأهمية 
بمكان تأكيد الفيلســوف الأمريكى وليامــز جيمس وتنبيهه 
الشــديد إلى أنّ مقدار صحّة أي عقيــدة مرتبط إلى حد كبير 
بمقدار النجاحات التي تتحقق بســبب ممارستها في الواقع. 
إن هــذه النظرة تقع في صلــب الفلســفة البراغماتية التي 
ارتبطت بأسماء عدة فلاسفة أمريكيين وبالممارسة السياسية 
الأمريكية. ومــن هذه الفلســفة خرجت كلمــة البراغماتية 
السياسية، التي تتعامل مع العالم الواقعي كما، هو وليس كما 
ينبغي أن يكون. لذلك مثلا: اعتبر غورباتشوف »أن السياسة 
هي فن الممكن«. نســتنتج أن كافة التعابير السابقة، اعتمدت 
على مفاهيم خاصة لفهم تعقيدات السياسة الدولية، وتفسير 
السلوك الخارجي للدول حتى بعدوانيته على الدول الأخرى، 
وكل الآخريــن باعتمادها المبدأ التبريري للخطوات المأخوذة 
التــي يجري تنفيذها، والتــي تتحكم فيهــا: مصالح الدولة 
القوية، حتى بعيداً عن العقلانيــة، التي تؤدي إلى الفوضى 
الدولية، والتقليل مــن دور المنظمات الدولية، بالاعتماد على 
الذات القوية، تحت هاجس الأمن الذاتي والبقاء، حيث باتت 

تلك المفاهيم بمثابة مفاتيح للتعدي والعدوانية اعتمدتها كل 
المقاربات الواقعية في العصر الحديث.

إن حالــة احتــلال الأرض واغتصابها وطــرد أهلها هي 
حالــة مختلفة لا تقارب الخــلاف بين دولتين على مســاحة 
حدودية بينهما. فإسرائيل دولة أنشأها التحالف الصهيوني 
الرأســمالي، على حســاب الأرض والشــعب  الكولونيالي 
الفلســطينيين، لتكون رأس جســر للاســتعمار في المنطقة 
العربيــة، لامتصاص ثرواتها، وتســيير سياســاتها، ومنع 
تقدمها التكنولوجي، وامتلاكها لأســلحة قويــة قادرة على 
تهديد وجودها، لذلك فأي واقعية يجوز تطبيقها معها، تحت 
شــعار البراغماتية يجــري التطبيع مع إســرائيل، وها هي 
الأنباء تتحدث مؤخرا عن مباحثات ســعودية إســرائيلية، 
بشــأن مسألة مســاهمة الأولى في الإشــراف على الأقصى، 
ونتنياهو يتحدث عن علاقات سرية لإسرائيل مع العديد من 

الدول العربية.
اتضح تماما أن إسرائيل استغلت هذه الاتفاقيات: أوسلو 
لزيادة الاستيطان الإســرائيلي، ومزيد من التضييق والقتل 
والتنكيل بالفلســطينيين، واعتقالهم وهــدم بيوتهم وخلع 
أشــجارهم، وتهويد القدس وضمها، كما الحرم الإبراهيمي، 
ونتنياهو سيضم غور الأردن وشــمال البحر الميت في بداية 
تموز/يوليو المقبــل. وللعلم هناك صور موثقة لجنود وضبط 
إســرائيليين يضعــون أقدامهــم على رقاب شــباب وأطفال 
فلســطينيين، في محاولة خنقهم وقتلهم، تشابها مع طريقة 
قتل الرجل الأســود جورج فلويد، وقد وضع ضابط أمريكي 
ركبته علــى رقبته وهو يصرخ ـ أريــد أن أتنفس- حتى فقد 
أنفاســه، وقامت بالفعــل انتفاضة في أمريــكا. ونذكر أيضا 
صور تكســير عظام الفلســطينيين بالحجارة، الطريقة التي 
ابتدعها رابين، وهو الذي فسّر توقيعه على اتفاقيات أوسلو 
عند مناقشتها في الكنيست، عندما لامه اليمينيون المتطرفون 
علــى إدخال »مخربــين« إلى حضن إســرائيل، قــال يومها 
»سمحت بإدخالهم لكي أحسن مراقبتهم وأعرف ما يفعلون، 
ولأحكم قبضتي عليهم«. بالنســبة للجولان قامت إســرائيل 
بضمها نهائيا. أما ســيناء فقد كبّلت إسرائيل حركة الجيش 
المصــري فيها، وممنوع دخول قطعات منــه إليها إلا بموافقة 
إســرائيلية، ومسموح فقط لأفراد الشرطة بعدد محدود فقط 
بدخولهــا. وبعد عقد الســادات لكامب ديفيــد هتف الإخوة 
المصريون«رجّع ســينا وضيّــع مصر«، مع العلــم أن عودة 

سيناء كانت مقرونة باشتراطات إسرائيلية.
اعتمدنا على الواقعية السياســية فــي تحصيل حقوقنا 
الوطنية، الواقع أننا أصبحنا فــي مرحلة »ما بعد الواقعية« 
والتعبيــر محــدود بظرفه السياســي )مع الاعتــذار لرواد 
مذاهب النقد الأدبي(، ولو تســاءلنا كفلســطينيين وعربا.. 
أين أوصلتنــا الواقعية؟ مع العلم أنه وعندما انطلقت ثورتنا 

الفلســطينية المعاصرة، انتهجت استراتيجية تحرير الأرض 
المحتلة عام 1948. ولما زار الرئيــس بورقيبة المنطقة، وطرح 
مشــروعه لتقسيم فلســطين جوبه بمظاهرات عارمة في كل 
الوطن العربي. كان تحرير فلسطين هدفا وراء كل الانقلابات 
العســكرية العربية. الآن زاد الاســتيطان والضم، والتعنت 
الصهيوني ضد كافة الحقوق الفلســطينية. السلطة وفق ما 
يقول الرئيس عباس ستلغي كافة الاتفاقيات الموقعة في حالة 
الضم. عمليا حتى اتفاقيات أوســلو، على الرغم من تقزيمها 
لحقوقنا، ألغتها إســرائيل عندما أعاد اجتاح شارون الضفة 
الغربية عام 2002. في مستوطنات الضفة 650 ألف مستوطن. 
القــوات الصهيونيــة تســتبيح كافة مدن ومناطــق الضفة 
الغربية، تعتقل من تشــاء وتقتل من تشاء، وعلى ذلك قس. 
في سجون العدو الصهيوني 6000 معتقل، لذلك فإن المراهنة 
علــى مفاوضــات جديدة مع إســرائيل وأمريكا هــي عملية 
عقيمة، فإســرائيل ســبق أن رفضت حل الدولتين، والدولة 
ثنائية القومية والدولة الواحدة، ورفضت »مبادرة الســلام 
العربيــة«، التي طرحتهــا قمة بيروت عــام 2002، ووصفها 
شارون بأنها لا تســتأهل الحبر التي كتبت به ومصيرها إلى 

سلة المهملات.
لقد بدأ تطبيــق »صفقة القرن«، وحقنا مــن وجهة النظر 
الإســرائيلية يكمن في الحكم الذاتي فقط. حقوقنا التاريخية 
نحملها في قلوبنا، واستشــهد الآلاف من شعبنا في سبيلها 
على مــدى قرن زمنــي، ولن نفــرّط في ذرة تــراب واحدة 
مــن أرضنا، ويصر لاجئونــا على العــودة المصانة بقرارات 
الشرعية الدولية، ولن تسقط بالتقادم. يتوجب أولا تحقيق 
الوحــدة الوطنية الفلســطينية، وإزالة الانقســام، واللقاء 
الجمعي الفلســطيني لرسم خطوط اســتراتيجية المواجهة 
للمســتجدات والأخطار المســتحدثة،  ولتأخذ المؤسســات 
المركزية الفلسطينية )المجلســان المركزي والوطني( دورهما 
وليجر تطبيــق قرارتهما، بوقف التنســيق الأمني نهائيا مع 
الكيان الصهيوني، وسحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، 
وليتم تفعيل م. ت.ف ومؤسســاتها، ولتلغ اتفاقيات أوسلو، 
وما نتج عنها من تداعيات، بما فيها اتفاق باريس الاقتصادي 
ونتمنى على الرئيس أبو مــازن أن يقوم بتطبيق كل قراراته 
التي وعد، في حالــة الضم، فهو حاصل. والجــو مهيأ لقيام 
انتفاضــة شــعبية عارمة. ووفقا للإســرائيليين ســتتزايد 
أعمــل »العنف« ـ المقاومــة. أما المطبّعون العــرب المنّصبون 
في مراكزهــم بحماية أمريكية ويدفعــون الجزية بالمليارات 
لبقائهم، فهم لا يدركون أطماع إســرائيل، وليســتعدوا لدفع 
جزية أموال أثمان أملاك اليهــود في خيبر وغيرها. ولتذهب 

الواقعية والبراغماتية إلى الجحيم.

*كاتب فلسطيني

ما أن ينجح حراك 
جماهيري تغييري 
جذري، حتى تقحم 
في المشهد خلافات 

أيديولوجية أو 
صراعات دينية أو 

طائفية أو...

حالة احتلال الأرض 
واغتصابها وطرد أهلها هي 

حالة مختلفة لا تقارب 
الخلاف بين دولتين على 
مساحة حدودية بينهما

من السابق لأوانه، التنبؤ 
بالمرسى الذي سوف ترسو 

على شطآنه السفينة 
السورية، ولا يظهر ولو
 عن قرب فنار المرسى

ما بال أحفَاد ابن العلقمي؟توران قشلاقجي*
تنتشــر في الإعــلام العربــي خلال 
الســنوات الأخيــرة أخبــار مزيفة ضد 
تركيا، بدرجة لا يمكن للعقل أن يتخيلها. 
عناوين مقــالات وأنبــاء كثيرة مــن قبيل »تركيــا تفرض 
العثمانية الجديدة على الدول العربية«، و«تركيا تنشر الفكر 
الطوراني بين العرب«، و«تركيا تســتعد لارتكاب مجزرة من 
خلال القواعد العســكرية التي أنشــأتها في 5 دول عربية«، 

و«تركيا تحاول تقســيم لبنان«، و«تركيا تزعزع اســتقرار 
المنطقة«. عندمــا تنظرون إلى هوية مطلقــي هذه العناوين 
غير المنصفة والجهات التي يتغذون منها، يمكنكم أن تتعرفوا 
عليهم بشــكل فوري وواضــح للغاية. إنهــم لا يحبون هذه 

المنطقة ولا يتمتعون بهوية تخدم الإنسانية.
على سبيل المثال، هل أصبح لبنان في وضع عاجز، بسبب 
إيران والســعودية وإســرائيل وفرنسا، أم بســبب تركيا؟ 
هل يتم إفســاد اســتقرار المنطقة من قبــل الولايات المتحدة 
وروســيا وإســرائيل والإمارات العربية المتحــدة وإيران، 
أم من قبــل تركيا؟ مــن برأيكم يحمي الشــعوب من المجازر 
في حلب وإدلــب وليبيا؟ إلى أي حد تصح قــراءة اليوم من 
وجهة نظر ما قبل 100 ســنة، في الوقت الذي ماتت فيه فكرة 
العثمانية والطورانية حتى في تركيا؟ تسبب تقسيم المنطقة 
في الماضي، بتقسيم الدولة العثمانية أيضًا، واليوم سيؤدي 
تقسيم المنطقة إلى تقسيم تركيا أيضًا. ونظرًا لأن تركيا تدرك 
جيدًا هذا الأمر، فإنها تقف ضد خطط التقســيم والفيدرالية. 
يمكننا أن نطرح العشــرات من هذه الأسئلة، ولكن لا أريد أن 
أخنق المقال بمزيد من الأسئلة في ظل معرفة الجميع للحقيقة. 
كلما ســكتت تركيا حيال هذه الأخبار، يتم تفسير سكوتها 
بالعجز، وفي نهايــة الأمر وصلت هذه المنشــورات بطريقة 
مضــرة إلى درجــة مفرطة، لا يســتطيع حتى الــرأي العام 
تحملها. إنهــم لا يراعون حتى أدنى قواعــد اللباقة وقواعد 
الإعلام. وتقوم الصحــف الأوروبية بنشــر الأخبار المزيفة 

المتداولة، من دون مراجعــة أو تحقق من المصدر، انطلاقًا من 
فكرة »بما أن الأحداث تأتي من الشــرق، فإنها تجذب القارئ 
أكثــر كلما كانــت غير منطقيــة ومبالغا فيهــا«. وهكذا، فإن 
الأخبار الملفقة في أي دولة من دول الشــرق الأوسط تنتشر 

إلى العالم بطريقة سريعة. 
لا تشــير الصحف التي تســمم الرأي العام العالمي بهذه 
الأخبــار، إلى الجهات التــي تخدم مصالحها وحســاباتها، 
من خلال نشــر هذه الأخبار الكاذبة. إنهم يعطون للآخرين 
دروسًا في الإعلام، لكنهم يستمرون في نشر أخبارهم المزيفة 
بكل ســرور، وفقًا لمبدأ »من يدفع النقود ينفخ في الصفارة«. 
يتجاهل بعض وســائل الإعلام هذه ممارسات الإمبرياليين 
منذ 200 سنة، والبعض الآخر يتستر على ما تفعله إيران في 
المنطقة، وبعضها يدعم بحمــاس تصميم دولة مثل الإمارات 
العربية المتحدة للشــرق الأوســط، بما يتماشى مع مصالح 
إســرائيل. ولا أحد في الشرق الأوســط يجهل السبب الذين 
يقف وراء ما تقوم به وســائل الإعلام هــذه. إنه لمن الذل ما 
تقوم به بعــض الصحف والمحطــات التلفزيونية التي يعلم 
الجميع خلفية الجهــات التي تمولها، وتتفنن بالفعل في جعل 
»الحبــة قبة«، خاصة في ما يتعلق بإثــارة البلبلة والتظاهر 
بعدم معرفة الحقيقة. يجب أن يكون الشــخص محرومًا من 
جميع أشكال الأحاســيس الإنسانية والديانات حتى يصدق 
ما تنشــره عدة صحف خرقاء جاهلة فــي منطقة تركيا، من 
دون النظر في المصائب التي ابتليت بها. لا يمكننا أن نتصور 

أي مواطن عربي يســتطيع أن يتحمل ذل الدول الانفصالية 
ضد تركيا، التي تعتبــره صديقًا لها وتبذل جهودًا حثيثة من 
أجل ضمان استقلال هذه المنطقة، التي يتم تصميم مستقبلها 
من جديد على يــد الإمبرياليين. إن الشــعوب العربية تعلم 
وترى جيدًا بعــض الزعماء العرب الذيــن يعملون منذ 100 

سنة لتقسيم هذه المنطقة إلى دويلات صغيرة. 
خلاصة الكلام، يقع على عاتق كل إنســان يفكر بمستقبل 
هــذه المنطقة، ألا يســمح بتكــرار الخيانة التــي تعرض لها 
العباســيون على يد أبناء العلقمي )رجــل الدولة الذي يقال 
إنه حرّض المغول على العباســيين(، ويرى الخطر عن كثب، 
ولا ينخــدع للشــعوذات. إننا نحيل لأصحــاب الإنصاف ما 
ينبغي قوله لمثل هــؤلاء في الوقت الــذي تعاني منه منطقة 
الشرق الأوســط من الأمراض والآلام. ونأمل ألا يقع إخواننا 
العرب فريسة لإغواء هؤلاء البائسين، وأن يرفضوا بالطريقة 
الأنســب هذه المحاماة التافهة، التي يتــم إظهارها بلا لزوم 
بدعــوى القومية العربية. من المؤكد بالنســبة لنا بأن الذين 
يحيكون المؤامــرات في هذه المنطقة لن يحققوا مبتغاهم على 
الرغم من أنهم يبدون أقوياء في يومنا. نســأل الله سبحانه 
وتعالــى أن يحفــظ تركيا والعالــم العربي من شــر هؤلاء 

المفسدين.

*كاتب تركي

سيؤدي تقسيم المنطقة 
إلى تقسيم تركيا أيضًا 

ونظرًا لأن تركيا تدرك جيدًا 
هذا الأمر، فإنها تقف ضد 

خطط التقسيم والفيدرالية
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رباعي الحصار: الطغيان والتطبيع والفساد والأكاذيب!
■ فــرض الرباعــي المؤلف مــن الســعودية والإمارات 
والبحرين ومصر حصارا في 5 حزيران/يونيو عام 2017، 
حيــث تم إغــاق الحــدود البريــة والبحريــة والجوية في 

إجراء لا سابق له في التاريخ العربي الحديث.
كانت هناك حروب ومعارك طاحنة سابقة بين أكثر من 
بلد عربيّ، لكنّ اتفاق ثاث من أصل ست دول يجمعها نوع 
من الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية )مجلس 
التعاون الخليجــي(، مضافاً إليها مصــر، الثقل التاريخي 
والسياســي والسكاني الكبير، لحصار بلد شقيق يتقاسم 
معهــا روابط اجتماعيــة وثقافية واقتصاديــة، يعتبر أمرا 

غريبا يتحدّى العقل والمنطق.
بــدأ الحصار، كمــا هو معلــوم بكذبة اتخذهــا الرباعي 
ذريعــة لبــدء الحــرب على قطــر، اســتخدمت فيهــا عملية 
اختــراق لوكالــة الأنبــاء القطرية نشــرت فيهــا معلومات 
كاذبــة لإظهار قطر كبلد موال لإيــران، ويبدو أن الاختراق 
في هذه الحــرب المعلوماتية الطابع كان إعانا عن اختراق 
أكبــر كان مخططا له وتمكنت قطر، بالتعاون مع تركيّا، من 

إحباطه. لــم تكن تلك الكذبة ســوى مقدّمة لحــرب فعليّة، 
تابعــت فيها دول الحصار حمات »الذبــاب الالكتروني«، 
ووسائل الإعام المموّلة منها، حرب الأكاذيب، التي لا تني 
تنفضح كل آونة وأخرى عبر إجراءات تقوم بها شــركات 

الانترنت الكبرى، كغوغل وفيسبوك وتويتر وغيرها.
تبيّــن ســريعاً أن رباعي الحصار هو حلــف تعاهد على 
الدفــاع عــن الاســتبداد فــي المنطقــة، ونشــره وتعميمه، 
وتبيّــن وجود نوع مــن تقســيم العمل بــين أطرافه، حيث 
تولّــت ســلطات الإمارات، بإشــراف مــن محمد بــن زايد، 
ولــيّ العهــد، دور البلــد المموّل لخطــط التآمــر والانقاب 
والتدخّــات، فظهرت لها أدوار مخزية في تمكين الانقاب 
العســكري علــى الديمقراطيــة الوليــدة بعــد ثــورة 2011، 
وفي نشــر معســكرات التعذيب، وتمويل مرتزقة الاغتيال 
والخطف، فــي اليمن، ونفــض الغبار عن الجنــرال خليفة 
حفتر ومحاولة تنصيبه حاكما عســكريا على ليبيا، وفتح 
الأبواب على نظام بشار الأســد، والتآمر على الديمقراطية 

في تونس والمغرب.

أخــذت مصر، تحــت حكم عبــد الفتاح السيســي، دور 
تحطيم القوى السياســية في مصر وإعــادة ضبط الدولة 
والمجتمع على إيقاع الجيش ومصالحه، وأداء دور الرديف 
للإمارات في ليبيا، فيما ركزت الســعودية، في ظل صعود 
محمد بن ســلمان، على تجميع الثروة والسلطات وتثبيت 
شــرعيّته عبر التخلّــص من معارضيه )والتــي كان اغتيال 
جمال خاشقجي ذروة فيها(، إضافة إلى دورها في قيادة 
»التحالــف العربي« فــي اليمــن، وكان دور البحرين رديفا 

بقدر ما يستطيع.
الجانــب الثالــث الــذي شــارك فيــه الحلــف بحماس 
منظور مــن مختلف أعضائــه، كان التطبيع مع إســرائيل، 
والذي تفنّــن كل طرف من الأطراف فيه، وكان من عجائب 
التعبير عن »الحال الواحد« مع إسرائيل، أن يسمح النظام 
المصــري لتل أبيــب بمطــاردة »الإرهابيين« داخل ســيناء 
بالطائــرات المقاتلــة، وأن تســتغل الإمــارات كل ســانحة 
للتعبير عن »التعاطف« مع إســرائيل، عبر بوابة »التسامح 
الديني«، أو الزيارات الأمنيــة، وصولا إلى قضية كورونا، 

فيمــا تكفلت البحرين بالتســويق لـ»صفقة القرن« بعقدها 
مؤتمرا حضره جاريد كوشــنر في المنامة، واستنبط وزير 
خارجيتها الســابق، خالد بن أحمد آل خليفة، أشــكالا من 
التصريحــات الفاقعــة في إعطاء المبررات لإســرائيل وفي 
اللوم غيــر المباشــر للفلســطينيين، كما قامت الســعودية 
بدورها بنشــر بالونات الاختبار، كما حصل بزيارة محمد 
بــن ســعود المســتهجنة لإســرائيل، وتصريحــات بعض 

كتابها المسيئة للفلسطينيين والمتعاطفة مع إسرائيل.
مفهــوم طبعــا أن الهــدف الأساســي من الطغيــان هو 
الحفاظ على مصالح أقلّية حاكمــة، ومن الطبيعي بالتالي 
أن يمشــي الاســتبداد يدا بيــد مع الفســاد، فهــذا النظام 
الذي يســمح بضرب أي من يعترض عليه تحت مســميات 
الإرهــاب وغيــره، هو نظام مؤســس الحماية للفاســدين، 
وهو نظام لا يعتاش على الفســاد فحســب بل يستثمر فيه 
سياسيا داخل وخارج باده، وقد انكشفت فضائح كبيرة 
لأطراف الرباعي، تجتمع فيها قضايا السياســة بالتجارة 

والتضليل الإعامي... والتطبيع.

ثورة الأمريكيين: انفجار التناقضات

»متلازمة ليبارتي فوبيا«... تحت سقف الديمقراطية التبشيرية

■ انفجرت أكثر مــن  350 مدينة  أمريكية في مظاهرات 
سلمية واســعة النطاق احتجاجا على مقتل جورج فلويد 
على يد البوليــس. وبينما طالب المتظاهرون باعتقال قاتل 
جورج فلويد، وقد تم هــذا، إلا أن مطالبهم امتدت لأعضاء 
البوليس الثلاثة الذين أحاطوا بجورج فلويد لحظة قتله. 
 كما طالب المتظاهرون بمحاكمة خاصة للقاتل وشركائه. 
لكن الاضطرابات والاحتجاجات لن تهــدأ في حالة تلبية 
المطالب. فهناك حالة في المجتمــع الأمريكي وفي ظل إدارة 
الرئيــس ترامب ســتجعل من هــذه الحركة أكثــر زخما 
وتنظيما.  لقد فتح مقتل جورج فلويد ) الأفريقي الأمريكي( 
في مينيابوليس بابا كبيرا في الولايات المتحدة، هذا الباب 
لن يغلــق بدون تغييرات سياســية وهيكليــة وقانونية 

واجتماعية. 
إن خطاب الرئيس الأمريكي مســاء يــوم الاثنين الأول 
من حزيران/ يونيو، لم يقدم شــيئا يذكــر عن العنصرية 
وسوء المعاملة وسلوكيات متكررة لقوات الأمن. لقد تحول 
خطاب الرئيس لدعوة لممارســة الحلول الأمنية وللخلط 
بين الحراك الســلمي والشــغب والعنف الــذي عم المدن 
في فتــرات الليل. بل إن ترامب، كمــا وصف الخطاب أحد 
المعلقــين الأمريكيين، »يحمل الرئيس فكرة الاســتقرار في 
يد ويحمــل في اليد الأخرى حاوية مليئــة بالبنزين«.  إن 
الرئيس لا يفرق بين الاحتجاج السلمي وبين السرقات، كما 
أنه لا يريد التحدث عن مقتل فلويد والعنصرية أو إصلاح 

النظام القضائي والبوليس. 
وقد أثــار تصرف الرئيس ترامب بعــد الخطاب الكثير 
من الاســتغراب، وذلك عندما تم استخدام القنابل المسيلة 

للدموع من قبل قوات الأمــن المرافقة له لإبعاد المتظاهرين 
السلميين ليتســنى له زيارة الكنيســة القريبة من البيت 
الأبيض. لقد رفع الرئيس الإنجيل وأخذ بعض الصور، مما 
يثبت أنه يعيش هاجس الحملة الانتخابية وليس هاجس 
حل المشكلة. وقد دفع هذا الوضع برجل الدين المسؤول عن 
الكنيســة للاحتجاج على الزيارة بهذا التوقيت. لقد كانت 
الكنيســة، رغم التخريب الذي أصابها ليــلا، تقدم المياه 

والخدمات للمتظاهرين طوال اليوم.
 إن مقتــل جــورج فلويد تحــول لعملية كاشــفة لكل 
فغضب  الأمريكــي.  الواقــع  فــي  الكامنــة  التناقضــات 
الأمريكيين الراهــن هو نتاج لعمليــة تراكمية في المجتمع 
الأمريكي ووسط مناطقه الفقيرة ووسط فئات من الملونين 
واللاتينيــين والنســاء وبقيــة الأقليات، كمــا أن غضب 
الأمريكيين نتاج تراجع فرص وأوضاع الطبقة الوســطى 
وسيطرة الأقلية على الاقتصاد.  لقد أصبح الرئيس ترامب 
وأسلوب إدارته وتصريحاته رمزا معلنا للعنصرية ولعدم 
الاكتراث بهموم واحتياجات الناس. وقد تأثر بهذا الوضع 
الإعلام الأمريكــي وحركات الحقوق المدنيــة والجامعات 

والطلبة والطالبات.
 لم تنقســم الولايات المتحدة في الســابق على نفســها 
كما هي منقســمة اليوم، بل يشــبه هذا الانقســام انقسام 
الأمريكيين الكبير في أواســط القرن التاســع عشــر الذي 
أدى للحــرب الأهليــة.  إن هجوم الرئيــس اللفظي الدائم 
على الرئيس الملون الوحيــد في التاريخ الأمريكي هو خير 
تعبير عن العنصرية الشــعبوية التحريضية وامتداداتها 

في المجتمع الأمريكي. 

ان لوم الرئيس لتحالف أنتيفــا، وهي اختصار لتجمع 
عريــض يركز على  »معاداة الفاشــية« لن يغيــر المعادلة.  
فأنتيفا منظمة شــعبية وشبابية، لا تمتلك هيكلا واضحا أو 
قيادة موحدة، وهي منتشــرة في المدن الأمريكية، وهدفها 
الأساســي التصدي للعنصرية والفاشــية المتصاعدة في 
الولايــات المتحدة.  بالطبع شــاركت أنتيفا في المظاهرات، 
ويوجــد بينها فئات فوضوية أقلويــة تريد صداما أكبر مع 
قوى البوليس، لكن أنتيفا ليست منظمة إرهابية، وأعدادها 
صغيــرة، ولا يمكن تحميلها مســـؤولية النهــب التي عم 
العديد من المــدن.  وإن كان الرئيس  الأمريكي عادلا، لأعلن 
موقفا واضحا من اليمين الفاشــي العنصــري الذي يحمل 
السلاح علنا ويمارس التفوق العنصري الأبيض في العديد 
من الولايات الأمريكية. إن الســعي لضرب اليســار وترك 
اليمين  ســيؤجج الوضع.  والملاحظ بوضوح بأنه لا يوجد 
أحد مــن ملايين الأمريكيين ممن نزلوا للشــوارع منذ مقتل 

جورج فلويد ممن يؤيد إعادة انتخاب ترامب. 
لقد أضافــت جائحة كورونــا، التي عطلــت الاقتصاد 
الأمريكي ووضعت ملايــين الأمريكيين فــي منازلهم على 
مدى اســابيع وشــهور طويلة، على حالة العنف المتراكم 
في المجتمع الأمريكي. فبســبب الجائحة وصلت الخسائر 
الاقتصادية لمئات المليارات، كمــا أن البطالة وصلت لأكثر 
من أربعين مليون مواطن، إذ تجاوزت البطالة 14 في المئة.  

هذه الأوضاع ضاعفت الضيق الأمريكي.
إن التظاهر الســلمي مكفول في الولايات المتحدة، لكن 
العنف والشــغب وســرقة المحلات وحرقها والنهب ليس 
محميا بالقانون. لكن هذا الشــغب والعنف هما تعبير عن 

الراهن.  المتحدة  الولايات  واقع 
فهناك مناخ مشحون نما بسبب 
البطالة  وعنف  العنصرية  عنف 
كمــا وســوء إدارة الرئيــس، 
وقــد امتد هذا الوضــع لأغلبية 

فئــات المجتمع الأمريكــي. إن الفئات الضعيفة والمهمشــة 
في المجتمع عادة مــا تخزن آلامهــا واضطهادها وإهانتها 
وحرمانهــا لأطول مدة ممكنة قبل أن تقــرر تدمير القانون 
والمـــؤسسات والأبنية والأعمال التي تشــعر بأنها سبب 
شقائها. هذا مشــهد متكرر في التاريخ الإنساني. إن حرق 
المباني والســرقات الجماعية، تؤكد بأن قطاعا من المجتمع 
يعتقــد بأنه بهــذه الطريقة يعيــد للدولة عنفهــا.  ومهما 
انتقدنا العنف الراهن، إلا أن فهم هذه المعادلة هام للعلاج 

والخروج من المأزق.
إن عدم مقدرة الرئيس الأمريكــي على التعامل مع هذا 
الوضع أو حتى مع الوباء هو أســاس الضعف الراهن في 
الولايــات المتحدة.  لن تكــون عودة الثقة فــي الولايات 
المتحدة ممكنــة بدون تهدئــة الناس وإجراءات تشــمل 
تغييــرات في الهرم السياســي والاقتصــادي والحقوقي 
الأمريكي.  من حسن حظ الولايات المتحدة أنها ستخوض 
انتخابــات مفصلية في تشــرين الثاني/نوفمبــر القادم.  
بفضل هذه الحركات الشــعبية بدأت الحملــة الانتخابية 
الأهم في تاريخ الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ بعد أحــداث ســبتمبر/أيلول2001 التــي أودت بآلاف 
الضحايــا المدنيــين إثر اســتهداف برجي التجــارة العالمية 
بالولايات المتحدة الأمريكية، شــنت الإدارة الأمريكية حربا 
دوليــة ضد من اعتبرتهم محور الشّــر العالمــي، وأعلنت عن 
سلســلة إجراءات تم بموجبها تقســيم المجتمــع الدولي إلى 
ثنائية »معي أو ضدي« لمحاربة الإرهاب، بعدما أعلنها الرئيس 
الأمريكي بوش الإبن صراحة فــي خطاب له أمام الكونغرس 
»من ليس معنا فهو ضدنا«، لتكون بداية رســم خريطة دولية 
للأنظمة المناوئة لتمدد »الاقتصاد الاســتيطاني« وسياســة 
»تقسيم المجزأ« تحت غطاء إنســاني وأخلاقي؛ عقب احتلال 
الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانسان/العراق أطلق المجتمع 
الدولي مشــاريع الإعمار والتهيئة للحكومــات المعيّنة، ظنّ 
العالم أنّ الدبابــات التي جابت شــوارع العاصمة العراقية 
بغــداد بإمكانها إحلال »الحيــاة الديمقراطية« في مجتمعات 
لطالما عانت من جبروت أنظمة متسلطة، أو أنّ طائرات الناتو 
التي أعلنت قبــل عامين من تاريخ احتلال بغــداد بدء عملية 
»الحرية الدائمة« لاســتهداف المجموعات الإرهابية المسلحة 
»والدول الراعية« لها، ســتحمل لشــعب أفغانستان العدالة 

الإنسانية التي افتقدوها لسنوات من الصراع الداخلي.
 غيــر أنّ الوضــع العراقي/الأفغاني لم يشــهد تطورات 
إيجابيــة توحي بانتقــال الدولتين إلى مرحلــة التعافي من 
الحكــم الفردي/الجماعة قبــل تداعيات الاحتلال المباشــر، 
فبعد عشر سنوات من إعلان مسودة الدستور للمستعمَرتين 
الأفغانية/العراقيــة لحفظ الحريات وترســيخ الديمقراطية 
النيابية وتعزيز الأمن العالمــي، انطلقت حركة ثورية بأنحاء 
العالم العربــي آذنة بربيع هــز عرش بقايا الاســتعمارية، 
وكانت الشعارات على اختلاف أمصارها تحت راية إنسانية 
عادلة تطالــب بالحرية والديمقراطيــة الفاعلة، حينها كانت 
تواجه الإدارة الأمريكية تداعيــات الأزمة المالية التي أنهكت 
الاقتصاد العالمي، ودعوات الانســحاب مــن المنطقة العربية 
المشــتعلة بعدما اســتعادت الثورات المضادة الحكم بسبب 
»الأداء الثوري« الذي نتج عن الممارسات السياسية الضيقة، 
وبــدأت طلائع التوغــل الأمريكي تؤتي شــرارها في المنطقة 
العربية بعدما استنسخت النيوكولونيالية وكلاء لها بصيغة 
»العملات المحلية«، يبررون تنمّرها واســتمرارها في حشــد 
العالم الليبرالي لمجابهة الارهاب، حتى غدت محاربة »داعش« 
نموذج دولة السياســة الاستعمارية الجديدة التي ليست لها 
حدود إلا في وســائل الإعلام العالمية في صلب اهتمام النظام 
العالمي عوض تحقيق الممارسات الديمقراطية وحفظ الحريات 
ومكافحة تصدير وتهريب الأســلحة، وأصبــح »الخوف من 
الحريــة« حالة مرضية )تهــدد( تحالــف دول البتروعربية 

المتصدرة مشهد دعم الانقلابات ضد الديمقراطيات الناشئة، 
ليصل الأمر بالشياطين البيضاء أعداء الديمقراطية الحميمين 
أن يقفوا في وجه الانتفاضات الشــعبية المناهضة للتدخلات 

الغربية، لشرعنة عودة الاستعمار من أبوابه الخلفية.
وما بين ســقوط بغــداد وتدافع الشــعوب العربية نحو 
المطالبة باســتقلالها عن الأنظمة الديكتاتورية التي عاثت في 
الأرض خرابا، تعاهد الفلســطينيون مســيرة تحرير أرضهم 
بانتفاضة أخرى لنيل حقوقهم التاريخية، ليمسي الحجر في 
وجه الآلة الصهيونية »بنادق مسوّمة« لا صدور عارية، تحمل 
آلام الشــتات والعودة إلى ســماء »المحتلــين« للتخلص من 
سطوة مشاريعهم الاســتطانية، المكفولة بنظام دولي تخطّت 
أساليبه العابرة حدود الإنســان والتاريخ، وأمست القضية 
الفلسطينة »تركة الاســتعمار« الغربي الثقيلة محورا متعلقا 
بالحريــة والعدالة في ثوب جديد تلبســته الصهيونية بحل 
الدولتين، حتى غــدت قضية تصفية الاســتعمار الصهيوني 
بفلســطين »صفقة سياســية« لا تعترف بالحقوق الإنسانية 

والتاريخية للشعب الفلسطيني.
في أوج الأزمــة الاقتصاديــة العالمية عــام2008، والتي 
طالت شرارتها مراكز كبريات المؤسســات المالية والشركات 
التجاريــة، كالمجموعــة الدولية للتأمين التــي تم العمل على 
إنقاذهــا بحزمة قــروض من طــرف الاحتياطــي الفدرالي 
الأمريكي مقابل ســيطرته على نســبة ثمانــين بالمئة كعملية 
تأميم للشركة، الأمر الذي جعل الرئيس الأمريكي بوش الابن 
يصــف أهداف الإجراءات بعملية انقاذ »لاســتقرار أســواق 
المال«، كانت أســعار النّفط العالمية تبلغ مســتويات قياسية 
تفوق حجم تقديرات الموازنــة العامة للدول المنتجة، ما حرّك 
فرص الاســتثمار وزيــادة الانفاق الحكومي على مشــاريع 
التنمية لاحتواء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب 
تبني سياسة زيادة الأجور لبعض القطاعات المنتفضة نقابيا، 
تزامن ذلك مــع عزوف المجتمــع العربي عن الاســتحقاقات 

الانتخابية التي كانت تحدد سياساته الاقتصادية.
 ومع انطلاق سيمفونية الحد الأدنى للأجور التي اكتنفها 
تذبذب أســعار العملات وتهاويها بالسوق العربية، كان حلم 
دمقرطة الهويــات والثقافات المتنوعة طريقا مختصرا لأنظمة 
الخوف معتبرة إياهــا خطرا محدقا على اســتمرار نفوذها، 
ليتألق وســمها التاريخي في عمليــات انتخابية لا تتخطى 
الحرية فيهــا عتبة الصناديــق الموصدة، وبــدل أن تمارس 
الديمقراطية »بروحها الفنية« كوســيلة لتحرير الإنسان من 
تبعــات الثقافة الواحــدة والهويات القاتلــة، وتحدث وثبة 
نوعيــة نحو »حوكمــة اقتصادية خلاقة« يســهل من خلالها 
الاعتماد على نظام تداولي متعدد، اختار ورثة الاســتعمارية 

إلا أن يصرفوا فائض أرباح ثروات شعوبهم من »الكومونات 
والأوليغارشــية الجديدة« لتحصيل بطاقــات اعتماد ثورية 
ببورصة وول ستريت، ولعل سعر تداول برميل النفط وتفكك 
الرقابــة على الاقتصاد العالمي متأثــرا بأزمة العقارات، عجّل 
من انتهاج نمــط إنتاج تحرير لا يقوم على الديمقراطية كمبدأ 
قيمة للمحاســبة، بل على اعتبارها »هامشــا اسميا« لانتاج 
سلع مشوّهة للتجارب الديمقراطية الناشئة، المعززة للعدالة 
والحريــة بوصفها »ضــرورة حضارية« تحفظ للإنســانية 

ديمومتها.
فلنتشــارك في التعبير عــن حقوقنا وطلب ما سُــلب منا 
بطريقة حضارية وســلمية، ولنبدأ عملية تمثيل شــعبي كي 
تتواصل الحكومات مع الشــركاء الاجتماعيين لإعادة تدوير 
ما أنتجتــه البورجوازية الحاكمة، فمنذ خروج الاســتعمار 
العســكري تداعى »الثوريون الوطنيون« إلــى تعزيز الثقة 
الشــعبية في ملامح تاريخية بدل تحقيق توجه مســتقبلي 
)لمعالجة( مخلفات الاستعمار الثقافية والهوياتية والثورية، 
مع أنّ العالم العربي كان حاضنة نشطة لأبجديات كثيرة عن 
الديمقراطية، فإنّ قدرة اســتيعاب الدول العربية للصدمات 
الاقتصادية أضعفها سياســا للتصدي لمخاطر إعادة انتشــار 
الاســتعمارية الجديدة، ولم تكن حرية الاستثمار في التعبير 
بمنأى عن أقصدة ممنهجة تماثلت إلى فتح صناديق الانتخاب 
والاعلان عــن »تحصين الكومبرادوريــة النموذجية« المكلفة 
تاريخيا بإفشــالها مشــاريع اســتصلاح »البنى الوطنية« 
واســترجاع ثرواتها المنهوبة، وفي ظل موجة الحوكمة باتت 
الديمقراطية في مناخها »العربــي« تجربة متأتية لامتصاص 
الغضب الشــعبي المناهــض للواقــع المزري، فقــد تحولت 
التمثيلات النيابية إلى مقاربات ســلطوية شــعبية بغرض 
حفظ المصلحة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية، واســتغلال 
الأنشطة المدنية للسياســات الموجهة، لتتجسد الديمقراطية 
في نسختها التشــاركية كأوان فارغة تقرعها الطبقة الحاكمة 
فوق رؤس المهمشين، بل إنّ »أقصــدة الحريــة« والخوف من 
تحرير النشاط الإنساني العادل تم عولمتها وتطعيمها لخدمة 
الحسابات الامبريالية الموزعة عبر العالم، كشكل من التباهي 
الحضاري للحكومات والهيئات عبر صرف شعوبها إلى الحلم 

»بفائض متخيــل للحرية.
لعبت وســائل الإعلام الغربية على بعــث صور متخيلة 
»للمعاناة الذكوريــة« التي تواجهها المرأة ببعض المجتمعات، 
لتتقــدم إعلاناتهــا اليوميــة في شــكل برقع يخفــي ملامح 
الحياة البائســة للأفغانيات، في حين لم تظهر صور ســجن 
أبو غريب المســيئة للإنســانية حجم الخطايــا والانتهاكات 
الجسيمة للامبراطورية وإعلامها المســبح بالحرية، بقدر ما 

اســتغلها  انتخابية  ورقــة  كانت 
الديمقراطيــون للنيل من نظرائهم 
عار  وســمة  وجعلها  الجمهوريين 
لإدارة بــوش الابــن، فالتعامــل 

مع الواقــع المتغير لم يجبر إدارة الرئيــس الامريكي أوباما 
للتصدي »للعدوان البيولوجي« الذي شــنته قوات الأسد، 
بالمقارنــة مع ما أملته طائرات العقيــد القذافي فوق رؤوس 
الليبيين، كلا الشعبين خرج لنيل قدر من الحرية والممارسات 
الديمقراطيــة الحضارية، إلا أنّ المخاوف من ســقوط نظام 
الطائفــة واســتبداله بديمقراطية حقيقية تفــرز أصواتها 
قيادات ترفض »الاعتراف بإســرائيل« كانــت بداية عملية 
اســتنزاف شــاملة للقوى الثورية، فالغرب لم يملك يوما ما 
صورة واحدة لمفهوم الحرية تجاه الإنســانية، بل خــــاط 
لها ثيابــا مغرية تليق بمنظومة القيم المرسخة لها والمعمول 
بها وفق المصلحــة، فما معنى أن تحرر المــرأة الأفغانية من 
»برقع الذكورية« وتترك الناشــطات الفلسطينيات يواجهن 
اليومية؟  الممنهــج والجرائم الصهيونيــة  التمييز  وحدهن 
ومــــا معنى أن يقســم العراق وفق »المحاصصة الطائفية 
والعرقية« بدعوى التنــوع الديمقراطي، وفي العالم أقليات 
كثيــرة تهجّر وتقتــل لا لشــيء إلا لأنها تحلم بإنســانية 

مستوعبة لدينها وعرقها وتاريخها؟  
لنا أن نــدرك أنّ تماطــل المجتمع الدولي في الاســتجابة 
للقضايا الإنسانية/الحقوقية المنتهكة بالعالم، كان سببه تلك 
المخاوف الملازمة في قدرة المهيمن عليهم )فتح أبواب( التبعية 
والخضوع، لتحقيق نماذج مغايــرة عن تلك التي تريدها لهم 
الغربية للاستثمار  الفندقية، فتوجه الآلة الإعلامية  البعثات 
في معاناة المستعمَرين بترويض حريتهم ودفعهم نحو العمل 
على استهلاك »مخاوف فقدان المنقذ« في مجتمعاتهم المتطلعة 
للديمقراطيــة، يوازيه اعتكاف المســتعمِرين النيوليبراليين 
الجــدد على شاشــات »ردمــي ماكــس« لتبريــر انتهاكات 
»تدخلاتهم القانونية« وتكريس الخوف إزاء شعوب مستلبة 
الحياة؛ فســقوط البرجين العالميــين كان إيــــذانا لدخول 
مرحلــة جديدة للعالم الحر بطبعتــه الامبراطورية »لمكافحة 
الارهــاب« العابر للقارات، وكانت أســعار النفــط المتهاوية 
وانفجار الفقاعة العقارية تدق مسمارا آخر في نعش »تحرير 
الاقتصاد« وتفعيل »نيوديل الحوكمة« لتخفيض سعر الفائدة 
إلى الصفر، للتعافي من تبعات السياسات المالية المتسببة في 
تسريح الديمقراطيــة عن وظيفتها الاجتماعيــة وتشريدها 

لتراكم ديونها الأخلاقيــة.

٭ كاتب جزائري 

نور الدين قدور رافع ٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ بدأ شــهر حزيران في تركيا مــع عودة حذرة 
ومشــروطة إلى الحياة الطبيعية بعد نحو شهرين 
ونصف من الحجــر المنزلي وإجــراءات الوقاية من 
عدوى وباء كورونا، على أن تســتمر بعض التدابير 

القاسية. 
واستبقت الحياة السياسية هذه العودة بزخم ملحوظ فشهدت مفرداتها نشاطاً 
قد يراه البعض مبالغاً فيه أو ســابقاً لأوانه، بالنظــر إلى أن موعد أقرب انتخابات 
سياســية هو العام 2023، أي بعد ثلاث ســنوات. فالموسم الانتخابي هو ما يحرك، 

عادةً، ركود الحياة السياسية في تركيا، ما لم تقع أحداث استثنائية.
غير أن الوجع الاقتصادي الذي تفاقم أكثر مع التدابير الوقائية من الوباء، إضافة 
إلى التوقعات المتشائمة بشأن الأشهر المقبلة، تجعل جميع الفاعلين السياسيين، في 
الســلطة والمعارضة معاً، في حالة من البحث الدؤوب عن خيارات بديلة من شأنها 
تصحيح المســار، ليس فقط في الاقتصاد بل أيضاً في الحياة السياسية التي فقدت 
الكثير بعد الانتقال إلى النظام الرئاســي ولم تستقر، بعد، على وضع مقبول وقابل 
للاستمرار. فمن جهة السلطة، لا يفوّت الرئيس أردوغان فرصةً واحدة إلا ويهاجم 
فيها أحزاب المعارضة ويتهمها شــتى الاتهامات كما لو كانت هي المسؤولة عن جميع 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعاني منها البلاد، وكذا يفعل 
حليفه دولت بهجلي، رئيس الحركــة القومية، والصحافة الموالية التي تبرر جميع 
الإجراءات والسياســات الحكومية وتهاجم تصريحات أحــزاب المعارضة التي لا 

تملك أدوات أخرى غير التصريحات.
وبدورها تنتقد أحزاب المعارضة السياسات والإجراءات الحكومية، مع التركيز 
على رئيس الجمهورية بوصفه يمســك بكامل قوة الســلطة بعدما تم الانتقال إلى 
النظام الرئاســي. لكنها تعرف أن الانتقادات وحدها لا تنتج سياســة، بل من شأن 
الاقتصار عليها أن يقوي السلطة ويدفع بقاعدتها الاجتماعية إلى مزيد من الالتفاف 
حولها في جو الاســتقطاب الاجتماعي ـ السياســي الذي من شــأنه أن يفشل أي 
محاولة لتغييــر الوضع القائم. لذلــك تظهر محاولات للبحث عن بديل سياســي 
يمكنه أن يســعى إلى التغيير، ليس الآن بالطبع، بل حين يحين أوان الاستحقاقات 
الانتخابيــة بعد ثلاث ســنوات.  في هذا الإطــار، يدور حديث عن مســعى لإقامة 
»تحالف يميني معارض« من الحزب الخيّر )القومي( برئاسة ميرال آكشنر، وحزب 
السعادة )الإســلامي( برئاســة تمل قرامولا أوغلو، وحزب الديمقراطية والوثبة 
)دواء( البراغماتي برئاسة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، وحزب المستقبل 
برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، على أمل أن يستقطب جزءاً من 
القاعدة الاجتماعية للتحالف الحاكم )إســلامي محافظ ـ قومي متشدد(. أما حزب 
المعارضة الرئيســي، حزب الشــعب الجمهوري بقيادة كمال كلجــدار أوغلو، فهو 
يســتعد لإطلاق برنامج سياســي جديد أداة لتوحيد جبهــة المعارضة في مواجهة 
السلطة، على غرار ما حدث بأشــكال مختلفة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
)2018( وفي الانتخابات البلدية )2019( فيما ســمي بـ»تحالف الشعب« أو »الأمة« 
مع كل من الحزب الخير وحزب الســعادة، واســتبعاد حزب الشعوب الديمقراطي 

)الكردي(.
وقد أطلق الحــزب الكردي المذكور، بدوره، سياســته للمرحلــة القادمة تحت 
شــعار »معاً« داعياً إلى توحيد المعارضة الديمقراطية حول برنامج كثفه في تسعة 
بنــود تتعلق بقضايا الحريات العامة والفصل بين الســلطات بمــا في ذلك العودة 
إلى النظــام البرلماني مع إدخال إصلاحــات أكثر ديمقراطية عليه، وحل المســألة 
الكردية حلًا وطنياً توافقياً بعيداً عن العقلية الأمنية والاســتئصالية المتبعة حالياً، 
والسعي إلى العدالة الاجتماعية والاهتمام بمشكلات الطبقات الاجتماعية المهمشة، 
وكذا فيما يتصل بحقوق فئات مهمشــة كالنساء والشباب، وإرساء أسس سياسة 
خارجيــة تعمل على تعزيز الســلم والتعــاون الدولي بدلًا من تأجيــج النزاعات 
المسلحة )...( إلى آخر ما هنالك من أهداف يمكن وصفها في مجموعها ببرنامج عمل 
ديمقراطي ـ اجتماعي يساري، أكثر من كونه برنامج عمل لحزب يمثل كرد تركيا بلغ 

عدد ناخبيه في آخر العمليات الانتخابية نحو 6 ملايين ناخب.
ينطلق المفكر مجاهد بيليجي من هذه النقطة ليقول إن الســبب في فشــل حزب 
الشعوب الديمقراطي في حل مشــكلات تركيا هو تنكره لتمثيل قاعدته الاجتماعية 
الكرديــة. ففي رأيــه أن هذا الحزب قد أثبــت، في الانتخابــات الأخيرة وبخاصة 
انتخابات رئاســة بلدية إســطنبول، أن له دوراً مفتاحياً لا غنى لأي قوة سياسية 
طامحة للســلطة عن التفاهم معه. وهــذا ما يجعله في موقــع الحزب المؤهل لحل 
مشــكلات تركيــا. فبدونه لا يمكــن حتى لأوســع تحالف معــارض أن يتفوق في 
الانتخابات على التحالف الحاكم. لكن مشــكلة هذا الحزب، دائماً في رأي بيليجي، 
هي أنه يتصرف كتيار هامشــي معارض لا طموح ســلطوياً لديه، يطلق الشعارات 
ويتعرض للملاحقات. أي أنه يجيد لعب دور الضحية فقط ولا يعرف كيف يســاهم 
في صياغة شكل ومضمون الســلطة، على رغم أنه الحزب الثالث في البرلمان بعدد 
نوابه الســتين، في حين تمكن الحزب الرابع )القومي المتشدد( من أن يكون شريكاً 

في السلطة من خارجها، بل أصبح هو المرجع السياسي للحزب الحاكم.
تعمل البروباغندا السلطوية بأقصى طاقتها على شيطنة حزب الشعوب بدعوى 
أنه امتداد لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً، وهو ما يشكل ابتزازاً لجميع 
أحــزاب المعارضة وتحذيراً لها من أي تقارب معه، وينطبق هذا بشــكل خاص على 
حزب الشــعب الجمهوري الذي اســتفاد من دعم الناخبين الكــرد في الانتخابات 
البلدية الأخيــرة، وبخاصة في إســطنبول. إنها مفارقة غريبة حقــاً: ممنوع على 
أحزاب المعارضة أي تعاون مع الحزب الكردي الممثل في البرلمان، في حين أرســلت 
السلطة شــخصاً من طرفها إلى سجن إيمرالي ليعود من هناك برسالة من أوجالان 
المســجون بتهمة الإرهاب يدعو فيهــا الناخب الكردي إلى دعم مرشــح الحكومة 

بصورة غير مباشرة، أي بالامتناع عن التصويت!
إلى ذلك، تدور في كواليس السياســة أخبار وشــائعات كثيــرة حول عمليات 
انفضــاض عن الحزب الحاكم وانتقال إلى الحزبين الجديدين اللذين تأسســا على 
انشقاقات منه، حزب المســتقبل وحزب الدواء. وتعزز استطلاعات الرأي الشهرية 
من قناعة تزداد اتســاعاً حول تراجع شــعبية الحزب الحاكم وحليفه القومي معاً 
بحيــث أن مجموع ناخبي الحزبين قد لا يكفي لتأمــين أغلبية 51 في المئة الضرورية 
لإعــادة انتخاب الرئيس فــي 2023. وهذا مما يرفع من وتيرة القلق لدى الســلطة 

ويدفعها إلى مزيد من التضييق على المعارضة باطراد. 

٭ كاتب سوري

نظرة على المشهد السياسي في تركيا
 في اللحظة الراهنة 

كوتيشن الغبرا: 

مقتــل جــورج فلويــد تحــول لعمليــة كاشــفة لــكل 
التناقضــات الكامنــة فــي الواقــع الأمريكــي. فغضب 
الأمريكيين الراهن هــو نتاج لعملية تراكمية في المجتمع 
الأمريكــي ووســط مناطقــه الفقيرة ووســط فئات من 

الملونين والاتينيين والنساء وبقية الأقليات

كوتيشن نور الدين:

 المخــاوف مــن ســقوط نظــام الطائفــة واســتبداله 
بديمقراطيــة حقيقيــة تفــرز أصواتها قيــادات ترفض 
»الاعتراف بإســرائيل« كانــت بداية عملية اســتنزاف 
شــاملة للقوى الثورية، فالغرب لم يملك يوما ما صورة 

واحدة لمفهوم الحرية تجاه الإنسانية

كوتيشن بكر: 

الوجــع الاقتصــادي الذي تفاقــم أكثر مــع التدابير 
الوقائيــة من الوبــاء، إضافة إلى التوقعات المتشــائمة 
الفاعلــين  جميــع  تجعــل  المقبلــة،  الأشــهر  بشــأن 

الشرطة الأمريكية تقتل أمريكيا من أصول افريقيةالاحتلال يقتل فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة
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■ باريس ـ أ ف ب: في غضون أســابيع قليلة أعطى 
ظهور وباء كورونا دفعــاً قوياً لتطور الطب عن بعد في 

أرجاء العالم بفضل التكنولوجيا المتطورة المتاحة.
وكانت قفــزة كهذه تحتــاج إلى ســنوات لتتحقق 
في الأوقات العادية. وقد ســاهم عزل نصف البشــرية 
في المنازل والخــوف من انتقال عــدوى كوفيد-19 في 
تعزيز الاستشارات الطبية عن طريق تطبيقات مكالمات 

الفيديو والهواتف الذكية.
وقد طالــت التغييرات الأكبر الطب العام، بحيث كان 
على مقدمــي الرعاية في كثير من الأحيــان التعامل مع 

نقص معدات الحماية بأنفسهم.
وقال مارتن مارشال، رئيس المعهد الملكي للطب العام 

في بريطانيا: »الطب العام خضــع لتغييرات كبيرة في 
الطريقة التي عالج من خلالهــا الأطباء والفرق الطبية 
المرضى خلال الوباء. الســرعة التي تم بها تحقيق هذه 

التغييرات كانت ملحوظة«.
ومع تقدم الوباء، تم تعديــل التدابير أو تخفيفها في 
بعض البلدان للسماح باستخدام الاستشارات عن بعد 

على نطاق واسع.
في فرنسا، في حين كانت الاستشارة الطبية عن بعد 
التي يغطي كلفتها الضمــان الاجتماعي منذ نهاية العام 
2018 تعاني للإقلاع، أعطاها فيروس كورونا المســتجد 

دفعة كبيرة.
فقد ازداد العدد الأسبوعي للاستشارات عن بعد من 

10 آلاف أسبوعياً في أوائل آذار/مارس إلى ما يقرب من 
مليون في منتصف أيار/مايو، علمــاً أنها بلغت ذروتها 

عند 1,1 مليون في الأسبوع الثاني من نيسان/أبريل.
ووفقاً للضمــان الاجتماعي، لم تتباطــأ وتيرة تلك 
الاستشــارات بعد انتهاء فترة الإغلاق، وقد ســاهمت 
في خفض فترات الانتظار في العيادات الطبية بشــكل 

جزئي.
وفي الولايات المتحــدة، رفعت القيود المفروضة على 
إتاحة الوصول إلى الاستشــارات عن بعد وكذلك بعض 

قواعد حماية البيانات.
ووفقاً لليلى مكاي، من »إن إتش إس كونفديريشن« 
وهــي منظمــة مرتبطة بنظــام الصحــة الحكومي في 

بريطانيا، فقــد تم إجراء الجزء الأكبــر من 1,2 مليون 
استشــارة يومية للرعاية الأساسية عن بعد خلال فترة 
العزل المنزلــي، إلا أن ذلك التغيير الجــذري لم يحدث 

بدون بعض العقبات.
تتذكر كاميل غاجريا، الطبيبة والأستاذة في إمبريال 
كوليدج في لندن، في تصريحات نشرتها مجلة »بريتش 
ميديكل جورنال«: »كانت الجلســة الاستشارية الأولى 
لي عبــر الفيديو كارثة. فــكان عمال يثقبــون الحائط 

وتعطل المايكروفون ودخل أحد الزملاء إلى الغرفة«.
يمكن أن تكون الاستشــارة عن بعد فعالة، لكن يجب 
التنبــه إلى التفســيرات الخاطئة التي يمكــن أن تنتج 

بسهولة عن استشارة بالفيديو، كما أكدت الطبيبة.

 زرع الخضر في شرفات المنازل لتعويض النقص خلال العزل المنزلي

ظهور الوباء أعطى دفعا قويا لتطور الطب والاستشارات عن بعد

لافتات على منازل المصابين 
لمنتهكين للحجر  

■ لابازـ أ ف ب: ستلجأ ســلطات مدينتي لاباز وإل ألتو 
في بوليفيا إلى وضع لافتة على منازل مصابين بكوفيد-19 
يرفضون التزام الحجر الصحي مع حصول انتهاكات كثيرة 
للإجــراءات الصحية من قبل مرضى. وقال وزير الأشــغال 
العامة إيفان أرياس: »بالنســبة إلى الأشــخاص المصابين 
بفيروس كورونا الرافضين عزل أنفســهم، ســنضع لافتات 

على منازلهم كتب عليها »كوفيد-19 موجود هنا«.
ووافقت على مشــروعه مدينتا لاباز وإل ألتو الكبيرتان. 
وتحدث أرياس عن حالات كثيرة تنتهك فيها إجراءات العزل 
من قبل مرضى مصابين بكوفيد-19، ذاكراً عائلة كانت على 
بينة بأنهــا مصابة ووقعت على إعلان شــرف يؤكد عكس 
ذلك؛ لتتمكن من الصعود إلــى طائرة تقوم برحلة داخلية. 

وبعد ذلك، وضع طاقم الطائرة برمته في الحجر الصحي.
وأكــد: »لا يمكننا تحمــل أن يعرض أنــاس لا يتحلون 

بالمسؤولية حياة الشعب للخطر«.

شوارع أكبر مدن الهند مهجورة 
استعدادا لإعصار قوي

 
■ مومبــاي )الهنــد( ـ رويتــرز: خلت شــوارع مدينة 
مومباي، أمس الأربعاء، مع اقتراب إعصار يندر أن تتعرض 
له أكثــر مدن الهنــد ســكاناً، وابتعــد آلاف المواطنين عن 
الســاحل مما زاد من الضغوط على السلطات بينما تواجه 
جائحة فيروس كورونا. وقال ميناء جواهر لال نهرو، وهو 
أكبر ميناء للحاويات في الهند ويقع على مشارف مومباي، 

إن السلطات أمرت بإغلاقه لمدة 24 ساعة.
وقالت هيئة الأرصاد الجويــة إن الإعصار الذي يتحرك 
في بحر العرب »سيشــتد علــى الأرجح ليصبــح عاصفة 
عاتية خلال الســاعات الست المقبلة«. وأضافت أن الإعصار 
قد يجتاح اليابســة في منطقة الحدود الســاحلية لولايتي 
مهاراشترا وجوجارات، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 
120 كيلومتراً في الســاعة، وهو ما يعادل إعصاراً من الفئة 
المالية للهند، والمناطق  الأولى. وسجلت مومباي، العاصمة 
المحيطة بها، نحــو 55 ألف حالة إصابــة بفيروس كورونا 

وأكثر من 1700 وفاة.

■ غواتيمالا ـ أ ف ب: بدأ المواطنــون في غواتيمالا مواجهة النقص 
في المواد الغذائية خلال مرحلة العزل بسبب فيروس كورونا المستجد، 

من خلال زرع الخضر على شرفات المنازل أو في حدائقهم.
وتنتشر زراعة الهليون والبطاطس وإكليل الجبل والجزر والحبق، 

فضلًا عن التوابل والطماطم والخيار والبطيخ والفاصولياء.
وتوضــح الطالبة أدريانــا أرمــاس، البالغة 25 عامــاً والمقيمة في 
العاصمة: »في الســابق، لم يكــن لدينا الوقت ولا المــكان، لكننا الآن 
في زمن الجائحة، وقد تمكنت من مباشــرة الزراعــة. وبات ما ننتجه 
يســتكمل طعامنا«. فــي غواتيمالا حيــث يفرض حظــر التجول على 
السكان، ســجلت أكثر من خمسة آلاف إصابة رســمياً مع أكثر من 100 
وفاة بمرض كوفيــد-19. وتضيف الطالبة: »بطبيعــة الحال، نحن لا 
نعتاش من الزراعة مثل الكثير من الناس في الأرياف. إنها خطة طوارئ 

بديلة تحسباً لما قد يحصل« على صعيد الأزمة الغذائية.
وتــروي أنها بدأت تنبــت مزروعاتها في علب بيــض وضعت فيها 

التراب وبدأ »بعدها النبات ينمو رويداً« موفرة لها الخضر الطازجة.
وتزرع المهندسة الكيميائية كريستا تشافيس )28 عاماً(، التي تعمل 
من منزلهــا هي أيضاً، بســتاناً صغيراً للعائلة وتغذي التربة بســماد 

طبيعي تنتجه بنفسها.
وتؤكــد: »أنظر إلى ذلك على المدى الطويل لأنــه يتطلب تعلّماً كثيراً 

وتقنيات عدة، وحصد المحاصيل جزء من الطبيعة البشرية«.
وترى أنه ينبغي تعليم الأطفال البستنة. ويشاركها هذا الرأي إريك 
توريس، وهــو مدرب يعلم لحســاب منظمة دولية، تقنيــات الزراعة 
العضويــة للمزارعين الذين يحتاجون للتوصل إلــى الاكتفاء الغذائي 

الذاتي. 

حملة أمنية في فرانكفورت
ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني

■ فرانكفورت ـ د ب أ: شنت الســلطات الألمانية حملة تفتيش ومداهمات على 
عدد من المباني صباح أمس الأربعاء في مدينة فرانكفورت غربي البلاد.

وأعلنت الشرطة، عبر موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، أن الحملة تستهدف 
جرائم احتيال متعلقة ببضائع وإعلانات صغيرة عبر منصة »إيباي« الإلكترونية.
وحســب البيانات، تم تفتيش 27 عقاراً، وبدء إجــراءات جنائية في 600 حالة 

ضد 27 متهماً.
وقالت متحدثة باســم الشرطة: »هذه إجراءات تحقيق كبيرة للغاية«، مشيرة 

إلى أن التحقيقات مستمرة منذ فترة طويلة.
وأوضحت أن الأمر يدور حول بضائع معروضة على الموقع سدد مشترون ثمنها 
بالفعل، إلا أن مقدمي الخدمة لم يســلموها لهم، وقالت: »البضاعة غير موجودة«، 

مضيفة أن إجمالي الأضرار المادية تُقدر بنحو 200 ألف يورو.
 

سمكة عمرها 45 مليون سنة
■ إســلام أباد ـ الأناضول: عثرت السلطات الباكستانية، أمس الأربعاء، على 
أحفورة سمكة الأنشوفة في مدينة »ديرا غازي خان« وسط البلاد، يقدر عمرها 45 
مليون ســنة. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الأحفورة عثر عليها بالقرب من نهر 
»رافي« وعلى بعد 700 كيلومتر من البحر، وأطلق عليها اسم« شوريل«، نسبة إلى 
مخلوق أســطوري يحظى بشــعبية في جنوب وجنوب شرقي آسيا، وخاصة في 

الهند وبنغلاديش وباكستان.
وقال »اليســيو كابوبيانكو«، الباحث في قسم البيئة وعلوم العالم في جامعة 
ميشــيغن الأمريكية، إن الأحفورة تصنف من نوع أحفورة الأنشوفة نفسه، التي 
عثر عليها في بلجيكا ســابقاً. وأضــاف أن الأحفورة الجديدة يبلــغ طولها متراً 

واحداً، ويقدر عمرها بـ 45 مليون سنة.
وأشارإلى أن الدراســات أظهرت أن الأحفورة عاشت في البحار المنخفضة في 

باكستان.
 

قدماء المصريين عرفوا ظاهرة خسوف القمر 
■ الأقصر )مصر( ـ  د ب أ: تشــهد المنطقة العربية والعالم غداً الجمعة، خسوفاً 
للقمــر، وهى الظاهرة التــي تترقبها مراكــز البحوث الفلكية في بلــدان العالم، 
وتحظى باهتمام واسع من قبل الباحثين والمهتمين بعلوم الفلك والظواهر الفلكية 

في بلدان العالم أجمع.
وتعد هذه هي الظاهرة  الثانية من ظواهر الخســوف والكسوف، خلال العام 
الحالي. ويقــول الباحثون إن مثل تلك الظواهر الفلكية، عرفها العالم القديم قبيل 

آلاف السنين.
 وحســب الباحث والأكاديمي المصري المتخصص في رصــد الظواهر الفلكية 
في المقاصير والمعابد المصرية القديمــة الدكتور أحمد عوض، فإن قدماء المصريين 
عرفوا ظاهرة خســوف القمر، ورصدوا الكثير من الظواهر الفلكية التى من بينها 

الخسوف والكسوف .
وقال إن دراسة الفلك كانت من الأنشطة المقدسة لديهم، وقد مارسها الكهنة، كما 
اهتم بها ومارسها بعض المسؤولين والحكام مثل الملك رمسيس الثاني، الذي عُرف 
بممارســته لأعمال التنجيم، وأنه حين رحل رمسيس الثاني عن العالم، تم وضع 

جثمانه في تابوت مزخرف برموز للبروج السماوية.
وتحدث عوض عن بعض ما يروى بشــأن معرفة قدماء المصريين بالخســوف 
والكســوف وغيرهما من الظواهر الفلكية،  لافتاً إلى أن جنوداً للإســكندر الأكبر 
أصابهم الذعر حين شــاهدوا إحــدى هاتين الظاهرتين، وأن كاهناً مصرياً  شــرح 

للجنود  سبب الخسوف والكسوف.

•  فاز الشاعرالفلســطيني الدكتور عودة عمارنة، المقيم في 
إيطاليــا، بالمركز الأول لجائزة الشــعر العالمية »أسّــاس 2020« 
في نســختها الثامنة، والتي تقيمها المؤسســة الصقلّية للثقافة 

والفنون والعلوم في مدينة ميسينا.

• بثّ الملتقى القطري للمؤلفين عبر قناته على »يوتيوب«، جلســة نقدية جديدة ضمن 
مبادرة »اقرأني فإني هذا الكتاب«، بعنوان »الزمن وتوليد الحكاية في الرواية القطرية«، 

تناولــت رواية »حفرة في كفّ يدي« للروائي عيسى عبد اللّه.  شارك في اللقاء الدكتور 
محمد زروق أســتاذ الأدب والنقد المســاعد في جامعة الســلطان قابوس في ســلطنة 
عمان، وأدار الجلسة الدكتور عبد الحق بلعابد أستاذ قضايا الأدب ومناهج الدراسات 

النقدية والمقارنة في جامعة قطر.

• قاعة »موزاييك رومز« في لندن تنظم لقاء عبر وسائط التواصل، يوم السبت المقبل، 
مع كاتبة قصص الأطفال السورية نادين كعدان. 

سهيل كيوان 

أستمتع في هذه الأيام بمشاهدة ما يصل عبر وسائل التواصل 
والفضائيــات من أعمال نهب وســطو في مختلف مــدن الولايات 

المتحدة.
بالنســبة لي، هي مشــاهد أعتبرها من أجمل ما رأيت وسمعت، 
منذ هتافات الشعوب العربية في الشوارع والميادين »الشعب يريد 

إسقاط النظام«.
أشعر بدغدغة جسدية وروحية وعاطفية لا أستطيع مقاومتها. 
كنــت أتمنــى أن يكــون الأمريكيــون مهذّبــين مثــل العــرب في 
انتفاضاتهم، أن يفترشوا الشوارع، أن يرقصوا ويدبكوا وينشدوا 
متكاتفــين في الميادين بأعــذب الألحان وأرق المشــاعر، أن يبدعوا 
فــي الشــعارات وخفة الظــلّ، ولكــن ما العمــل وهــؤلاء جزء من 
الأمريكيــين، ومن ثقافة عبادة المادة والملكية الفردية، والغاية التي 
تبرر الوسيلة، وما من غاية سوى المقتنيات والماديات الاستهلاكية 

الملموسة.
التصرفات التي أظهرها هؤلاء شكلت نموذجاً سيّئاً للإنسانية 
عموماً، وليس للأمريكي فقط. أهكذا يتحول الإنســان إلى كل هذا 
الانحطــاط في لحظة ما لأجل الحصول مجاناً على جهاز هاتف أو 

شاحن أو مجموعة علب من التبغ؟
أهكذا يتحول البشــر إلى قطيع متدافع، كلٌ يريد حصّته من أي 

منتج كان، فالمهم أنه بالمجان. 
شــيء ما وحشــي وحيواني ســافل جداً يحرّك الإنسان، ليس 
فقــط دافع الحصول على غنيمة، وهم ليســوا من لون واحد، إنهم 
الأســود والأبيض وما بينهما من الطيف البشــري، أمريكا نموذج 

البشرية من حيث التنوع. 
أعجبني رجل خلع الصراف الآلي من مكانه، وســحبه، وحاول 
أن يصعــد به إلــى حافلة عامة، إلا أن ســائق الحافلــة أغلق الباب 

ومضى.
أي عقلية هذه التي تريد توظيف المواصلات العامة لعملية نهب 

في وضح النهار، وكأنه يتأبط حقيبة عمل!
أتخيّــل الوحــوش من فهود وضباع ونســور وحمير وحشــية 
ودرافيل وأفيال، تعيش في المحميات الطبيعية كيف تنظر بدهشة 

إلى ما يفعله الإنسان، يا لخزينا وعارنا أمام هذه المخلوقات! 
ل الأنظمة  هــذا نمــوذج آخر عــن حيونــة الإنســان، كيف تحــوِّ
بهيمنتهــا وطواغيتهــا الإنســان إلــى جهــاز مــن أجهــزة الإنتاج 

والاستهلاك.
التناقــض هو أن هذا الإنســان ليــس في دولة فقيــرة من دول 
العالــم الثالــث أو الرابع لنلتمس لــه العذر، بل فــي الدولة الأقوى 

والأغنى، وذات الإمكانيات الأكبر في التاريخ.
كعربــي أمام هذه المشــاهد، اســتيقظ في دمي فيــروس نائم، 
فيــروس الرغبــة بالانتقام، نعم نعم، شــعرت به يصحــو، دار في 
دمــي، ولكنه لم يشــف صــدري، لا ليس بعــد، لكنه شــعور تجاه 
الأمريكيين بالذات، ليس تجاه من طحنتهم آلة الجشع الرأسمالية 
فمســختهم إلــى مخلوقــات غريبــة، بل تجــاه الأمريكــي الأبيض 

بالذات ومن يواليه. 
أعتقــد أن ملايين العرب تذكّــروا مثلي ما فعــل الأمريكيون في 
بغــداد عــام 2003 وقبلهــا وبعدها، كيــف فتحوا للغوغــاء أبواب 

النهب والسلب، يوم دمروا تحفاً عمرها سبعة آلاف عام.
يوم بثوا إلى العالم صور العرب وهم ينهبون ويســلبون بلدهم 

ويدمّرون شواهد حضارتهم برعاية جيش الاحتلال الأمريكي.
تذكّــرت المجنديــن الأمريكيــين المبتســمين مــع جثــث القتلــى 
العراقيــين، وصورهم وهــم يمتطون الأســرى كالبهائــم، أحاول 
أن أترفّــع عن الشــعور بمتعــة الانتقــام، ولكن الفيــروس فاع في 
دمــي، استســلمت له وصــرت أســتمتع، وأدعــو العالــم كله لأن 
يــرى الأمريكيين وهــم ينهبون بلدهــم ويدمّرونه، إنهــم بلا حياء 
يتصارعون ويتشــاجرون علــى أمور اســتهلاكية تافهــة، ما هذا 

الانحطاط أيها الأمريكيون! 
لكن فــي الحقيقة أن ما يفعله الأمريكيون فــي مدنهم لا يعوّض 
ما فعلتــه أمريكا وتفعله في بلاد العرب! لأنــه لا يوجد إرث ثقافي 
وأخلاقــي أمريكي ممكن التباهي فيــه، ولا تاريخ عريق، ولا توجد 

آثار من صنع الإنسان الأمريكي عمرها ثمانية آلاف عام.
ليســت هناك حضارة عريقة تشــعر بالحياء، ولا إنسان عريق 
يتشــوّه، هذه هــي أمريكا، هذا دينها، المال حتى ولو على حســاب 

دماء غيرهم من الشعوب، ولكن ها هي النار تأكل بعضها. 
إنهــم من نصّبوا فــي رأس الهــرم الأمريكي مــن يعتمد الخاوة 
والعربــدة سياســة رســمية، ومــن لا يســتحيي مــن التعبيــر عن 
عنصريته، فلا غرابة أن تكون شــرائح واسعة من هذا الشعب على 

دين الخاوة والعربدة والاستقواء والنهب والسلب.
ما يزيد المشهد هيبة ويجعله يدنو من اللحظة التاريخية، هو أن 
أنظمة عنصرية وعدوانية وقمعية فــي منطقتنا، تنظر بقلق إلى ما 
يجــري للمعلم الكبير، الذي ظن أنه إله وعلى العالمين أن يســجدوا 
لــه، وإذ به يهــرب إلى الملجأ، مما جعل تمثال الحرية يبتســم لأول 

مرة منذ عقود. 
من مفارقــات البشــر والولايات المتحــدة بالــذات، أن نرى في 
الوقت ذاته بثاً مباشــراً لإطــلاق مركبة فضائيــة أمريكية مأهولة 
إلــى الفضاء الخارجي، لنقل رواد فضاء إلى محطة مدارية دولية، 
ويعتبــر هذا إنجــازاً فضائيــاً كبيــراً، كل احترام للإنســان عندما 

تتوجه طاقاته إلى الإبداع والعلم. 
ننظر بإكبــار إلى مئــات الجامعــات ومراكز الأبحــاث العلمية 
فيالمجــالات كافــة، ولكــن للأســف، إلى جانــب الخــواء الروحي 

الفظيع. 
في هذا السياق، لا ننسى أن ملايين الأمريكيين هم أخوتنا ممن 
هربوا أصلًا من أوطانهم، فمنحتهم أمريكا ملاذاً آمناً من ظلم ذوي 
القربــى وبعض نســائم الحرية ليتنفســوها، وفتحــت لهم نوافذ 

الأمل لتحقيق أحلامهم، في التقدم العلمي والاقتصادي.
جميــل جــداً أن يهــرب الغوغائــي الأكبر إلــى الملجــأ خوفاً من 
المتظاهرين، فــي هذه النقطة أعجبني موقــف ترامب، ربما الموقف 
الوحيد منــذ توليه الســلطة، عندنا يريد الحكام من الشــعب ومن 
العصافير ومن الكلاب وقطط الشوارع الدخول إلى الملاجئ عندما 
يمرّون، أو أن ينبطحوا على الأرض، وإلا فالدبابات وطلب الإسناد 

الدولي »لدعم الشرعية«. 
انتفاضة مباركة للشعب الأمريكي على العنصرية والاستغلال 
المتوحّش للبشــر، على أمل أن لا تكون هبة عابرة، بل عساها تكون 
توطئــة وجســراً إلى لحظــات تاريخية يكــون لها انعكاســها على 

البشرية جمعاء، وخصوصاً على منطقتنا وشعوبها.

 أعجبني جدا
موقف ترامب...

كورتني ستودن 
تشارك في 
مظاهرات أمريكا
انضمت النجمة العالمية 
كورتني ستودن إلى مئات آلاف 
المتظاهرين في أمريكا الذين 
يواصلون الاحتجاج منذ أسبوع 
ضد العنصرية التي كشفت 
عنها طريقة قتل جورج فلويد 
ذي الأصول الأفريقية على يد 
أحد رجال الشرطة، والذي 
ظهر في عدة مقاطع فيديو وهو 
يضع ركبته على رقبة فلويد مما 
تسبب في وفاته

كارول سماحة تستعد لعمل غنائي كبير
تستعد المطربة اللبنانية كارول سماحة لإنجازعمل غنائي كبير 
يتم تنفيذه بمستوى عالمي، من حيث الصوت والإخراج والمونتاج 
والمؤثــرات الصوتية. وتقــوم حاليا بوضع اللمســات الأخيرة 

لتصوير الأغنية المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة.


